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تركيا والخليج... مشروع منطقة تجارة حرة عملاقة
الخليجي  التعاون  ودول مجلس  تركيا  خطت 
وعُمان  والكويت  والإمــارات  والسعودية  )قطر 
الشراكة  تعزيز  نحو  والبحرين( خطوة مهمة 
ــع الــطــرفــان  ـ

ّ
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة؛ حــيــث وق

ــقــــرة، أمــس  ــعــاصــمــة أنــ بــيــانــا مــشــتــركــا فـــي ال
الخميس، لبدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاقية 
الذي  الوقت  في  الجانبين،  بين  الحرة  للتجارة 
العلاقات  لتعزيز  جهودها  تركيا  فيه  تكثف 
من  البيان  على  وقــع  المنطقة.  مع  الاقتصادية 
ــتــركــي وزيــــر الـــتـــجـــارة عــمــر بـــولات  الــجــانــب ال
)الصورة(، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه 

ــال الــوزيــر  الـــعـــام جــاســم مــحــمــد الـــبـــديـــوي. وقــ
الــتــركــي، إنـــه عــنــد اكــتــمــال المــفــاوضــات بشأن 
وتنويع  لتطوير  الــفــرصــة  ستظهر  الاتــفــاقــيــة، 
الطرفين  بين  والاقتصادية  التجارية  العلاقات 
. من جانبه، قال الأمين 

ً
ضمن إطار أكثر شمولا

الــخــلــيــجــي، إن توقيع  ــتــعــاون  ال الـــعـــام لمــجــلــس 
الاستراتيجية  الشراكة  قــوة  على  دليل  البيان 
وتــركــيــا.  الــتــعــاون  مجلس  دول  بــين  والعميقة 
وأضـــاف، وفــق مــا نقلت الأنــاضــول، أن توقيع 
البيان يدل أيضا على ما حققته دول مجلس 
ودولية  إقليمية  مكانة  مــن  الخليجي  التعاون 

التجارية  المكانة  ومنها  الأصعدة،  كافة  وعلى 
ــيــة. كــمــا قـــال بـــولات على  والاقــتــصــاديــة والمــال
تجارة  »الاتفاقية ستحرر  إن  »إكــس«  منصة 
ــات، وتـــســـهـــل الاســـتـــثـــمـــارات  ــدمــ ــخــ ــ الـــســـلـــع وال
والــتــجــارة، وتــزيــد تــجــارة بــلادنــا مــع المنطقة«. 
ولــــدى تــركــيــا اتــفــاقــيــة تــجــارة بــالــفــعــل مــع أبــو 
ظــبــي، تــســمــى اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
الشاملة. كذلك فإنها وقعت صفقات بمليارات 
قطر.  بينها  ومــن  الخليج،  دول  مــع  ـــدولارات  الـ
اعتقاد  عن  التركي  الوزير  عبّر  السياق،  وفي 
أنــقــرة أن المــحــادثــات ستكتمل فــي أقــرب وقت 

إلى واحدة  ممكن، وقال إن الاتفاقية ستؤدي 
العالم بين  الحرة في  التجارة  أكبر مناطق  من 
التعاون الخليجي، بقيمة  تركيا ودول مجلس 
إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار. ومع تحسّن 
ــــعــــلاقــــات، تــتــطــلــع دول الــخــلــيــج إلــــى تــركــيــا  ال
للمساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وقــالــت تــركــيــا وبــريــطــانــيــا في 
محادثات  ستطلقان  إنهما  المــاضــي  الأســبــوع 
بــشــأن اتــفــاقــيــة تــجــارة حـــرة جــديــدة موسعة 

تشمل السلع والخدمات.
)الأناضول، رويترز(
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تربط واشنطن 
بين وقف إطلاق النار 

والإفراج عن الرهائن
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شامل وفوري للنار

الأسرى،  وتبادل  النار  إطلاق  وقف  مفاوضات  بشأن  التفاؤل  تشيع  واشنطن  تزال  لا 
وذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، وسط اتصالات أميركية مكثفة مع قادة الاحتلال من أجل منع أي 

عملية اجتياح لرفح في رمضان

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
 حيفا ـ نايف زيداني

ــلــــى لـــســـان  ــــت واشـــــنـــــطـــــن، عــ ــلــ ــ واصــ
مـــســـؤولـــن فـــيـــهـــا، يــتــقــدمــهــم وزيــــر 
إشاعة  بلينكن،  أنتوني  الخارجية 
الــتــفــاؤل عــن وجـــود »تــقــدم« فــي المــفــاوضــات 
إلــى وقف  الــدوحــة للتوصل  التي تجري فــي 
ــرى، عــلــى عــكــس ما  ــ ــار وتـــبـــادل أســ ــــاق نــ إطـ
تــــوحــــي الأجـــــــــــــواء، خــــصــــوصــــا بــــعــــد تـــأكـــيـــد 
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أول 
من أمس الأربعاء، أن رد إسرائيل على مقترح 
الحركة كــان »سلبيا بشكل عــام«، ويمكن أن 
ــفـــاوضـــات نــحــو طـــريـــق مـــســـدود«.  ــقـــود المـ »يـ
أميركا  بــأن  المــاضــيــة  الأشــهــر  تجربة  وتفيد 
غالبا ما تشيع أجواء متفائلة بقرب التوصل 
إلى اتفاق، ليتبن في نهاية المطاف أن ذلك لم 
يكن صحيحا، وأن ذلك يحمل هدفا سياسيا 
وهو زيادة الضغط على »حماس« حصراً من 
دون إسرائيل، بشكل يوحي بأن المفاوضات 
الحركة  لكن  اتفاق وشيك  نحو  تسير  كانت 
ــيـــرة،  هـــي مـــن أجــهــضــتــه فـــي الــلــحــظــات الأخـ
استمرار  مسؤولية  تتحمل  فإنها  وبالتالي 
نتيجة  لا  تها 

ّ
تعن نتيجة  الضحايا،  سقوط 

جــرائــم إســرائــيــل. وحصل ذلــك مـــراراً، وتولى 
أجـــواء  لتشير  عــنــه،  التعبير  نفسه  بلينكن 
ــن أطــــــراف مطلعة  ــمـــاس، أو مـ مــقــربــة مـــن حـ
مـــن كــثــب عــلــى المـــفـــاوضـــات، بـــأن المــحــادثــات 
 كــمــا أوحـــى بلينكن قــريــبــة من 

ً
لــم تــكــن فــعــا

إعــان اتفاق، وإنما كان ذلك هدفه مضاعفة 
الــضــغــوط عــلــى حــركــة »حـــمـــاس«. كــذلــك بــات 
معروفا أن إسرائيل هي التي انقلبت، مرتن 
على الأقل، على تعهدات سبق لها أن قطعتها 

لــلــوســطــاء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــص الــنــهــائــي 
لاتـــفـــاق هــدنــة وتـــبـــادل أســــرى ورهــــائــــن. ولا 
ــاري الــذي  ــ يــــزال مــشــروع اتــفــاق بــاريــس الإطـ
جــرت صياغته قبل نحو شهرين، بمشاركة 
إســرائــيــلــيــة مــبــاشــرة، خــيــر شــاهــد عــلــى ذلــك 
عــنــدمــا وافـــقـــت تـــل أبـــيـــب عــلــى مــــدة المـــراحـــل 
الثاث لاتفاق ثم سحبت موافقتها، ووافقت 
على عدد السجناء وهوياتهم، قبل أن ينقلب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
على ذلك، وهو ما ينطبق على بنود إضافية. 
أن«،  أن  ــي  ــ »ســ لــشــبــكــة  دبـــلـــومـــاســـي  وقـــــــال 
أمــس الخميس، إن المــحــادثــات، فــي الــدوحــة، 
ــــراح »الـــرهـــائـــن«  الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إطـــــاق سـ
الإســرائــيــلــيــن مــقــابــل وقـــف إطـــاق الــنــار في 
غــزة »تــتــقــدم بشكل إيــجــابــي«، ولــكــن لا تــزال 
هـــنـــاك »الــكــثــيــر مـــن الـــخـــافـــات«، مــعــربــا عن 
شكوكه في أن الجانبن قريبان من التوصل 
إلى اتفاق. من جهته، قال بلينكن، في مقابلة 
متلفزة أمس الأول الأربعاء: »لقد عملنا بجد 
مـــع قــطــر ومــصــر وإســـرائـــيـــل لــوضــع مقترح 
الــطــاولــة. لقد فعلنا ذلـــك، حماس  قــوي على 
ــادوا بــطــلــبــات أخــرى  لــم تقبل بـــالأمـــر. لــقــد عــ
ومطالب أخرى. المفاوضون يعملون على ذلك 
الفجوات تضيق،  أن  »أعتقد  الآن«. وأضــاف: 
وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن للغاية«. 
ولديه  مــوجــود  الإسرائيلي  »الفريق  وتــابــع: 
صــاحــيــة الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق«، عــلــى الــرغــم 
الإسرائيلية  الصحف  في  التسريبات  أن  من 
عــلــى مــــدى الأيـــــام المــاضــيــة كــانــت تــفــيــد بــأن 
ــد الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــتــلــك صــاحــيــات  ــوفــ الــ
واسعة تصل إلى حد التوصل إلى اتفاق، أو 
حتى مناقشة تفاصيل محددة بشأن أسماء 

الأسرى الفلسطينين الممكن الإفراج عنهم.

بـــمـــوازاة ذلـــك، أعــلــن مكتب رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، فـــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن 
»نتنياهو وافق على مغادرة بعثة إسرائيلية 
بــرئــاســة رئــيــس المـــوســـاد ديــفــيــد بــرنــيــع غــداً 
)الـــــيـــــوم( إلـــــى قـــطـــر لـــعـــقـــد لــــقــــاء مــــع كــــل مــن 
رئــيــس وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة الأميركية 
»ســي آي إيــه« ولــيــام بيرنز ورئــيــس الـــوزراء 
الـــقـــطـــري وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية 
ــل، وذلــــــك لــلــعــمــل عـــلـــى الإفــــــراج  ــامــ عـــبـــاس كــ
عــــن المـــخـــطـــوفـــن«. وأضــــــــاف: »ســيــعــقــد هـــذا 
الــلــقــاء رفــيــع المــســتــوى فــي إطـــار المــفــاوضــات 
الــتــي تــجــرى فــي الــدوحــة بغية دفــع الجهود 

لاسترجاع المخطوفن والمخطوفات قدما«. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، طــرحــت واشــنــطــن، بحسب 
بلينكن، للمرة الأولى على الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى 
»وقــف فــوري لإطــاق الــنــار مرتبط بــالإفــراج 
عن الرهائن« في قطاع غزة. وتتحدث صيغة 
ــقـــرار، الــتــي اطــلــعــت عليها وكــالــة  مــشــروع الـ
»فرانس برس«، عن »الحاجة إلى وقف فوري 
ومـــســـتـــدام لإطـــــاق الـــنـــار لــحــمــايــة المــدنــيــن 
مــن كــل الأطـــــراف، وإتـــاحـــة إيــصــال المــســاعــدة 
الإنـــســـانـــيـــة الأســـاســـيـــة، وتــخــفــيــف المــعــانــاة 

ــدعــم بشكل 
ُ
الإنــســانــيــة، ووصــــولًا إلــى ذلـــك، ت

قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية 
لــتــحــقــيــق وقـــف إطــــاق نـــار كــهــذا عــلــى صلة 

بالإفراج عن كل الرهائن المتبقن«.
وكـــــان بــلــيــنــكــن قـــد اجــتــمــع فـــي الــســعــوديــة، 
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــــس، مــــع ولـ أول مــــن أمــ
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ووزيــــر خــارجــيــة 
المــمــلــكــة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، لمناقشة 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة فـــي غــــزة، وجـــهـــود زيــــادة 
ــــدات لــلــفــلــســطــيــنــيــن. ووفـــــــق بـــيـــان  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
شدد  الخميس،  أمــس  الأميركية،  للخارجية 
بلينكن خال الاجتماع على »التزام الولايات 
لـــأزمـــة في  المــتــحــدة بتحقيق نــهــايــة دائـــمـــة 
فــلــســطــيــنــيــة مستقبلية  ــة  ــ وإقـــامـــة دولـ ــــزة،  غـ
بـــضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة لإســــرائــــيــــل«. كـــمـــا بــحــث 
الــجــانــبــان، بــحــســب الـــبـــيـــان، ســبــل »تحقيق 
السام والأمن الإقليمين الدائمن، من خال 
زيـــــادة الــتــكــامــل بـــن دول المــنــطــقــة، وتــعــزيــز 
والــســعــوديــة«.  أميركا  بــن  الثنائي  الــتــعــاون 
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية يسافر 
مـــع بــلــيــنــكــن، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، 
ــــزت عــلــى  إن المــــحــــادثــــات فــــي الـــســـعـــوديـــة ركــ
أكــبــر تعترف فيها  مــن خطة  الثنائي  الــجــزء 
مــقــابــل تحقيق تقدم  بــإســرائــيــل  الــســعــوديــة 

المـــصـــريـــن أكــــــدوا أن الــــــدور الـــــذي يــمــكــن أن 
تــلــعــبــه مـــصـــر، هـــو دعــــم ومـــســـاعـــدة الــســلــطــة 
أن  شريطة  القطاع،  إدارة  على  الفلسطينية 
هناك  للمشهد  المتصدرة  هي  السلطة  تكون 
وليس أي طــرف عربي«. وأوضــح أنــه »خال 
ــأن مــصــيــر مــنــطــقــة  مـــنـــاقـــشـــات مـــوســـعـــة بـــشـ
ــمـــالات الاجــتــيــاح  ــتـ ــديـــث عـــن احـ رفـــــح، والـــحـ
الــبــري الإســرائــيــلــي لــهــا، وكــذلــك الــتــصــورات 
الأمــيــركــيــة لــأزمــة، أبـــدت مــصــر اســتــعــدادهــا 
الـــحـــدود بن  لـــزيـــادة التنسيق الأمــنــي عــلــى 
قطاع غزة وسيناء، وزيادة كاميرات المراقبة، 
ــن الــجــانــب  ــك قـــيـــام حــمــلــة مـــوســـعـــة مــ ــذلــ وكــ
المــصــري، لاســتــهــداف مــواقــع تــقــول الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة إنــهــا تــتــضــمــن أنـــفـــاق تــهــريــب، 
إلى  الأسلحة  لتهريب  حماس  وتستخدمها 
القطاع«. وبموازاة زيارة بلينكن، استضافت 
الــقــاهــرة، اجــتــمــاعــا لـــــوزراء خــارجــيــة 5 دول 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  وأمــن سر  عربية، 
وعقد  الشيخ.  حسن  الفلسطينية  التحرير 
ــة مـــصـــر ســـامـــح  ــيــ ــارجــ ــاع لـــــــــــوزراء خــ ــمــ ــتــ اجــ
شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، والأردن 
أيــمــن الــصــفــدي، ووزيـــــرة الـــدولـــة الإمــاراتــيــة 
ــدولــــي ريــــم الــهــاشــمــي،  ــعـــاون الــ ــتـ لـــشـــؤون الـ
وأمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
تطورات  لبحث  الشيخ،  حسن  الفلسطينية 
ــزة. وفـــي بــيــان مشترك  الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــ
نشرته وزارة الخارجية المصرية، أكد الوزراء 
»أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطاق 
ــادة نــفــاذ المــســاعــدات الإنــســانــيــة،  ــ الـــنـــار، وزيـ
وفــتــح جميع المــعــابــر بــن إســرائــيــل وقــطــاع« 
ــوزراء فيما بــعــد اجــتــمــاعــا مع  ــ غـــزة. وعــقــد الـ
بلينكن، الـــذي الــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي. وقــبــل ســاعــات مــن وصــول 
ذكرت   الجمعة،  اليوم  إسرائيل،  إلــى  بلينكن 
الــقــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة أنـــه طــلــب الاجــتــمــاع 
أوردت صحيفة  فيما  الحرب«،  »كابينت  مع 
»معاريف«، أمس الخميس، أن نتنياهو يفكر 
الــحــرب، ونقل صاحياته  إلــغــاء مجلس  فــي 
إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
وذلــك كحل  )الكابينت(،  والأمنية  السياسية 
ــا زعــيــم حـــزب »أمـــل  ــارهـ بــعــد الأزمـــــة الــتــي أثـ

موثوق به في إنشاء دولــة فلسطينية. وقال 
 من القضايا« فقط لا 

ً
المسؤول إن »عدداً قليا

يزال قائما في الجزء الأميركي السعودي من 
الخطة. وأشارت الوكالة إلى أنه يُعتقد على 
نطاق واسع أن هذا الجزء من الخطة يشمل 
ضــمــانــات دفــاعــيــة أميركية، ومــســاعــدات في 

بناء برنامج نووي مدني في السعودية.
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
ــلـــى تـــحـــركـــات  مـــصـــريـــة، وأخــــــــرى مــطــلــعــة عـ
الــقــاهــرة بــشــأن ملف الــوضــع فــي قــطــاع غــزة، 
أن »أجندة« زيارة بلينكن إلى القاهرة أمس 
أميركي  مناقشة تصور  الخميس »تضمنت 
الــدائــر، وكذلك  الــصــراع  مــن  المقبلة  للمرحلة 
إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب«. وبحسب 
المصادر، التي تحدثت إلى »العربي الجديد«، 
الــتــصــور الأمــيــركــي، والـــذي يحظى  يتضمن 
إدارة عربية  »تــشــكــيــل  إســرائــيــلــيــة  بــمــبــاركــة 
المباشرة  والإدارة  الإشـــراف  تتولى  للقطاع، 
ــــن مــخــاتــيــر  لمـــجـــمـــوعـــات مـــحـــلـــيـــة مـــكـــونـــة مـ
دبلوماسي  مصدر  وقــال  محلية«.  وقــيــادات 
مصري إن القاهرة »أبلغت الإدارة الأميركية، 
ومــســؤولــن فــي حكومة الاحــتــال، الأســبــوع 
إدارة  المــاضــي، رفضها لعب دور مباشر في 
غزة عقب الــعــدوان«. وأضــاف أن »المسؤولن 

جديد« جدعون ساعر بالتهديد بالانسحاب 
من الحكومة إذا لم يصبح عضواً في مجلس 
الحرب، بعد فك التحالف مــع  غانتس الذي 
 مـــتـــزايـــداً مـــن نــتــنــيــاهــو، لا 

ً
يـــواجـــه تـــجـــاهـــا

ســيــمــا بــعــد زيـــارتـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، وتــعــمــد 
رئيس حكومة الاحــتــال رفــض إعطائها أي 
طابع رسمي. وفي سياق متصل، ذكر تقرير 
»هــآرتــس«،  صحيفة  فــي  العسكري  للمحلل 
عـــامـــوس هــرئــيــل، أمـــس الــخــمــيــس، أن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، وجــهــت، من 
خال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني 
غــانــتــس، الــــذي زار واشــنــطــن أخـــيـــراً، رســالــة 
واضــحــة إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لن  »الإدارة  بــأن  مفادها  نتنياهو،  بنيامن 
تسمح بتوغل إسرائيلي في رفح خال شهر 
رمضان« الذي بدأ في 11 مارس/آذار الحالي.  
كــمــا حــضــر مــلــف رفـــح، والــحــاجــة إلـــى النظر 
في »بدائل« لمهاجمتها في مباحثات هاتفية 
ــركـــي لـــويـــد أوســـن  ــيـ ــاع الأمـ ــدفــ بـــن وزيـــــر الــ
ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وقال 
ــدر، في  ــ المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون بـــات رايـ
بيان، إن أوســن وغــالانــت بحثا مساء أمس 
الأول الأربــــعــــاء »مـــفـــاوضـــات إطـــــاق ســـراح 
الـــرهـــائـــن )فــــي غـــــزة(، ووقــــف مــؤقــت لإطـــاق 
النار« في القطاع. وأوضح البيان أن أوسن 
بــحــث مـــع غـــالانـــت »الــحــاجــة إلـــى الــنــظــر في 
مع  رفــح،  فــي  الكبيرة  البرية  للعملية  بــدائــل 
الــتــأكــيــد عــلــى الـــهـــدف المــشــتــرك المــتــمــثــل في 
هزيمة حماس«. وفــي مقابلة مع بودكاست 
»كـــول مــي بــاك ويــذ دان ســيــنــور«، قــال وزيــر 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــي، رون 
ديرمر، إن إسرائيل ستتقدم صوب رفح. وقال: 
»هـــذا ســيــحــدث، حتى إن اضــطــرت إسرائيل 
للقتال وحدها. حتى لو انقلب العالم أجمع 
على إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، 

فإننا سنقاتل حتى ننتصر في المعركة«.
»العربي  وفي السياق، كشف مصدر مصري، لـ
ــاولات الـــرامـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــديــــد«، عــــن »تـــعـــثـــر المـ الــــجــ
 إن 

ً
لوقف العملية العسكرية في رفح«، قائا

»بلينكن أطــلــع مــســؤولــن عـــرب عــلــى خطط 
)رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن( 
نــتــنــيــاهــو الــــتــــي رفـــــض خـــالـــهـــا أي حــلــول 
مرتبطة بمنع عملية رفح«. وأوضح المصدر 
أن »دوائر عربية وأميركية، بدأت العمل على 
الموجودين  المهجرين  أعـــداد  تخفيض  خطة 
في رفــح، والذين يقدر عددهم بنحو مليون 
و300 ألـــف نــــازح«. وأشــــار إلـــى أن »الــتــصــور 
المطروح، يتضمن نقل أعداد كبيرة إلى وسط 
غزة في مناطق حددها جيش الاحتال، مع 
نقل أعــداد من النساء والأطــفــال إلــى مناطق 
إلــى نقل عــدد من  القطاع، بالإضافة  شمالي 
الــنــازحــن إلــى مصر بشكل مــؤقــت، وهــو ما 
رفضته القاهرة«. وأشار إلى أنه »على الرغم 
مــن رفــض الــقــاهــرة التصور المــطــروح، فإنها 
ما  مع  للتعامل  على تجهيزات  العمل  بــدأت 
يمكن وصفه بالارتدادات لعملية الاجتياح«. 
قــوات الاحــتــال هجومها  تــواصــل  ميدانيا، 
عـــلـــى مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء فــــي مـــديـــنـــة غــــزة، 
وهو المرفق الطبي الوحيد الذي يعمل ولو 
جزئيا في شمال القطاع. وقال سكّان لوكالة 
»رويـــتـــرز« إن الــجــيــش نــســف مــنــازل قريبة 
الشفاء، بينما احترقت مبانٍ  من مستشفى 
في المجمع. وزعــم جيش الاحتال أنه »قتل 
أكثر من 50 مسلحا من حركة حماس أمس« 
الأول، ليرتفع عدد من تقول إنهم مسلحون 
ـــتـــلـــوا حــــول المــســتــشــفــى إلــــى 140، إضــافــة 

ُ
ق

إلــــى مــقــتــل جــنــديــن إســرائــيــلــيــن. وأعــلــنــت 
وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان أمس 
ــفــــاع حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء إلــى  الــخــمــيــس، ارتــ

31988 والجرحى إلى 74188. 

فلسطينيون يمرون قرب مبانٍ مدمّرة في شمال غزة أمس )فرانس برس(

ــوت  ــع ــدي أفــــــادت صــحــيــفــة »ي
بأن  الخميس،  أمــس  أحــرونــوت«، 
إسرائيل  على  اشــتــرطــت  بريطانيا 
أو  دبلوماسيين  ــارة  ــزي ب الــســمــاح 
الصليب  منظمة  ــن  ع ممثلين 
حركة  من  النخبة  لعناصر  الأحمر 
كجزء  لديها،  المعتقلين  حماس 
تزويد  لمواصلة  شــروطــهــا  مــن 
ــذّر وزيـــر  ــ ــلاح. وحـ ــس ــال ــل ب ــي ــرائ إس
الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون 
مسؤولين  مــع  مــحــادثــات  ــلال  خ
أنه في حال استمرار  إسرائيليين، من 
الوضع الحالي كما هو، فلن يكون 
مفاجئاً إعلان حظر توريد الأسلحة 

إلى إسرائيل في أوروبا بأسرها.

شرط بريطاني
  شرق

      غرب
»المقاومة الإسلامية« 

في العراق: 
استهدفنا تل أبيب

ــة فــي  ــيــ ــامــ نــــشــــرت »المــــقــــاومــــة الإســ
ــم عـــــــــدداً مــن  ــي تــــضــ ــ ــتـ ــ الــــــــعــــــــراق«، الـ
الفصائل المسلحة القريبة من إيران، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، شـــريـــطـــا مـــصـــوراً 
ــيـــرة مــفــخــخــة،  لــعــمــلــيــة إطـــــــاق مـــسـ
ذكرت أنها استهدفت »محطة توليد 
أبــيــب«، في سادس  للكهرباء في تل 
المنظمة  تتبناها  نوعها  مــن  عملية 
ــالــــي.  ــر مـــــــــــــــــارس/آذار الــــحــ ــهــ ــــي شــ فــ
البالغة  الشريط المصور  وتظهر في 
مدته 26 ثانية طائرة مسيّرة ثابتة 
ــاح، مـــن الــجــيــل الـــثـــانـــي الـــذي  ــنـ الـــجـ
تــســتــخــدمــه الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
العراق، من دون أي إشارة إلى مكان 

تنفيذ العملية.
)العربي الجديد(

صندوق السيادة 
النرويجي يحقق مع 
شركات بسبب إسرائيل

ــلــــس الأخـــــــاقـــــــيـــــــات فـــي  ــجــ أعــــــلــــــن مــ
صندوق الثروة السيادي النرويجي 
دولار،  تــريــلــيــون   1.6 الــبــالــغ حجمه 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه يــحــقــق فــيــمــا 
أســهــمــا  يـــمـــلـــك  ــات  ــ ــركـ ــ ــانــــت شـ كــ إذا 
فــيــهــا مــخــالــفــة لإرشــــاداتــــه الــخــاصــة 
ــبـــب حـــــــرب غـــــزة.  ــثــــمــــار بـــسـ ــتــ بــــالاســ
ويــعــمــل الــصــنــدوق وهـــو الأكــبــر من 
نـــوعـــه فـــي الـــعـــالـــم، بــمــوجــب قــواعــد 
أخــاقــيــة حــددهــا الــبــرلمــان، وسحب 
عــلــى مـــدى ســنــوات اســتــثــمــاراتــه من 
إسرائيلية،  جميعها  شــركــات،  تسع 
ــة فــــــــي الأراضــــــــــــــي  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــب أنــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
رئيس  وقــــال  المــحــتــلــة.  الفلسطينية 
براندتزايغ  ريتشارد  المجلس سفن 
)الصورة(، إن الحرب دفعت المجلس 
إلى التحقق من الشركات التي باعت 
أســلــحــة إلـــى إســرائــيــل واســتــخــدمــت 

في غزة.
)رويترز(

إلقاء جسم مشتعل 
على السفارة الإسرائيلية 

في هولندا
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الـــهـــولـــنـــديـــة، أمــس 
الخميس، أنه تم إلقاء جسم مشتعل 
على السفارة الإسرائيلية في لاهاي، 
وأنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى مشتبه 
بــه. وذكـــرت فــي منشور على منصة 
»إكس« )تويتر سابقا( أنه لم يصب 
ــتــــي يــجــري  ــة الــ ــعــ ــواقــ أحــــــد خــــــال الــ
تــقــدم  فــيــهــا، مـــن دون أن  الــتــحــقــيــق 

مزيداً من التفاصيل.
)رويترز(

العراق يضبط أمنيين 
يديرون شبكة ابتزاز

أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، مــســاء 
الأربــعــاء المــاضــي، »الإطــاحــة بشبكة 
كــانــت تــمــارس أعــمــال ابــتــزاز وتــديــر 
ــل  ــتـــواصـ ــلـــى مــــواقــــع الـ حــــســــابــــات عـ
ــة  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لابــــــــتــــــــزاز المــــؤســــســ
ــا«،  ة إلــــى رمــــوزهــ الأمـــنـــيـــة والإســــــــاء
مـــؤكـــدة أن الــشــبــكــة تــضــم ضــبــاطــا، 
وقـــد تــمــت إحــالــتــهــم إلـــى الــتــحــقــيــق. 
ــم يــكــشــف المــتــحــدث بــاســم رئيس  ولـ
الوزراء العراقي، اللواء يحيى رسول 
)الــــصــــورة(، تــفــاصــيــل أكــثــر عــن تلك 

الشبكة وأسماء قياداتها«.
)العربي الجديد(

النظام السوري 
يعُدم 4 في درعا

عُـــثـــر أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى جــثــث 
ــــم عـــنـــاصـــر  ــهـ ــ ــــدمـ ــان أعـ ــ ــبـ ــ ــة شـ ــ ــعــ ــ أربــ
ــد  حـــاجـــز لــلــمــخــابــرات الـــجـــويـــة )أحـ
ــرع الــنــظــام الــســوري الأمــنــيــة( في  أفـ
غربي  شمال  مسكن  الشيخ  مدينة 
محافظة درعا. وأفاد »تجمع أحرار 
حــــــوران« )تــجــمــع لــنــاشــطــن معني 
السوري(،  الجنوب  أخبار  بمتابعة 
ــة بـــريـــف  بـــــــأن أهـــــالـــــي بــــلــــدة مـــحـــجـ
محافظة درعا الشمالي عثروا على 
الــجــثــث أمـــام أحـــد المــحــال التجارية 
في المدخل الشرقي للبلدة. والشبان 

هم من منطقة اللجاة في درعا.
)العربي الجديد(

حيفا ـ امطانس شحادة

هــاجــم زعــيــم الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي تشاك شومر )الحزب الديمقراطي(، 
الخميس الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــراء  ــا إلـــى إجـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـــشـــدة، ودعــ
انــتــخــابــات جـــديـــدة فـــي إســرائــيــل لإخــراجــهــا 
من أزمتها الحالية وضياع الطريق والرؤية. 
وقــــــال شـــومـــر إن نــتــنــيــاهــو »ضـــــل طــريــقــه« 
ويشكل عقبة أمام السام في المنطقة. خطاب 
شــــومــــر يـــشـــكـــل أول دعـــــــوة عــلــنــيــة مــــن قــبــل 
شخصية بارزة في الإدارة الأميركية للذهاب 
إلى انتخابات في إسرائيل وتبديل نتنياهو 
منذ أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. ورأى البعض أن شومر عبر بذلك عن 
رأي الرئيس الأميركي جو بايدن، وأنه ما كان 
بطبيعة  مــعــه.  تنسيق  دون  مــن  بــذلــك  ليقوم 
الحال رد ورفض بنيامن نتنياهو لم يتأخرا. 
وبـــعـــد يـــومـــن مـــن تــصــريــحــات شـــومـــر، قــال 
إن  الأميركية،  أن«  أن  نتنياهو، لشبكة »ســي 
خطاب شومر »ليس في محله على الإطاق«، 
 

ُ
ض

ْ
وإن إسرائيل »ليست جمهورية موز«. رف

ــاده لــتــصــريــحــات  ــقـ ــتـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وانـ

واقتراح شومر وتلميحات شبيهة المضمون 
لمــطــالــب  ــه  ــ ــــضـ ورفـ الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  ــن  ــ مـ
ــــات الاحـــتـــجـــاج  ــركـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة داخـــلـــيـــة وحـ
بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بسبب إخفاق 
أن  أكــتــوبــر، لا يعني  فــي 7  الكبير  الــحــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو لا يــســتــعــد لــســيــنــاريــو قـــد يضطر 
البرلمانية.  الانتخابات  تبكير موعد  إلى  فيه 
من  نتنياهو  انتقل  الأخــيــرة،  الأســابــيــع  ففي 
حالة رد الفعل والدفاع والاحتواء، إلى موقع 

المبادر والمهاجم في الحلبة السياسية.
ــع مــكــانــتــه مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، بـــدأت  ــراجـ بــعــد تـ
حملة دفاع من قبل بنيامن نتنياهو، حاول 
فــيــهــا امــتــصــاص غــضــب وانـــتـــقـــادات الــشــارع 
ــدة، مــنــهــا تــشــكــيــل  ــ ــلـــي بـــوســـائـــل عــ ــيـ الإســـرائـ
حــكــومــة طـــــوارئ بــمــشــاركــة حــــزب »المــعــســكــر 
الــــرســــمــــي« وإضــــافــــة بـــنـــي غـــانـــتـــس وغـــــادي 
ــض 

َ
ــف

َ
آيــزنــكــوت لمــجــلــس الــحــرب المــصــغــر، وخ

بــشــكــل مـــؤقـــت حــــدة الـــخـــافـــات الــعــلــنــيــة مع 
الإدارة الأميركية. كما حاول استيعاب أهالي 
الأسرى في قطاع غزة، والتلميح بالمسؤولية 
الجماعية عن الإخفاق الكبير في السابع من 
الحفاظ  في  تساعده  مواقف  واتخذ  أكتوبر، 
عــلــى دعـــم قــاعــدة الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرف، 
على  الحرب  إدارة  في  مواقف متشددة  منها 

قطاع غزة والمفاوضات.
ــرأي الــعــام الــتــي أجــريــت منذ  اســتــطــاعــات الــ
ــحــت تــراجــع مكانة 

ّ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر وض

بنيامن نتنياهو السياسية، وتراجع حصة 
حـــزب »الــلــيــكــود« المــتــوقــعــة فـــي الانــتــخــابــات 
ــاعـــد الــتــي  ــقـ المـــقـــبـــلـــة، بــحــيــث تـــــــراوح عـــــدد المـ
)مـــن  مـــقـــعـــداً  و17   15 ــــن  بـ عـــلـــيـــهـــا  يـــحـــصـــل 
المستطلعن  تقييم  تــراجــع  كــمــا   .)120 أصـــل 
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئـــيـــس  ــ مـ ــــاء لمـ
الحكومة إلى أدنى مستويات، وتــراوح حول 
ـــ30 فـــي المـــائـــة. فـــي المــقــابــل، ارتــفــعــت أســهــم  ــ الـ
حـــزب »المــعــســكــر الــرســمــي« بــقــيــادة غــانــتــس، 
الــطــوارئ  لحكومة  انضمامه  بعد  خصوصا 
وتــصــرفــاتــه بــشــكــل رســمــي ومـــســـؤول، يعمل 

عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــح الــــدولــــة لا مــصــالــحــه 
الشخصية السياسية الخاصة. غانتس عمل 
كنقيض  السياسية  شخصيته  تسويق  على 
وتاريخه  غانتس  خلفية  نتنياهو.  لــصــورة 

العسكري ساهما أيضا بتعزيز مكانته. 
ــو يـــــــــدرك دونــــيــــتــــه وتـــــراجـــــعـــــه فــي  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
اســتــطــاعــات الـــــرأي مــقــابــل اســـتـــقـــرار مــكــانــة 
ــر فـــــي فـــهـــم المــشــهــد  ــيـ ــبـ ــتــــس، وهــــــو الـــخـ ــانــ غــ
ــرف أن  ــعــ الـــســـيـــاســـي الإســــرائــــيــــلــــي، وهــــــو يــ
مكانة  وأن  ومــرنــة،  سائلة  السياسية  الحالة 
غانتس يمكن أن تتآكل في المستقبل القريب. 
غانتس وصل إلى أعلى درجات دعم المجتمع 
نتائج  أفضل  الإسرائيلي، وحصل حزبه في 
لاستطاعات على قرابة 37 إلى 38 مقعداً في 
الكنيست، وأدنى نتائج لنتنياهو كانت نحو 
الأخير  لكن استطاعات الأسبوع  15 مقعداً. 
ــوادر تــغــيــر مـــا فـــي هـــذه الــوجــهــات،  ــ حــمــلــت بـ
ذلك  استغال  على  نتنياهو  وطبعا سيعمل 
وتـــعـــزيـــزه. اســتــطــاعــات الـــــرأي، الــتــي نــشــرت 
فــي 13 مــــارس/ آذار الــحــالــي، عــلــى الــقــنــوات 
الإسرائيلية 11 و12 و13، بعد انشقاق حزب 
»أمـــــل جـــديـــد« بـــرئـــاســـة جـــدعـــون ســـاعـــر عن 
حــزب »المعسكر الــرســمــي«، أوضــحــت أنــه إذا 
أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب »المعسكر 
الـــرســـمـــي« ســيــحــصــل عــلــى مـــا بـــن 30 و34 
استطاعات  عــن  بــتــراجــع ضئيل  أي  مــقــعــداً، 
الارتفاع. حزب  سابقة، وبذلك توقفت وجهة 
»الــلــيــكــود« ســيــحــصــل عــلــى مـــا بـــن 17 و21 
مقعداً، أي توقف التراجع والاستقرار، وربما 
هناك ارتفاع ضئيل. بالنسبة لنتنياهو هذا 
مؤشر إيجابي. تبن الاستطاعات أن حزبا 
 بزعامة ساعر سيحصل على ما بن 

ً
مستقا

خــمــســة وســتــة مــقــاعــد، ومــجــمــوعــة الأحــــزاب 
44 و46  بــن  مــا  لنتنياهو معا على  المــؤيــدة 
مقعداً بدون حزب ساعر، والأحزاب المعارضة 
لنتنياهو، بدون الأحزاب العربية، ستحصل 
ــذه الاســتــطــاعــات  ــرابـــة 65 مـــقـــعـــداً. هــ عــلــى قـ
المتوقعة  للمقاعد  الأعــلــى  السقف  أن  توضح 

لــحــزب »المــعــســكــر الــرســمــي« بــقــيــادة غانتس 
ـــ35 مقعداً، وأن هــنــاك تراجعا  الـ تـــراوح حــول 
ما في مكانة غانتس وحزبه، خصوصا بعد 
انــشــقــاق ســـاعـــر. كــمــا يــعــزو بــعــض المحللن 
إدارة  في  غانتس شريكا  لكون  التراجع  هــذا 
ــــرب ويـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة إخـــفـــاقـــاتـــهـــا  ــــحـ الـ
عن  غــزة  قطاع  فــي  الجيش  وتعثر  الميدانية، 
تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعدم قدرته 
الــقــرارات  مــن  العديد  فــي  نتنياهو  كبح  على 
السياسية والعملياتية. غانتس بدأ دفع ثمن 
في  والتباطؤ  الــطــوارئ  حكومة  فــي  شراكته 
عمل  كما  الــحــســم.  وعـــدم  العسكرية  العملية 
نتنياهو عــلــى إحــــراج غــانــتــس والاســتــهــتــار 
به في عــدة مناسبات في الأسابيع الأخيرة، 
مــنــهــا إقــــصــــاؤه عــــن اتــــخــــاذ قــــــــرارات تــتــعــلــق 
بــالمــفــاوضــات، وانــتــقــاده بــســبــب زيـــارتـــه إلــى 

الــــولايــــات المــتــحــدة دون تــنــســيــق مــســبــق مع 
الــحــكــومــة، وعـــاد يتصرف باستعاء  رئــيــس 
واســتــخــفــاف بــغــانــتــس وآيـــزنـــكـــوت، شــريــكــاه 
المحللن  بعض  ورأى  الـــطـــوارئ.  حكومة  فــي 
أن لــنــتــنــيــاهــو ضــلــعــا فـــي انـــشـــقـــاق جــدعــون 
ساعر عــن حــزب »المعسكر الــرســمــي«، بحيث 
أنه قد يستفيد في  يعتقد بنيامن نتنياهو 
 
ً
حــال تبلور حــزب يميني جديد يشكل بديا
لمـــصـــوتـــي الـــيـــمـــن عــــن »المـــعـــســـكـــر الـــرســـمـــي« 
ويقتطع منه مقاعد. نتنياهو سيحاول ضم 
أي حزب يميني جديد إلى معسكره استناداً 
إلى التقارب السياسي والأيديولوجي بينهم، 
بالرغم من الخافات السابقة، فهم أقــرب في 
»الليكود« منه  إلــى طــرح  الجوهرية  المــواقــف 

إلى طرح ومواقف »المعسكر الرسمي«.
استطاعات رأي سابقة أوضحت أنه في حال 

دخـــل رئــيــس جــهــاز المــوســاد الأســبــق يوسي 
إلى  اليمن،  معسكر  على  المحسوب  كــوهــن، 
من  مقاعد  سيقتطع  فإنه  الحزبية،  المنافسة 
فــي حال  الــرســمــي«، وكــذلــك  حصة »المعسكر 
ــوزراء الأســبــق نــفــتــالــي بينت،  ــ عـــاد رئــيــس الــ
لــن يــؤثــر هــذا الأمـــر كثيراً على حصة  بينما 
»الـــلـــيـــكـــود«. بــالمــجــمــل، بــاســتــثــنــاء مــصــوتــي 
»الـــلـــيـــكـــود«، نــجــد أن كــتــلــة مــصــوتــي الــيــمــن 
والــيــمــن المــتــطــرف ثــابــتــة، وإن كـــانـــت هــنــاك 
تــــحــــولات وانـــتـــقـــال لــلــمــصــوتــن فــســتــحــصــل 
داخل المعسكر ذاته، بينما ينتقل، في الوضع 
الراهن، قسم كبير من مصوتي »الليكود« إلى 
الرسمي« بقيادة غانتس. من  دعم »المعسكر 
نتنياهو  يضعها  الــتــي  الأولـــويـــة  نفهم  هــنــا 
لتقليص هذا الانتقال، والعمل لإيجاد بدائل 
لمــصــوتــي الــيــمــن الــلــيــبــرالــي الــتــقــلــيــدي غير 
»المعسكر الرسمي«. تشجيع ساعر لانشقاق 
ــمــــي« يـــمـــكـــن أن يــكــون  عــــن »المـــعـــســـكـــر الــــرســ
الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، ولو كان ذلك 
بشكل غير مباشر. نتنياهو سيحاول الحفاظ 
على هذا الحزب، وربما ضم كوهن أو غيره 
من الشخصيات اليمينية لتعزيزه. نتنياهو 
له  المــنــاهــض  المعسكر  لمــنــع حــصــول  سيعمل 
برلمانية،  أغلبية  على  المقبلة  الانتخابات  في 
أي أكــثــر مــن 61 مــقــعــداً مــن أصـــل 120، بــدون 
تــــتــــراجــــع حــصــة  وألا  الــــعــــربــــيــــة،  الأحــــــــــــزاب 
مــقــعــداً. حينها سيحاول   20 عــن  »الــلــيــكــود« 
إلــى تحالفه  التقليدي  اليمن  أحـــزاب  إرجـــاع 
بناء على التقارب الأيديولوجي والسياسي، 
ولــو كــان ذلــك أيــضــا عبر اتــفــاقــات تــنــاوب أو 
تــــنــــازلات بــتــقــســيــم الــحــقــائــب. الـــحـــفـــاظ على 
والشعب  الــدولــة  ومصلحة  العامة،  المصلحة 
الــيــهــودي، جــاهــزة دائــمــا لــتــبــريــر أي تــراجــع 
ــــزاب  ــــود وتــصــريــحــات ومـــواقـــف الأحـ عـــن وعـ
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. نــتــنــيــاهــو بــــدأ بــالــتــرتــيــب 
وهندسة المشهد الحزبي لانتخابات المقبلة، 
بما يخدم مصالحه، ويوفر له طوق نجاة من 

»طوفان الأقصى«. )Epa/أظهرت استطلاعات الرأي تراجع مكانة نتنياهو السياسية )عبير سلطان

بدأ رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

العمل على هندسة 
المشهد الحزبي للانتخابات 

المقبلة بما يخدم 
مصالحه، حيث سيحاول 

العمل على ضم أي حزب 
يميني جديد إلى معسكره

)الصورة(،  غفير  بن  إيتمار  بقيادة  اليهودية«  »القوة  حزب  أن  يبدو 
أكتوبر/  7 أحداث  الائتلاف من  أحزاب  بين  انتخابياً من  الوحيد  المستفيد 

بعدها،  وما  الماضي  الأول  تشرين 
استطلاعات  كافة  تتوقع  بحيث 
الحزب  هذا  تمثيل  يرتفع  أن  الــرأي 
مقاعد   9-8 ــة  قــراب ــى  إل الــفــاشــي 
بعكس  ــواب(،  ــ نـ  6 حــالــيــاً  )يــمــلــك 
السابقة  الانــتــخــابــات  فــي  شريكه 
بقيادة  الدينية«  »الصهيونية  حزب 
يتأرجح  الذي  سموتريتش  بتسلئيل 
حول عبور نسبة الحسم والحصول 

على 4 أو 5 مقاعد.

بن غفير المستفيد الوحيد
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أكذوبة 
عجز واشنطن 

أمام نتنياهو

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

تكرر أميركا لعبتها المفضلة في 
أكذوبة الظهور عاجزة أمام دولة 
الاحتلال الإسرائيلي. الأمر ليس 

جديداً، بل ظل يُمارَس لعقود خلت. 
وتلك الأكذوبة ليست أحجية صعبة، 
ويرافقها تشجيع السياسة الرسمية 

العربية على »جرأة السلام«، في مقابل 
ممارسة الخبث السياسي بتصوير 
تل أبيب متعنتة، لجلب »تعديل« هنا 

وهناك، حتى تتمخض تلك الجرأة 
عن فأر التطبيع، وضحالة »السلام 

مقابل السلام«، وهو ما حدث بتفريغ 
»المبادرة العربية« من مضامينها طيلة 

22 سنة.
مشكلة واشنطن أنها تتذاكى على 

المحتاجين لها رسمياً، بينما الكثيرون 
في الشوارع العربية أدركوا حقيقتها 

التاريخية، أقله منذ مكوكية هنري 
كيسنجر في سبعينيات القرن 

الماضي. والأمر غير مرتبط بمن 
يحكم تل أبيب، سواء كان اسمه 

مناحيم بيغن أو إسحاق شامير أو 
آرييل شارون أو بنيامين نتنياهو. 

واشنطن تكذب حين تقول إن 
الحاجات الإنسانية لناس غزة ليست 

للتفاوض، مصرة على التلاعب 
بالعرب والفلسطينيين بطبول توسيع 

حرب الإبادة، واستخدام الحصار 
والتجويع، وارتكاب المذابح، كوسائل 

ضغط حربي، ضد كل توجيهات 
محكمة العدل الدولية. وحتى حين 

يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن 
عن الحرب، تراه أحرص على »سمعة 

إسرائيل الدولية«، وليس على الضحايا 
الفلسطينيين، الذين شكك في الأصل 
في وجودهم. تريد الإدارة الأميركية، 

بجيش موظفين ومستشارين تعودوا 
على أن السياسة العربية تتنازل 

دائماً، إقناع ناخبي بايدن، الممتعضين 
من مواقفه، بأنه يعمل من أجل 

»وقف النار«، ويبثون أكاذيب عن أنه 
»ممتعض من نتنياهو«. وفي المحصلة، 

يصبح الحل في يد الضحية: لا شيء 
غير الاستسلام، لأن بايدن »محبط« 

من تل أبيب، وأن »الدولة العظمى« هي 
قزم سياسي أمام الفاشية الصهيونية. 

خلال الأسابيع الأخيرة ناور نتنياهو 
للتنصل من وساطات وقف النار، 

كما هي العادة في السياق الصهيوني 
المحمي أميركياً، لجلب مزيد من 

الضغوط على الحالة الفلسطينية، 
وفرض كي الوعي الجماعي عليها، 
وللأسف ببعض أوهام فلسطينية، 

وبقاء التفكك بدل المسارعة إلى وحدة 
وطنية تتصدى لما يجري. المنطقة 

باتت متخمة بالكذب الأميركي. ويزيد 
جرعته وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن، حين يهرع إلى العرب 
من أجل انتزاع تنازلات منهم، مع 

إظهار تل أبيب أنها متعنتة ومتمردة 
على أميركا، فتلك هي اللعبة المفضلة.

أميركا تواصل 
إشاعة التفاؤل

بلينكن يتحدث عن 
»تضييق الفجوات« 

في مفاوضات 
الهدنة

بنيامين نتنياهو... من الاحتواء إلـى المبادرة بالهجوم السياسي
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تنامي التهديد الإرهابي 
ضد الدنمارك

قال جهاز الأمن والاستخبارات في 
الدنمارك، في بيان أمس الخميس، 
ــزة تــحــمــل  ــ ــاع غـ إن الــــحــــرب فــــي قـــطـ
»احــتــمــالًا كــبــيــراً لـــدعـــوات الــتــطــرف 
والـــتـــحـــريـــض، مـــا قـــد يـــدفـــع أطـــرافـــا 
فــجــائــيــة أو مخطط  ــعـــال  أفـ ــردود  ــ لــ
الهجمات  منها  الــدنــمــارك،  فــي  لها 
الإرهابية«. وأضاف أنه رصد زيادة 
فــي الــتــهــديــد الإرهـــابـــي ضــد الــبــاد 
الـــخـــارج. وبينما  فـــي  ومــصــالــحــهــا 
ــف مــســتــوى الــتــهــديــد عــنــد 4 

ّ
يــصــن

)يعتبر عــالــيــا( مــنــذ الــعــام المــاضــي 
عقب حوادث حرق المصحف، قال إن 

المخاطر ارتفعت.
)رويترز(

الصين: فيليبينيون 
وصلوا إلى جزر سبراتلي 

المتنازع عليها
قــــال خــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــي، في 
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، إن عــــدداً من 
تــحــذيــراتــه  تــجــاهــلــوا  الفيليبينين 
ووصـــلـــوا بــشــكــل غــيــر قــانــونــي إلــى 
شعاب مرجانية في جزر سبراتلي، 
فـــي بــحــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي، أمـــس، 
والــتــي تــدعــي الــصــن الــســيــادة عليه 
ــع: »نــحــث  ــ ــابـ ــ ــا. وتـ ــبـ ــقـــريـ ــالـــكـــامـــل تـ بـ
ــلـــى وقـــف  الــــجــــانــــب الــفــيــلــيــبــيــنــي عـ
الانتهاكات فوراً«، مضيفا أن »الصن 
ــدة قــــانــــون الــفــيــلــيــبــن  تــــعــــارض بـــشـ
الــذي ينتهك ســيــادة أراضـــي الصن 
ويقوض السام والاستقرار في بحر 

الصن الجنوبي«.
)رويترز(

رصد 32 طائرة صينية 
حول تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في 
الخميس، رصد تحليق  بيان أمس 
32 طـــائـــرة عــســكــريــة صــيــنــيــة حــول 
ــــال 24 ســــاعــــة، وهـــو  ــرة خــ ــزيــ ــجــ الــ
ثاني أعلى رقم خال العام الحالي، 
مــشــيــرة إلـــى أن 20 طـــائـــرة »عــبــرت 
ــوان«،  ــايــ ــــط لمــضــيــق تــ ــ الـــخـــط الأوسـ
ل حدوداً غير رسمية مع 

ّ
والذي يمث

رصدت  أنها  أوضحت  كما  الصن. 
لــلــبــحــريــة الصينية  تــابــعــة  5 ســفــن 
فــي المــيــاه حـــول تـــايـــوان، لافــتــة إلــى 
أنها ردّت باستخدام طائرات دورية 
وســــفــــن وأنــــظــــمــــة صــــــواريــــــخ عــلــى 

السواحل للمراقبة.
)فرانس برس(

باكستان: مقتل 
جنديين في تفجير

قال عناية الله، رئيس وحدة تفكيك 
في  الباكستانية  بالشرطة  القنابل 
إقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــونــخــوا المــتــاخــم 
لأفــغــانــســتــان، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
ــيــــب 15  جـــنـــديـــن اثـــنـــن قـــتـــا وأصــ
انــفــجــار قنبلة بالقرب  فــي  آخــــرون، 
ديــرا إسماعيل  أمنية في  قافلة  من 
شمال  المنطقة،  هــذه  عتبر 

ُ
وت خـــان. 

غـــــرب بـــاكـــســـتـــان، المـــعـــقـــل الـــســـابـــق 
لحركة »طالبان« الباكستانية. 

)أسوشييتد برس(

تشاد: قتلى في 
مواجهات بين 

مجموعتين سكانيتين
أعــلــن وزيـــر الأمـــن الــعــام فــي تــشــاد، 
مــحــمــد شـــرف الــديــن مـــارغـــي، أمــس 
شـــخـــصـــا   42 مــــقــــتــــل  الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
عــــلــــى الأقــــــــــل فــــــي مـــــواجـــــهـــــات بــن 
محليتن«  سكانيتن  »مجموعتن 
ــــرق تــــشــــاد، مــضــيــفــا لــوكــالــة  فــــي شـ
»فرانس برس« أنه »يسعى لتحقيق 
ــــن«. وأدت  ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ ــــن  بـ مـــصـــالـــحـــة 
العام،  الأمــن  المواجهات وفــق وزارة 
المجموعتن  هوية  تحدد  لم  والتي 
ولا مـــدة المـــواجـــهـــات، إلـــى »تــوقــيــف 
»أضــــــــــرم  حـــــيـــــث  شـــــخـــــصـــــا«   175
مسلحون النار« في قرية تيليغوي 
ــادة مـــا تشهد  ــ إقــلــيــم وداي. وعـ فـــي 
المنطقة نــزاعــات على الأراضـــي بن 
المزارعن ومربي المواشي الرحّل أو 

مجموعات أخرى.
)فرانس برس(

الحوثين  اســتــمــرار هجمات جماعة  ظــل  فــي 
ــلـــى ســـفـــن تـــجـــاريـــة فــــي الــبــحــر  فــــي الـــيـــمـــن عـ
ــدن، مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل  ــ الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عــ
»بلومبيرغ«  موقع  نقل  وبريطانيا،  وأميركا 
طلبت  عن مصادر  الخميس،  أمــس  الأميركي 
عدم الكشف عن هويتها، أن دبلوماسين من 
روسيا والصن توصلوا خال مباحثات في 
القيادي  تاريخها، مع  تذكر  لم  عُــمــان،  سلطة 
والمتحدث باسم الحوثين محمد عبد السام، 

إلى تفاهمات بشأن جبهة البحر الأحمر.
ويـــأتـــي الــكــشــف عـــن الــتــفــاهــمــات فــيــمــا تصر 
جماعة الحوثين على أن هجماتها تستهدف 
إلى  المتوجهة  أو  بإسرائيل  المرتبطة  السفن 
أميركية  استهداف سفن  إلــى جانب  موانئها 
وبريطانية رداً على غارات قوات البلدين، منذ 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، عــلــى مــواقــع 
الجماعة داخل اليمن. كما هدد زعيم الجماعة 
عبد الملك الحوثي، الأسبوع الماضي، بتوسيع 

عمليات جماعته لتشمل المحيط الهندي.
 من 

ً
وبحسب »بلومبيرغ«، أبلغ الحوثيون كا

بيروت ـ ريتا الجمّال

بعد هدوء استمر طوال نهار أول من أمس 
الأربعاء، استعرت المواجهات على الحدود 
»حزب  بن  المحتلة،  فلسطن  مع  اللبنانية 
الـــلـــه« والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــنــذ مــســاء 
 غياب الحلول السياسية 

ّ
الأربــعــاء، في ظــل

 الطيران 
ّ
لوقف القتال. وأمس الخميس، شن

ــارات عـــدة، طــاولــت  الــحــربــي الإســرائــيــلــي غــ
الــعــديــســة، حــيــث اســتــهــدف كــشــكــا للقهوة 
ــزلًا قــبــالــة نــقــطــة الـــبـــانـــورامـــا، وعــمــلــت  ــنـ ومـ
عناصر الــدفــاع المــدنــي على رفــع الأنــقــاض، 
واســـتـــهـــدف أيـــضـــا عــيــتــا الــشــعــب ويـــــارون 
وحــــولا وطــيــرحــرفــا ومــيــس الــجــبــل، حيث 
ــهــدف مـــنـــزلان فــيــهــا. كــذلــك اســتــهــدفــت 

ُ
اســت

مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة مــحــيــط قــطــيــع للماعز 
ــة المــــجــــيــــديــــة. وطـــــــــاول الــقــصــف  ــ ــــزرعـ ــــي مـ فـ
المدفعي الإسرائيلي بلدات وأطراف الخيام 
ــــا، وتـــلـــة  ــــركـ ــفـ ــ ــــرون وكـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــة وعـ ــديــــســ ــعــ والــ
الحمامص، والمنطقة بن حمامص وسهل 

موسكو وبكن بأن سفنهما يمكنها الإبحار 
عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن مـــن دون 
الجماعة  ستحظى  فيما  لهجمات،  التعرّض 
فــي المــقــابــل بــدعــم ســيــاســي سيؤمنه الــبــلــدان 
في هيئات ومجالس دولية على غرار مجلس 
الأمن الدولي التابع لأمم المتحدة. وبينما لم 
تتوضح طبيعة هذا الدعم، قالت المصادر إنه 
قد يشمل عرقلة مشاريع قرارات ضد الجماعة، 
إذ تــمــتــلــك مــوســكــو وبـــكـــن حـــق الــنــقــض في 
مجلس الأمــن. وبينما لم يستجب متحدثون 
ــة والـــصـــيـــنـــيـــة،  ــيــ بــــاســــم الـــحـــكـــومـــتـــن الــــروســ
ولا بـــاســـم الــحــوثــيــن لــطــلــب الــتــعــلــيــق، ذكّـــر 
»بلومبيرغ« بحادثة انفجار صواريخ بالقرب 
من  بالقرب  الــروســي  النفط  تنقل  مــن سفينة 
الماضي.  الثاني  كانون  يناير/  أواخــر  اليمن، 
يومها قالت شركة »أمبري« البريطانية لأمن 
طريق  عــن  استهدفوا  الحوثين  إن  الــبــحــري، 
نفطا روســيــا، في هجوم  ناقلة تحمل  الخطأ 
 بحريا، جنوب 

ً
صــاروخــي، على بعد 90 ميا

شرق مدينة عدن.
ــدّد الــقــيــادي فــي جماعة  وبــعــد أيـــام قليلة، شـ
الــحــوثــيــن مــحــمــد الــبــخــيــتــي، فـــي مــقــابــلــة مع 
استعداد  على  الروسية  »إزفستيا«  صحيفة 
ــن« لــســفــن كل  ــ ــرور الآمـ ــ الــجــمــاعــة »لــضــمــان المـ
ــدول غــيــر المــرتــبــطــة بـــإســـرائـــيـــل، بــمــا فيها  ــ الــ
ــر، »لأن  ــمــ روســـيـــا والــــصــــن، فـــي الــبــحــر الأحــ
لبادنا«. كما  تلعب دوراً هاما  الماحة  حرية 
لفتت »بلومبيرغ« إلى أنه ومنذ بدء هجمات 
ــيـــن، فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــوثـ الـــحـ
ــي، تــجــنــبــت مـــعـــظـــم شــــركــــات الــشــحــن  ــ ــاضـ ــ المـ
الغربية مضيق باب المندب الذي يربط البحر 

وتـــحـــريـــر ســفــيــنــة يــحــتــجــزونــهــا )غـــالاكـــســـي 
ــيـــدر(، لــكــنــهــمــا لـــم تــســقــطــاه. عــلــمــا أنـــه عقب  لـ
تمرير القرار بدأت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة غــارات جوية ضد أهــداف للحوثين، 
ــع إطـــــــــاق الــــصــــواريــــخ  ــ ــواقــ ــ ــــي ذلـــــــك مــ ــا فــ ــمــ بــ
ــي الــيــمــنــيــة.  ــ ومــحــطــات الــــــرادار داخــــل الأراضــ

ــرق الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي  ــ مــرجــعــيــون. وخـ
جــدار الصوت في أجــواء منطقتي النبطية 
وإقليم التفاح وعلى علو منخفض، محدثا 

دويا قويا.
ــلــــه« نــقــطــة تــمــوضــع  ــزب الــ ــ واســـتـــهـــدف »حــ
مستوطنة  فــي  عسكرية  استخبارات  لقوة 
ــلـــة«، ومــــنــــازل يــتــحــصّــن فــيــهــا جــنــود  »المـــطـ
فـــي المــســتــوطــنــة، ومـــوقـــع المــالــكــيــة، بحسب 
بـــيـــانـــاتـــه. بـــــدورهـــــا، أفــــــــادت الـــقـــنـــاة »12« 
الإسرائيلية بــوقــوع أضـــرار جــراء إطــاق 3 
فيما  »المطلة«،  باتجاه  لبنان  من  صواريخ 
ذكرت وسائل إسرائيلية أخرى أن »الجيش 
الإسرائيلي هاجم مصادر إطاق قذائف من 

لبنان باتجاه دوفيف«.
وذكـــر الجيش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمس 
أغـــارت على  الخميس، أن »طــائــرات حربية 
الله في منطقة  مبنى عسكري تابع لحزب 
كفركا، كذلك هاجمت مساء الأربعاء مبنىً 
ــر تـــابـــعـــا لـــلـــحـــزب فــــي مــنــطــقــة  ــ عــســكــريــا آخـ
ــــال ســـاعـــات  ــه »خــ ــ ــيـــرة«. وأضـــــــاف أنـ ــهـ الـــظـ
الـــلـــيـــل، رُصِــــــــد إطـــــــاق قـــذيـــفـــة صـــاروخـــيـــة 
ــرقـــت الــــحــــدود مــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة  خـ
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة يـــفـــتـــاح، فــهــاجــمــت قــــوات 
الجيش الإسرائيلي مصدر النيران«. ودوّت 
صـــفـــارات الإنــــــذار فـــي مــســتــوطــنــة »كـــريـــات 
تحليق  مــع  بالتزامن  ومحيطها،  شمونة« 
مروحيتن إسرائيليتن في إصبع الجليل.

ــت طــائــرات 
ّ
ــاء ـ الــخــمــيــس، شــن ــعـ ولــيــل الأربـ

ــلـــى مــــروحــــن وعــيــتــا  الاحـــــتـــــال غــــــــارات عـ
ــولا  ــ ــ ــــب والـــــضـــــهـــــيـــــرة ويــــــــاريــــــــن وحـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــ حــارة الــوزانــي وحــيّ البيادر في  وكفركا 

يــــارون. وأطــلــق الاحــتــال نــيــران رشــاشــاتــه 
الــثــقــيــلــة فـــي اتـــجـــاه مــحــيــط عــيــتــا الــشــعــب. 
وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا أطــــراف الــخــيــام 
طيرانه  ق 

ّ
وحل مرجعيون.  وسهل  وكفركا 

الغربي  القطاعن  قــرى  فــوق  الاســتــطــاعــي 
ــى نـــهـــر الــلــيــطــانــي،  ــ والأوســـــــــط، وصـــــــولًا إلـ
وسط استمرار إطاق القنابل المضيئة فوق 
الله«،  الحدودية.  واستهدف »حــزب  القرى 
ليل الأربعاء ـ الخميس، مبنىً تموضع فيه 
جــنــود الاحــتــال فــي مستوطنة »أفــيــفــيــم«، 
 في مستوطنة »المطلة«، وقوة 

ً
وآخر مماثا

مــؤلــلــة إســرائــيــلــيــة فـــي أثـــنـــاء دخــولــهــا إلــى 
المــرج. من جهتها،  البغدادي، وموقع  موقع 
ــواج المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة – أمـــل«،  ــ نــعــت »أفــ
ــاء الأربـــــعـــــاء، شـــهـــيـــداً ســـقـــط فــــي غــــارة  مـــسـ
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت الــقــنــطــرة، وأصــيــب 
ــر فـــي الـــغـــارة نــفــســهــا، بحسب  شــخــص آخــ
الدفاع المدني اللبناني. سياسيا، كرر وزير 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
اللبنانية عبد الله بو حبيب موقف بيروت، 
ومفاده أنها تريد »استقال لبنان وسيادته 
أن تتوقف«.  ولسنا طــاب حــرب ونــريــدهــا 

من جانبه، اعتبر عضو المجلس المركزي في 
»حــزب الله« نبيل قــاووق أن »إسرائيل في 
محنة كبرى، فهي مهزومة ومأزومة«، لافتا 
عبّر عــن قــوة، 

ُ
إلــى أن »كــثــرة التهديدات لا ت

بــل عــن ضــعــف«. وأضـــاف قـــاووق فــي ذكــرى 
مرور أسبوع على رحيل أحد رجال الدين، 
ــعــــدو الإســرائــيــلــي  أمــــس الــخــمــيــس، أن »الــ
يــهــدد لبنان وهــو مرتعد لأنــه يخشى قوة 
اعتداء  »كــل  أن  مؤكداً  المقاومة«،  ومفاجآت 
سيُقابَل بالرد، ولا يمكن أن يمرّ أي اعتداء 
على أهلنا وبلدنا من دون حساب وعقاب«. 
ولفت قاووق أيضا إلى أن »التصعيد يتبعه 
ــة تــتــبــعــهــا تـــوســـعـــة«،  ــعـ ــتـــوسـ تــصــعــيــد والـ
ــقـــاومـــة هـــي على  مـــشـــدداً عــلــى أن »عــــن المـ
ميادين المواجهات لا ساحات المفاوضات«. 
في  نجحت  لبنان  في  »المقاومة  أن  واعتبر 
أكتوبر/   7( الأقصى  طوفان  عملية  أعقاب 
قدراتها  تعزيز  فــي  المــاضــي(  الأول  تشرين 
العسكرية كمّا ونوعا، وهي اليوم أقوى ممّا 

كانت عليه«.
ــلــــف دفـــــــع تــــعــــويــــضــــات لـــســـكـــان  واتـــــخـــــذ مــ
الجنوب اللبناني، بعداً سجاليا في بيروت. 
وقال عضو كتلة »التنمية والتحرير« )كتلة 
النيابي  المجلس  رئيس  بقيادة  أمــل  حركة 
»أبناء  إن  قاسم هاشم  النائب  بـــري(،  نبيه 
المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة يــدفــعــون 
الــوطــن، وإن تشبثهم  الـــدم عــن كــل  ضريبة 
بأرضهم رغــم مــا يصيبهم مــن قتل ودمــار 
وجـــوع وظــلــم هــو فعل وطــنــي وعــامــل تحدٍّ 
للوطن  استهدافا  الإجـــرام  كل  يرتكب  لعدو 

كل الوطن«.

الأحـــمـــر بــخــلــيــج عـــــدن، وبــــــدأت تـــأخـــذ طــريــق 
جنوب أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، بما 
على  للشحن،  كبيرة  وتكاليف  أيــامــا  أضـــاف 
الرحات بن آسيا وأوروبا. في حن لم تعلن 
شـــركـــات مـــن الـــصـــن وروســــيــــا أنـــهـــا تتجنب 
أن  السفن  تتبع  بيانات  تظهر  فيما  المنطقة، 

العديد منها لا تزال ترسل سفنها عبرها.
كــذلــك قــدّمــت الــصــن وروســيــا بالفعل بعض 
امتنعتا  إذ  لــلــحــوثــيــن،  الــدبــلــومــاســي  الــدعــم 
فــي أوائـــل يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، عن 
التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي 
بــرعــايــة الــــولايــــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان، يــديــن 
هــجــمــات الــحــوثــيــن عــلــى ســفــن الــشــحــن في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ويــطــالــبــهــم بــوقــف الهجمات 

وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، شككت 
الــصــن وروســيــا فــي قانونية الــضــربــات ضد 
الــحــوثــيــن، وقــالــتــا إن مجلس الأمـــن لــم يــأذن 
ــــوازاة ذلـــك جـــرى أمـــس الإبـــاغ  بــهــا قـــط. فــي مـ
عـــن تـــبـــادل لإطــــاق الـــنـــار فـــي الــبــحــر، جــنــوب 
مدينة نِشطون، جنوب شرقي اليمن، إذ قالت 
شركة »أمبري«، في بيان، إن سفينة تجارية 
أبلغت عن تعرضها لإطاق نار من زورق على 
بعد نحو 109 أميال بحرية جنوب نِشطون. 
مـــن زورق  عــلــى  أن 4 مــســلــحــن  ــحــــت  وأوضــ
صوبها،  النار  وأطلقوا  السفينة  من  اقتربوا 
فيما رد فريق أمني خاص على من السفينة 
بـــإطـــاق الـــنـــار. وأضـــافـــت أن الــســفــيــنــة زادت 
بلغ 

ُ
ــــزورق، ولـــم ت الـ سرعتها وتــفــادت تــهــديــد 

عن أي أضــرار أو إصابات. من جهتها أبلغت 
البريطانية  البحرية  التجارة  عمليات  هيئة 

عن نفس الحادث، أمس.
ــي غــــضــــون ذلــــــك قــــالــــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــ فـ
الأميركية »سنتكوم«، في بيان فجر أمس على 
مــنــصــة »اكــــس« )تــويــتــر ســابــقــا(، إن الجيش 
ــروا طـــائـــرة  ــ ــ ــوات الـــتـــحـــالـــف دمـ ــ ــ الأمـــيـــركـــي وقـ
مسيّرة وزورقا مسيّراً أطلقهما الحوثيون من 
البحر  اليمن، باتجاه   مناطق سيطرتهم في 
الأحمر، أول من أمس الأربعاء. وأضافت: »لم 
ــرار للسفن  ــ ــــاغ عـــن إصـــابـــات أو أضـ يــتــم الإبـ
الأميركية أو قوات التحالف«. إلى ذلك أعلنت 
الجماعة، مساء أول من أمس، تنفيذ الولايات 
المتحدة وبريطانيا غارة على منطقة الكثيب 
في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن، 

من دون ذكر تفاصيل أكثر.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

جنن،  مخيم  أطـــراف  على  مركبة  استهدف 
لــيــرتــفــع عـــدد الــقــتــلــى، فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
المــاضــي، إلى  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  منذ 7 
ــوات الاحـــتـــال،  446 شــهــيــداً.  وانــســحــبــت قــ
صــبــاح أمــــس، مــن مــخــيــم نـــور شــمــس شــرق 
طولكرم، بعد نحو 9 ساعات من الاقتحام. 
وأفـــاد الــهــال الأحــمــر الفلسطيني فــي بيان 
له، بأن الحصيلة النهائية لاقتحام المخيم، 
ــان مــنــهــم جــــــراء قــصــف  ــنــ ــداء اثــ ــهــ ــي 4 شــ هــ
ــران بــالــرصــاص  ــ بــطــائــرة إســرائــيــلــيــة، والآخـ
الـــحـــي، إلـــى جــانــب إصـــابـــة بــشــظــايــا قصف 
في الوجه. وكانت قوات الاحتال قد منعت 
طــــواقــــم الــــهــــال الأحــــمــــر مــــن الــــوصــــول إلـــى 
الأربــعــاء،  متأخرة  في ساعة  القصف  موقع 
وشيّع  المنطقة.  على  أمنيا  طــوقــا  وفــرضــت 
الأربعة  الشهداء  أمــس،  عصر  فلسطينيون 
وهــم محمد جــبــعــاوي، و عــبــد الــلــه القيسي، 
ونــضــال أبــو عبيد، وإيـــاد كــانــوح. يُــذكــر أن 
أبـــو عبيد وكــانــوح اســتــشــهــدا جـــراء قصف 
الاحتال موقعا في حــارة المنشية بالمخيم، 

نــتــنــيــاهــو، وتــصــويــرهــا عــلــى أنــهــا حــالــة من 
الانــحــطــاط الــســيــاســي والأخــــاقــــي، وأصــبــح 
تــعــبــيــر »تــخــيــيــم« )الــتــخــيــيــم فـــي تـــل أبــيــب( 
الـــذي اســتــخــدمــه فــي وصـــف رئــيــســة الــبــرلمــان 
مـــوضـــوعـــا أســـاســـيـــا فــــي نــــشــــرات الأخــــبــــار، 
وانقلبت الآيـــة. فــبــدلًا مــن إســكــات المعارضن 
ــي مــلــعــب أنـــصـــار  ــرة فــ ــكــ لـــلـــحـــرب، صــــــارت الــ
إسرائيل. واجه ميانشون فوراً تهمة »العداء 
في  تــظــاهــرة  تنظيم  جــرى  وحــن  للسامية«، 
باريس لهذا الغرض، رفض أن يشارك فيها، 
واعتبرها مخالفة للشعار المرفوعة من أجله، 
بل من أجل تأييد اسرائيل. لم يتمكن أنصار 
ــيـــل مـــن مــحــاكــمــة مــيــانــشــون بتهمة  ــرائـ إسـ
أكثر من  السامية«، وساجلهم على  »مــعــاداة 
منبر، ومنها من خال مندوبيه في البرلمان، 
دون  يتم  المصطلح  هــذا  استخدام  أن  لتبيان 
تمييز أو ضبط، من أجل شيطنة كل من يفكر 
بطريقة مختلفة عنهم. يتم إطاق هذا العار 
على كل من لا يؤيد خط نتنياهو حتى على 
مسافة مليمتر. وقال ميانشون: »الوضع بن 
ــراع اســتــعــمــاري،  فلسطن وإســرائــيــل هــو صـ
صــراع على الأرض والــحــدود، وليس صراعا 

حيفا ـ نايف زيداني، ناهد درباس
رام الله ـ سامر خويرة 

وســـط تـــكـــرار حــديــث الاحـــتـــال عن 
وجـــود »مــطــلــوبــن« فــي محافظات 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وكـــشـــف تــقــاريــر 
أخيراً عن بحث جيش الاحتال  إسرائيلية 
فـــي شــبــهــات وجـــــود أنـــفـــاق فـــي المــخــيــمــات 
بأساليب  لربطها  في محاولة  الفلسطينية 
ــعّــــد الاحــــتــــال  الـــقـــتـــال فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، صــ
الإسرائيلي من عملياته في الضفة الغربية، 
تحديداً في المخيمات، والتي أسفرت في أقل 
من 24 ساعة، بن مساء أول الأربعاء وأمس 
فلسطينين،   8 اســتــشــهــاد  عـــن  الــخــمــيــس، 
4 مــنــهــم خــــال اقــتــحــام مــخــيــم نــــور شمس 
بطولكرم، وسط عمليات تخريب لبنى تحية 
وممتلكات. كما استشهد فلسطيني متأثراً 
بإصابته في مخيم الأمعري في محافظة رام 
الــلــه، غـــداة استشهاد ثــاثــة شــبــان وإصــابــة 
ــع بـــجـــراح خــطــيــرة، بــقــصــف إســرائــيــلــي  ــ رابـ

باريس ـ بشير البكر

ــم حــــــزب »فــــرنــــســــا غــيــر  ــيــ يـــمـــثـــل زعــ
الــخــاضــعــة« جـــان لـــوك مــيــانــشــون، 
ــة  ــبــ ــنــــخــ ــن الــ ــ ــمــ ــ حـــــــالـــــــة فــــــــريــــــــدة ضــ
لا  الــذي  الوحيد  وهــو  الفرنسية،  السياسية 
يزال يتمتع بثقل شعبي، وقدرة على تحريك 
ــــول قـــضـــايـــا مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة.  الــــشــــارع حـ
زاد رصــيــد مــيــانــشــون ســيــاســيــا عــلــى نحو 
ملحوظ خال حرب إسرائيل على غزة، حيث 
وقف منذ الأسبوع الأول في الخندق المواجه 
ــد غــــــزة، وخــــــاض مــعــركــة  ــانــ ــيــــل، وســ ــرائــ لإســ
من  الحرب وخصوصا  مؤيدي  مع  مفتوحة 
المــســؤولــن الــفــرنــســيــن. أدرك مــيــانــشــون أن 
غــــزة لــيــســت جــولــة عـــابـــرة فـــي الـــحـــروب بن 
إلى  ستتحول  بــل  والفلسطينين،  إسرائيل 
فرنسا  فــي  عالميا، وستأخذ  الأولـــى  القضية 
الاستقطابات،  حــدّة  إلــى  نظراً  مهمة،  مكانة 

وتأثير اللوبيات المؤيدة لإسرائيل. 
وعــلــى هــــذا الأســــــاس، قــفــزت حــــرب غــــزة إلــى 
المــرتــبــة الأولــــى فــي أولـــويـــات حـــزب »فــرنــســا 
ــاتــــت الـــبـــوصـــلـــة الــتــي  ــة«، وبــ ــعـ غـــيـــر الـــخـــاضـ
تتحكم بتحركه على مستوى حراك الشارع، 
وداخــــل المــؤســســات الــرســمــيــة، وفـــي وســائــل 
ــن المـــعـــركـــة الــتــي  الإعـــــــــام. كـــانـــت الــــبــــدايــــة مــ
ــيـــســـة مــجــلــس  ــيـــانـــشـــون مــــع رئـ ــا مـ ــهـ خـــاضـ
التي  بيفيي،  بــراون  يائيل  الفرنسي  الــنــواب 
كانت أول من أطلق تصريحات تقول فيها إن 
فرنسا تؤيد إسرائيل. هبّ ميانشون ليقول 
ليس باسم الفرنسين، وأن بــراون بيفيي لا 
 من 

ّ
يحق لها أن تتخذ هذا الموقف الذي يظل

اختصاص رئيس الدولة، ووزير الخارجية. 
بــــعــــد أن فــــضــــح مـــخـــطـــط رئــــيــــســــة الــــبــــرلمــــان 
ــيـــل،  ــم إســـرائـ ــ ــام نـــحـــو دعـ ــعــ ــيـــادة الـــــــرأي الــ ــقـ لـ
خــرجــت فــي فــرنــســا تــظــاهــرات تضامنية مع 
ــالـــة مــــن الـــخـــوف  ــنـــاك حـ ــزة، فــــي حــــن أن هـ ــ غــ
مــن الــشــعــارات وإمــكــانــيــة حــصــول تــجــاوزات. 
ــبــــط لــلــنــفــس  ومـــــــا حــــصــــل هـــــو الــــعــــكــــس: ضــ
وســخــريــة مــن المــوقــف الــعــدائــي الـــذي تتبناه 
أراد ميانشون  وأعــوانــهــا.  الــبــرلمــان  رئــيــســة 
خــلــق حـــالـــة مـــن الـــجـــدل كـــي لا تــمــر الـــدعـــوة 
بنيامن  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  لدعم 

بــواســطــة طــائــرة مــســيّــرة. وتــخــلــل الاقــتــحــام 
ــدلاع اشــتــبــاكــات مــســلــحــة بـــن مــقــاومــن  ــ انــ
وقــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، بـــيـــنـــمـــا دمــــــــرت قـــــوات 
وأفيد  التحتية،  والبنى  الــشــوارع  الاحــتــال 
عن هدم جرافة تابعة لجيش الاحتال منزلًا 
في المخيم. وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن 
تنفيذ عملية  الأربــعــاء،  ليل  قرابة منتصف 
 إن 

ً
عــســكــريــة فـــي مــخــيــم نـــور شــمــس، قـــائـــا

مسيّرة استهدفت شخصن »شكا تهديداً 
ــر عــلــى  ــثـ ــه »عـ ــ ــلــــقــــوات«، مــضــيــفــا أنـ ــا لــ فــــوريــ
بندقية أم 4« مع أحدهما، بدون الخوض في 
فلسطينيون،  ذلــك، شيّع  بــمــوازاة  تفاصيل. 
نشأت صالحية  أمــس، جثمان محمد  ظهر 
ــات مـــن اســتــشــهــاده  ــاعـ )19 عــــامــــا(، بــعــد سـ
بــرصــاص قـــوات الاحــتــال خــال اقتحامها 
الماصقة  البيرة  فــي مدينة  الأمــعــري  مخيم 
أصــيــب فلسطينيان  فــيــمــا  الــلــه،  رام  لمــديــنــة 

آخران خال المواجهات مع الاحتال. 
ــتــــال هــواجــس  وبــيــنــمــا تــتــمــلــك جـــنـــود الاحــ
فلسطينين،  قبل  من  فدائية  عمليات  تنفيذ 
ــــي جــيــش  ــيــــاط فـ ــتــ ــن قــــــوة احــ ــ ــود مـ ــنــ قـــتـــل جــ
الاحـــتـــال، أمــــس، ســامــح زيـــتـــون )63 عــامــا( 
مــــن الـــخـــلـــيـــل، والــــــــذي قـــالـــت وســــائــــل إعــــام 
ليحمل  اليهودية،  إلى  تحوّل  إنه  إسرائيلية 
اســمــه الــجــديــد دافــيــد بــن أفـــراهـــام. وبحسب 
أنه   الجنود  اعتقد  تــوافــرت،  التي  المعلومات 
فلسطيني همّ بتنفيذ عملية، فيما قرر جيش 

إلــى  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول   7 ديـــنـــيـــا. ومــــن 
اليوم، هو تسلسل واحد. وإن رفض الانحياز 
إلــى أحــد طــرفــي الــصــراع لا يعني الــحــيــاد أو 
الوقوف على مسافة متساوية. إننا لا نشارك 
»الدعم غير المشروط لإسرائيل« الذي أعربت 
عـــنـــه رئـــيـــســـة الـــبـــرلمـــان الـــفـــرنـــســـي، لــحــكــومــة 
الفرنسي،  الوطني  التمثيل  باسم  نتنياهو. 

اتها!«.  ولم يفوضها أحد، خافا لادعاء
جـــعـــل مـــيـــانـــشـــون مــــن الـــنـــقـــاش حـــــول غـــزة 

الاحتال استدعاء الجندي الذي أطلق النار 
مستوطنة  قــرب  للحافات  محطة  فــي  عليه 
»ألــعــيــزر« فــي الــتــكــتــل الاســتــيــطــانــي »غــوش 
عتصيون« شمال الخليل، للتحقيق. وذكرت 
مــدار سنوات  على  حــاول  المسن  أن  التقارير 
لكن  الإســرائــيــلــيــة،  الجنسية  على  الــحــصــول 
أعاق  ما  بيروقراطية،  بإجراءات  قوبل  طلبه 

حصوله عليها.
ــــب شـــــــاب فــلــســطــيــنــي  ــيـ ــ وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، أصـ
قــــوات الاحـــتـــال خـــال اقتحامها  بــرصــاص 
حــي كفر عــقــب، شــمــال الــقــدس المحتلة، فجر 
أمس، وقالت مصادر محلية إن حالة الشاب 
خــطــيــرة. وطـــاولـــت الاقــتــحــامــات بــلــدات يطا 
الــخــلــيــل،  مـــحـــافـــظـــة  فــــي  ــمــــوع  والــــســ ودورا 
الله وقلقيلية وبلدة يعبد في  ي رام 

َ
ومدينت

جنن، وسط اعتقالات ومداهمة منازل.
وفي السياق ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الــفــلــســطــيــنــي، أن قـــــوات الاحــــتــــال، اعــتــقــلــت 
مــنــذ مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء وحــتــى 
أمـــس الــخــمــيــس، 25 مــواطــنــا عــلــى الأقــــل من 
ــرى ســابــقــون.  ــ ــفـــان، وأســ الـــضـــفـــة، بــيــنــهــم طـ
وبــذلــك ارتــفــعــت حصيلة الاعــتــقــالات بــعــد 7 
مــن 7725، تشمل من  المــاضــي، لأكثر  أكتوبر 
ــتـــال عــلــى اعــتــقــالــهــم، ومــــن أفـــرج  أبــقــى الاحـ
عنهم لاحقا. من جهته قال المتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل، والـــذي  إن الـ
إلــى استشهاد عشرات الآلاف في قطاع  أدى 
غــــزة، »واســتــشــهــاد 9 )مـــن ضمنهم زيــتــون( 
مواطنن في الضفة الغربية، خال الساعات 
الـ24 الماضية، يشير بوضوح إلى أن الاحتال 
يصر على تحدي المجتمع الدولي، الذي يقف 
ــه عــلــى  ــربـ عــــاجــــزاً عــــن مــحــاســبــتــه ووقــــــف حـ
ــاف: »نـــحـــذر الــجــمــيــع مـــن أن  ــ شــعــبــنــا«. وأضــ
اســتــمــرار سلطات الاحــتــال فــي شــن حربها 
الــشــامــلــة عــلــى شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، والــتــي 
جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار لن 

تحقق الأمن والاستقرار لأحد«.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اســـتـــولـــى مــســتــوطــنــون، 
وفق وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، أمس، 
ــــي بــلــدة الخضر  عــلــى 150 دونـــمـــا مـــن أراضـ
جــنــوب بــيــت لــحــم، فـــي مــنــطــقــة »أبــــو بــكــيــر« 
قـــرب مستوطنة »إلــعــيــزر«، فــي حــن اضطر 
أهـــالـــي الــتــجــمــع الـــبـــدوي المــســمــى »الــســخــن« 
فـــي الأغـــــوار الــفــلــســطــيــنــيــة، لــلــرحــيــل جميعا 
إلــى مناطق أخـــرى، بسبب الاعــتــداءات التي 
ــح  ــ ــنـــون بـــحـــقـــهـــم. وأوضــ ــتـــوطـ يـــنـــفـــذهـــا المـــسـ
المــشــرف الــعــام لمنظمة »الــبــيــدر« لــلــدفــاع عن 
فــي فلسطن، حسن مليحات،  الــبــدو  حــقــوق 
منذ  شرعوا  الأهالي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مساكنهم  بتفكيك  الخميس،  الأربــعــاء-  ليل 

في التجمع والرحيل بحثا عن الأمان.
ــلـــــت الاعــــــــــــتــــــــــــداءات تــــــهــــــديــــــدات مـــن  ــمـــ وشـــ
ــنــــن بـــــحـــــرق رعــــــــــاة مــــــن تــجــمــع  ــتــــوطــ المــــســ
»الــســخــن« أحـــيـــاء، فــيــمــا بــــدأت الــقــصــة قبل 
محمود  الــراعــي  يقول  كما  فقط،  أسبوعن 
الجديد«، عندما نصب  »العربي  لـ بشارات، 
مستوطن خيمة على مسافة قريبة جداً من 
خيام الــبــدو هــنــاك، وأحــضــر معه 5 بقرات. 
الــرعــاة بماحقتهم  بــالاعــتــداء على  وشـــرع 
وســـرقـــة أغــنــامــهــم، وإتـــــاف خــطــوط المــيــاه، 
ــام، حــضــرت قـــوة كــبــيــرة من  وبــعــد ثــاثــة أيــ
ــتــــال لــحــمــايــتــه بــعــد أن ادعـــى  جــيــش الاحــ
وفق  المفصلي  الــحــدث  لكن  عليه.  الاعــتــداء 
بـــشـــارات، كـــان فــجــر الأحـــد المــاضــي، عندما 
هــاجــم مــســتــوطــنــون الــتــجــمــع، ومــعــهــم ذلــك 
المستوطن، وهددوا الأهالي بالقتل والحرق 
أحــيــاء إن بقوا فــي المــكــان، وخــال مغادرته 
أعــطــبــوا ســـيـــارة وقــتــلــوا عــــدداً مـــن الأبــقــار 
والخراف، كرسالة تهديد مباشرة. إلى ذلك 
هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح أمس، 
قرية العراقيب البدوية في النقب، بالداخل 
الفلسطيني المحتل عام 1948، للمرة 2223. 
ــيــــوت  مــن  ــن بــ ــة مــ ــونـ ــكـ ــة المـ ــريـ ــقـ ــه الـ ــ ــــواجـ وتـ
ــتـــاع والــتــهــجــيــر  الــصــفــيــح، مــخــطــطــات الاقـ
الإســرائــيــلــيــة، إذ يــصــنــف الاحـــتـــال الــقــريــة 

ضمن عشرات القرى »غير المعترف بها«.

الماضية من  الأشــهــر  ومـــرّت  داخليا،  فرنسيا 
كــرّ وفر،  الحرب عليه وعلى حزبه، بن  عمر 
وهو في قلب الحدث. ورغم حمات الترهيب 
الكثيرة، لم يتراجع، واستفاد على نحو كبير 
من التعاطف الشعبي الكبير الذي حظيت به 
غزة. لعب تيار ميانشون هذه الورقة بقوة، 
وشـــارك أنــصــاره والــنــواب المحسوبون عليه 
فــي الــحــراك الــشــعــبــي، مــا أعــطــى الــتــظــاهــرات 
ــا، وشـــجّـــع  ــمــ ــفـــعـــالـــيـــات الــتــضــامــنــيــة زخــ والـ
قــطــاعــات كــثــيــرة عــلــى كــســر حــاجــز الــخــوف، 

والانخراط في التضامن.
قامت أطروحة ميانشون على أن ما يحصل 
فــي غــزة ليس دفــاعــا عــن الــنــفــس، كما تدعي 
إســرائــيــل، بــل هــو إبــــادة جــمــاعــيــة. وقـــد كــان 
ــذا الــتــوصــيــف نــتــيــجــة إدراك  ــى هــ ســـبّـــاقـــا إلــ
لطبيعة أهــداف إسرائيل، التي لم تتغير في 

كافة حروبها ضد القطاع.
لعب ميانشون دوراً هاما في توضيح نقاط 
عدة مهمة. الأولى هي محاولة تبييض سجل 
السامية.  مــعــاداة  تهمة  مــن  المــتــطــرف  اليمن 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة هــــي، مـــواجـــهـــة الــخــلــط بن 
والمنظمات  والــتــطــرف  الفلسطينية  القضية 
الثالثة  النقطة  أمــا  الإرهــابــيــة مثل »داعـــش«. 
ــرّر وطـــنـــي في  فــهــي أن فــلــســطــن قــضــيــة تـــحـ
مواجهة استعمار استيطاني، يمثل آخر شكل 
العنصري(،  )الفصل  الأبارتهايد  أشكال  من 
وأن الحل يقوم على أساس وقف حرب الإبادة 
 الدولتن لشعبن. الأولوية 

ّ
والاستيطان وحل

هي وقف الحرب على غزة. ومن ثم الاحتكام 
إلــى القانون الــدولــي، وقـــرارات الأمــم المتحدة. 
ــالـــي لا يـــخـــوض مـــيـــانـــشـــون مــعــركــة  ــتـ ــالـ وبـ
دونــكــيــشــوتــيــة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، وقـــد حــاز 
تنامي  إلــى  وأدى  واســـع،  تأييد  خطابه على 
في  موقفه  يقودها. ساهم  التي  الحركة  قــوة 
تغيير موقف فرنسا من حرب إسرائيل على 
غزة بدرجات مختلفة، وسار من الانحياز إلى 
تل أبيب باتجاه البحث عن نقطة توازن، ولم 
يقتصر الأمر على قوى المعارضة التي تدور 
فــي فــلــك مــيــانــشــون، بــل شــمــل حــتــى الــوســط 
الــرســمــي، بما فــي ذلــك مــوقــف رئــيــس الــدولــة 

إيمانويل ماكرون.
تنامي قوة »فرنسا غير الخاضعة« يطرحها 
ــيــــوم كـــقـــوة ســيــاســيــة أولــــــى فــــي الــســاحــة  الــ
الفرنسية، وتكمن مصادر قوتها في عناصر 
عــدة. العنصر الأول أنها كسبت في أوســاط 
الــهــجــرة بـــقـــوة، بــفــضــل تبنيها شــعــار وقــف 
حــرب الإبـــادة على غــزة. العنصر الثاني هو 
إفاس القوى السياسية في اليمن واليسار 
وتراجع  الهامش،  إلى  وخروجها  التقليدي، 
إلــى حــدود متدنية إلى  تمثيلها في الشارع 
حـــد كــبــيــر، مـــا تــــرك فـــراغـــا ســيــاســيــا كــبــيــراً. 
تيار  بناء  في  ماكرون  فشل  الثالث  العنصر 
يمينية،  يسارية  خلطة  على  يقوم  سياسي 
تــــقــــرب الـــحـــزبـــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــن، الاشـــتـــراكـــي 
والــجــمــهــوري، مــن الــوســط، وكــانــت النتيجة 
تفكيك الــحــزبــن، وعـــدم نــجــاح مــشــروع بناء 
ــا الــعــنــصــر الـــرابـــع فهو  الـــحـــزب الـــجـــديـــد. أمــ
إن حــــزب مــيــانــشــون هـــو الـــقـــوة الــســيــاســيــة 
ــتـــي تـــقـــف فــــي مـــواجـــهـــة الــيــمــن  الـــوحـــيـــدة الـ
المــتــطــرف الـــزاحـــف بـــقـــوة فـــي غــالــبــيــة بــلــدان 
الــقــارة. ويعد حــزب »فرنسا غير الخاضعة« 
ــــي ســـيـــاســـي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ صــــــاحــــــب مـــــــشـــــــروع اجـ
اقتصادي، يقوم على كبح جماح العنصرية، 
الفرنسي على أسس  وإعــادة بناء الاقتصاد 
جــديــدة أهــمــهــا كــاقــتــصــاد دولــــة. يــبــدو تيار 
تقديم  اليوم على  القادر  الوحيد  ميانشون 
مــرشــح رئــاســي قـــوي، ذلـــك أنـــه وجـــه يحظى 
بالتقدير فــي الأوســـاط كــافــة، رغــم محاولات 
ــا إعـــــــام الــيــمــن  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الـــشـــيـــطـــنـــة الــ

المتطرف، وذلك المؤيد لإسرائيل.

حوثي على متن سفينة »غالاكسي ليدر«، نوفمبر الماضي )فرانس برس(

ميلانشون في تظاهرة دعماً لغزة في جنيف، فبراير الماضي )فابريس كوفريني/فرانس برس(

خلال انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس أمس )جعفر اشتية/ فرانس برس(

اقتحمت قوات 
الاحتلال مخيم 

نور شمس، شرق 
طولكرم، ما أسفر 
على مدى ساعات 

عن استشهاد 
4 فلسطينيين، 

وخامس قرب رام 
الله، فضلاً عن مقتل 
3 فلسطينيين آخرين 

بقصف من مسيرّة 
في جنين. وبالتزامن، 
صعّد المستوطنون 
من هجماتهم تجاه 

التجمعات البدوية

لوك  جان  الخاضعة«  غير  »فرنسا  حزب  لزعيم  السياسي  الرصيد  زاد 
الوقوف  من  صوته  وتمكن  غزة،  على  الحرب  اندلاع  منذ  ميلانشون 

كقوة توازن في وجه الأصوات الرسمية التي هبتّ لدعم إسرائيل
قضيةالحدث

الحرب على غزة ترفع 
رصيده السياسي

متابعةرصد

أجانب 
يشكلون 

الحكومة؟
نفى مكتب رئيس الوزراء 

الفلسطيني المكلفّ، 
محمد مصطفى، أمس 
الخميس، »الشائعات التي 

يتم تداولها حول ما 
يقال إنه مقابلات تجريها 

جهات غير فلسطينية 
مع مرشحين محتملين 

للحقائب الوزارية«، مضيفاً 
أن »المشاورات جارية مع 
كافة الجهات والأطياف 

الوطنية«  لتشكيل 
الحكومة.

المستوطنون يدفعون 
سكان تجمع »السخن« 

البدوي للرحيل

يعتقد ميلانشون 
بأن فلسطين هي قضية 

تحرّر وطني 

4 شهداء في مخيم 
نور شمس، اثنان منهم 

بقصف مسيرّة

تبادل إطلاق نار بين 
سفينة ومسلحين بقارب 

قبالة اليمن

وجّه أنصار 
إسرائيل لميلانشون تهمة 

»العداء للسامية«

كشف موقع »بلومبيرغ« 
أن روسيا والصين توصلتا 
لتفاهمات مع الحوثيين 

أخيراً أبُلغنا خلالها أن 
سفنهما بمأمن من 

الهجمات

بعد هدوء نسبي، نهار 
أول من أمس الأربعاء، 

شهدت الجبهة اللبنانية 
تصعيداً لافتاً، بدأ مساء 

الأربعاء، مع تكثيف 
إسرائيل غاراتها
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الحرب 
على المخيمات

جان لوك 
ميلانشون

ثمانية شهداء في 
أقل من 24 ساعة

نبيل قاووق: 
عين المقاومة على 

المواجهات 
لا المفاوضات



الجزائر وذلك من  المغرب والتفاوض مع  للتقربّ من  تسعى فرنسا 
أجل تذليل العثرات التي شابت علاقة باريس مع الجزائر والرباط، بحسب 

تقرير تنشره »العربي الجديد« بالتعاون مع موقع »أوريان 21«
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ــذاك،  سيما مــن قــبــل زعــيــم هـــذه المــجــمــوعــة آنـ
ستيفان سيجورنيه. لم يخفت غضب الرباط 
ولـــم تــغــيــر فـــي الأمــــر شــيــئــا مــرافــعــة السفير 
لوكورتييه،  كريستوف  المغرب  في  الفرنسي 
الــذي أكــد أن »هــذا الــقــرار لا يلزم فرنسا بأي 
شــكــل مــن الأشـــكـــال«. كــمــا لــم يــشــفــع اعــتــراف 
السفير  الــذي عبر عنه نفس  بالذنب  فرنسا 

بشأن قرار باده تخفيض التأشيرات.
ــن هـــــــذا الــــتــــوتــــر الـــشـــديـــد  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
والاتهامات التي وجهتها الصحافة المغربية 
المقربة من النظام للرئيس ماكرون، ما انفك 
رئــيــس الـــدولـــة الــفــرنــســيــة طــــوال ســنــة 2023 
التسلسل  هــذا  تــجــاوز  على  يظهر تصميمه 
من التوترات والأزمــات والعداوات. هو يعلم 
أن سياسة فرنسا تجاه المنطقة المغاربية لا 
يمكن أن تسمح بتكريس خافات على المدى 
الطويل مع إحدى الدول المغاربية أو غيرها. 
فــالــقــرب الــجــغــرافــي والــتــاريــخ الاســتــعــمــاري 
ووجــود جالية كبيرة من شمال أفريقيا في 
فــرنــســا، نــاهــيــك عــن الــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية والاستراتيجية، كل هذا يملي أن 

تكون العاقات هادئة.
بـــدا وكــــأن الــطــبــقــتــن الــســيــاســيــتــن اخــتــارتــا 
ــن خـــال  ــ ــه مـ ــ تــ ــراء ــ الانــــــفــــــراج الــــــــذي يـــمـــكـــن قــ
ــــذي  ــاون. لـــكـــن الــــــزلــــــزال الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اســـتـــئـــنـــاف الـ
ضــــرب مــنــطــقــة الـــحـــوز فـــي الأطـــلـــس الــكــبــيــر 
العاقات  كــل  أن  أظــهــر  فــي 8 سبتمبر 2023 
ــكـــز عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــمـــغـــرب صـــــــارت تـــرتـ
قضية الصحراء. أشار المغرب من خال عدم 
استجابته لعرض المساعدة الفرنسي، بينما 
قبل عــروض إسبانيا وبريطانيا والإمــارات 
إلى فرنسا بأنها لم  العربية المتحدة وقطر، 

حسب من بن الدول الصديقة.
ُ
تعد ت

في 12 سبتمبر 2023، قرر إيمانويل ماكرون 
المغاربة مباشرة، في مقطع فيديو  مخاطبة 
نشر على منصة »إكس«، ذكر فيه باستعداد 

والداعم  المشروط  غير  الحليف  فرنسا،  على 
المـــســـتـــمـــر، أن تــســيــر عـــلـــى خـــطـــى الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة. لـــكـــن هـــــذا الانــــحــــيــــاز إلـــــى المـــوقـــف 
الأمــيــركــي لـــم يـــحـــدث. تـــوتـــرت الــعــاقــة أكــثــر 
 في سبتمبر/أيلول 2021، عندما قررت 

ً
قليا

للمغربين  التأشيرات  منح  خفض  بــاريــس 
قــرر إيمانويل مــاكــرون  الــنــصــف، بينما  إلــى 
في نفس الوقت الاقتراب من الجزائر. تشهد 
على ذلك الزيارة »رسمية وصداقة« التي قام 
بها الرئيس الفرنسي، مرفقا بجزء كبير من 
والتوقيع   ،2022 أغسطس/آب  في  حكومته، 
»ديناميكية  إلــى  يــدعــو  مشترك  إعـــان  على 

جديدة لا رجعة فيها«.
كان لدى فرنسا آنذاك بعض أسباب الابتعاد 
عن المغرب، إذ لم يعجبها ما كشفه الاتحاد 
الإعامي في ملف »قصص محرمة«، والذي 
جاء فيه أن العديد من الهواتف، بما في ذلك 
هاتف رئيس الــدولــة وبعض وزرائـــه، قــد تم 
استهدافها باستخدام برنامج »بيغاسوس« 
الإسرائيلي. وقد نفت الرباط ذلك، لكن الثقة 
يناير/ فــي  الــنــزاع تصعيداً  تــضــررت. شهد 
البرلمان  أصــدر  عندما   ،2023 الثاني  كــانــون 
ــن فـــيـــه تــــدهــــور حــريــة  ــديـ الأوروبـــــــــي قـــــــراراً يـ
الصحافة في المغرب، والاستخدام التعسفي 
ــداء الــجــنــســي كــوســيــلــة لــــردع  ــ ــتـ ــ لمــــزاعــــم الاعـ
الصحافين. وعبّر القرار من جهة أخرى عن 
قــلــق المــؤســســة الأوروبـــيـــة بــخــصــوص تــورط 
المغرب المفترض في فضيحة الفساد داخلها.

تصويت البرلمان الأوروبي
ــام،  ــ ــهــ ــ الاتــ هـــــــذا  ــلــــى  عــ ــدة  ــ ــشـ ــ بـ ــرب  ــ ــغــ ــ المــ وردّ 
خصوصا أنــه يــرى أن هــذا التصويت، الــذي 
يعتبره جزءاً من حملة معادية مفترضة ضد 
المغرب في بروكسل، قد حظي بدعم كبير من 
قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسين من 
مجموعة النهضة )التجديد( الأوروبية، ولا 

إلــى أن الأمـــر يــعــود »لجالة  فــرنــســا، مشيراً 
سيادة  ذات  بطريقة  المــغــرب،  وحكومة  المــلــك 
المــســاعــدات«. وقــد لاقــت هذه  كاملة، لتنظيم 
المبادرة استقبالًا سيئا جداً في المغرب، حيث 
ســــاد شـــعـــور بــــأن رئـــيـــس الـــدولـــة الــفــرنــســيــة 
سعى عمداً إلى تجاوز الملك محمد السادس. 
وبــالــتــالــي تـــرك الانـــفـــراج، الـــذي بـــدأ يترسخ، 

المجال لمرحلة جديدة من التوتر.
يدرك إيمانويل ماكرون أن الرباط تنتظر من 
الصحراء،  بمغربية  واضحا  اعترافا  فرنسا 
وأن هــذا الاعــتــراف هــو الــشــرط الــذي يضبط 
ــد ســـبـــق أن  ــلـــديـــن. وكــــــان قــ ــبـ ــة بــــن الـ ــعـــاقـ الـ
فــي أغــســطــس 2022، أن »ملف  المــلــك  أوضــــح 
الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب 
والبسيط،  الواضح  المعيار  وهو  العالم،  إلى 
الـــذي يقيس بــه صـــدق الــصــداقــات، ونجاعة 

الــشــراكــات«. لــم تكن المهمة الــتــي أوكــلــت إلى 
ســتــيــفــان ســـيـــجـــورنـــيـــه خـــــال هـــــذه الــرحــلــة 
كــان عليه إجــراء اتصال بنظيره  سهلة. فقد 
ناصر بوريطة، الــذي لم يسبق أن التقى به، 
البلدين، وعلى  العاقات بن  ترميم  وإعــادة 
الـــخـــصـــوص إعـــطـــاء تــطــمــيــنــات لــلــمــغــربــيــن 
بشأن الصحراء. سيجورنيه الذي كان يعلم 
أنــــه جـــد مــنــتــظــر بـــشـــأن هــــذه المـــســـألـــة، بـــادر 
إلـــى الــقــول إنــهــا »مــســألــة وجــوديــة بالنسبة 

للمغرب والمغربين، وفرنسا تعرف ذلك«.

دعم لخطة الحكم الذاتي
ــك، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الانـــتـــظـــار، كــان  ومـــع ذلــ
الوزير غير قــادر على الإدلاء بتصريح مهم 
للغاية.  الحساسة  القضية  هــذه  بخصوص 
إلــى رئيس  الرهان يجعله يعود فقط  حجم 

ــعــتــبــر الــدبــلــومــاســيــة مــجــال 
ُ
ــذي ت الـــدولـــة، الــ

صاحياته المحجوز، التصريح به في الإطار 
الــرســمــي لــزيــارة الــدولــة المــقــرر إجــراؤهــا من 
الآن وحتى الصيف. ومع ذلــك، أكد ستيفان 
 
ً
سيجورنيه من جديد أن »فرنسا تريد حا
للطرفن،  ومــقــبــولًا  ودائــمــا  ــادلًا  عــ سياسيا 
وفــقــا لــقــرارات مجلس الأمــــن«، وأن بــاريــس، 
الذاتي  التي كانت أول من دعم خطة الحكم 
لــعــام 2007، »تــرغــب فــي المــضــي قــدمــا بهدف 
إلــى حــل عملي وواقــعــي ومستدام  التوصل 
ــــراضــــي«. بـــهـــذه المـــاحـــظـــات، 

َ
ــت يـــقـــوم عــلــى الــ

يُــظــهــر رئــيــس الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة أن 
بــــاده تـــريـــد، مـــع رغــبــتــهــا فـــي المــضــي قــدمــا، 
الحفاظ على عاقتها مع الجزائر، ولكن من 
تسعى  الـــذي  المصير  تقرير  تختار  أن  دون 
وبذلك،  والجزائر.  البوليساريو  جبهة  إليه 

السابقة،  فــإن فرنسا لا تحيد عن خياراتها 
وهـــي مـــوجـــودة بــالــفــعــل فــي الــصــحــراء، كما 
ــيـــه، حـــيـــث ذكـــر  يـــشـــيـــر ســـتـــيـــفـــان ســـيـــجـــورنـ
وجـــــود مـــدرســـتـــن فــرنــســيــتــن فـــي الــعــيــون 
العيون  في  متنقل  ثقافي  ومركز  والداخلة، 
الرئيسية  المــدن  والداخلة وبوجدور، أي في 
فــي الــصــحــراء. يــعــد ذلـــك اعــتــرافــا فعليا من 
فرنسا بمغربية هذا الإقليم الذي لم تفصل 
ــم المــتــحــدة. لا تــكــتــفــي فــرنــســا بــهــذا  فــيــه الأمــ
التعليم والثقافة. وقد  الحضور في مجالي 
الاستثمار  تعتزم  باريس  أن  الوزير  أوضــح 
في هذه المنطقة، في مجالات مختلفة، سواء 
أو حتى  الــســيــاحــة  أو  المـــتـــجـــددة  الـــطـــاقـــات 
الاقتصاد الأزرق المرتبط بالموارد المائية. لكن 
سيجورنيه بقي حذراً، فهو يعلم أن استغال 
الــتــي لا تــزال  وتسويق مـــوارد هــذه المنطقة، 
الذاتي«  بالحكم  المتمتعة  »غير  الأقاليم  من 
موضوع  يكون  قد  المتحدة،  لأمم  بالنسبة 
كْوَى جديدة من جبهة البوليساريو أمام 

َ
ش

محكمة عــدل الاتحاد الأوروبـــي. كما حرص 
على الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات ستتم 

»لصالح السكان المحلين«.
ســتــنــدرج الاســتــثــمــارات المــعــلــن عنها ضمن 
والتي  »الطليعية«  بـ الوزير  وصفها  شراكة 
ستمتد على مدى الثاثن سنة المقبلة. لقد 
تتحدث عن  فرنسا  تعد  لــم  ــويــت صفحة: 

ُ
ط

الصحراء من منظور الماضي، بل تتطلع إلى 
اعتباره  مــن خــال مــشــروع يمكن  المستقبل، 
استباقا فرنسيا لدمج الصحراء في المغرب.

في هذا الموقف الفرنسي الجديد من الصعب 
التقارب  فــي  الأمـــل  عــدم رؤيـــة نتيجة خيبة 
الجزائر  مع  ماكرون  إيمانويل  باشره  الــذي 
ما بعد الحراك. ففي عام 2022، وفي سياق 
تودداً  الجزائر  أوكرانيا، شهدت  في  الحرب 
كبيراً من أجل غازها. ربما تكون فرنسا، التي 
المــائــة فقط مــن استهاكها من  فــي  يأتي 11 
الغاز من الجزائر، قد بالغت في تقدير قدرة 
الباد على توريد الغاز إلى الدول الأوروبية. 
ففي غياب الاستثمار، فإن قدرة الجزائر على 

الكميات  تتجاوز  أن  يمكن  لا  الغاز  تصدير 
المصدرة اليوم، والتي تعادل 5 في المائة من 

الغاز الذي تحتاجه أوروبا.
على المستوى الإقليمي، تشهد الجزائر، التي 
الــســاحــة الدولية  إلــى  الــتــرويــج لعودتها  تــم 
الـــســـاحـــل.  مــنــطــقــة  فــــي  ــا  ــعـ تـــراجـ فــــي 2022، 
الحاكم  العسكري  المجلس  ألــغــى  مــالــي،  فــي 
اتــفــاق الــجــزائــر لــلــســام والمــصــالــحــة المــوقــع 
في عام 2015. تاحظ فرنسا، التي اعتقدت 
أن بــإمــكــانــهــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــجـــزائـــر بعد 
انــســحــاب قــواتــهــا مـــن الـــســـاحـــل، أن المــغــرب 
هــو المستفيد مــن فــقــدان نــفــوذهــا فــي مالي، 
ــــرب يـــنـــوي  ــغـ ــ الـــنـــيـــجـــر، وأن المـ ــــي  ــــك فـ ــذلـ ــ وكـ
اســتــغــالــه بــالــفــعــل. فــي 23 ديــســمــبــر 2023، 
أربــعــا مــن دول الساحل في  المــغــرب  استقبل 
إلـــى المحيط  مــراكــش وعــــرض عليها مــنــفــذاً 
الأطــلــســي عــبــر الــداخــلــة. مــن المــرجــح أن هــذا 
المـــشـــروع المــكــلــف وغــيــر المــجــدي إلـــى حــد ما 
لن يــرى النور، لكن التقارب بن هــذه الــدول 
الزيارة  لفترة طويلة ظلت  والمغرب واضــح. 
التي سيقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون 
أنها ستكون  الإعــان  إلــى فرنسا، والتي تم 
في الخريف المقبل، مشروطة بقضايا لا تزال 
تلقي بثقلها على العاقة بن البلدين، مثل 
أو  التعاون الاقتصادي،  أو  الــذاكــرة،  مسائل 
الجزائرية،  الصحراء  في  النووية  التجارب 
أو إعادة سيف وبرنوس الأمير عبد القادر. 
وقـــد أظــهــر تــقــريــر الــنــائــب فــريــديــريــك بيتي، 
المــتــعــلــق بــالــعــاقــات بــن فــرنــســا والــجــزائــر، 
البلدين.  أن لا شــيء بسيط فــي العاقة بــن 
وذكــــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص أن »الــتــعــاون 
لفرنسا«،  بالعداء  مهدداً  يظل  الدولتن  بن 
وهو ما يمكن رؤيته، على سبيل المثال، في 
المــيــل إلـــى اخـــتـــزال الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــي لغة 
أبرز  الاقتصادي،  الصعيد  المستعمر. وعلى 
التعاون، إذ تواجه  التقرير أيضا صعوبات 
الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فـــي الــجــزائــر 
قيود مراقبة الصرف، وهو أمر ليس جديداً.

مــن المــرجــح أن تــكــون هـــذه الــصــعــوبــات هي 
الشروع  إلــى  مــاكــرون  إيمانويل  التي دفعت 
ــات مــع  ــعـــاقـ فــــي كـــتـــابـــة فـــصـــل جـــديـــد فــــي الـ
ــرب، مـــن خــــال إعــــــادة الــنــظــر فـــي ملف  ــغــ المــ
رونيسانس  قــادة حــزب  الصحراء. وياحظ 
أن هناك استعدادا، على يمينهم  )النهضة( 
الــولايــات  وعــن يــســارهــم، للسير على خطى 
المــتــحــدة فــي الاعـــتـــراف بمغربية الــصــحــراء. 
المــغــرب، فــي مايو/أيار  إلــى  خــال زيارتهما 
2023، أعلن إريك سيوتي ورشيدة داتي، التي 
كانت لا تزال عضوة في حزب الجمهورين، 
»نحن  أنــه  للثقافة،  ــرة  وزيـ بعد  ولــم تصبح 
نــعــتــرف بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى الـــصـــحـــراء«، 
الــوقــت عــن دهشتهم من  نــفــس  فــي  معبرين 

»الانتحاء الجزائري لإيمانويل ماكرون«.
 ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  زلــــــزال  بــعــد 
نفى جــان لــوك ميانشون، أثــنــاء رحــلــة إلى 
المـــغـــرب، وجــــود أي صــلــة بــن حــركــة فرنسا 
غــيــر الــخــاضــعــة وقـــوى أخـــرى غــيــر الأحـــزاب 
السياسية، الأمر الذي بدا وكأنه يستبعد أي 
التأكيد  البوليساريو، مع  اتصال مع جبهة 
الــذي اتخذته إسبانيا والولايات  أن الموقف 
ــل )اعـــتـــرافـــهـــا بــالــســيــادة  ــيـ ــرائـ المـــتـــحـــدة وإسـ
ــر نــظــرة  ــيّـ ــد »غـ ــراء( قـ المــغــربــيــة عــلــى الـــصـــحـ
العالم إلى هذه القضية«، وأعرب عن أمله في 

أن »تتفهم فرنسا ذلك«. 
ينشر بالتعاون مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

إعادة ترتيب 
العلاقات الفرنسية

بشأن  فرنسا  موقف  انعطاف  تجلى 
 2 ــي  ف ــوح  ــوض ب ــصــحــراء  ال قضية 
عندما   ،2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
لدى  الدائم  الفرنسي  المندوب  قال 
الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، خلال 
دعم  »أتذكر  الأمــن:  لمجلس  جلسة 
والمستمر  الواضح  التاريخي،  فرنسا 
المغربي.  الــذاتــي  الحكم  لمخطط 
هذه الخطة مطروحة على الطاولة 
الوقت  ــان  ح لقد   .2007 ــام  ع منذ 
بــلاده  أن  وأضـــاف  قــدمــاً«.  للمضي 
على  المعنية  الأطــراف  جميع  تحث 
براغماتي  حل  إلــى  بالتوصل  الالــتــزام 

وواقعي ودائم.

دعوة لحل 
براغماتي

قضية

خديجة محسن فينان

قـــــد يــــــــؤدي ذوبــــــــــان الـــجـــلـــيـــد فــي 
العاقات بن الرباط وباريس إلى 
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــــدفء فــي  ــ ــــذا الـ ــرون لـــلـــمـــغـــرب. يـــحـــدث هـ ــاكــ مــ
الفرنسية  العاقات  الــذي وصلت فيه  الوقت 
الـــجـــزائـــريـــة إلــــى طـــريـــق مــــســــدود، وتــضــغــط 
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة  الـــعـــديـــد مــــن الــ

المعارضة من أجل هذا التقارب مع المغرب.
في أول رحلة رسمية له إلى المنطقة المغاربية، 
في  المــغــرب  إلــى  تــوجــه ستيفان سيجورنيه 

يدرك ماكرون أن الرباط 
تنتظر اعترافاً بمغربية 

الصحراء

خيبة أمل فرنسية من 
نتائج التقارب مع الجزائر 

بعد الحراك

باريس تتقربّ من الرباط 
وتتفاوض مع الجزائر

25 فــبــرايــر/شــبــاط 2024. وقـــد حـــرص وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي عــلــى الــتــحــديــد، على 
حسابه على منصة »إكــس« )تويتر سابقا(، 
»فتح  أنه مكلف من قبل إيمانويل ماكرون بـ
فــصــل جـــديـــد« فـــي الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن. 
ــي إنـــهـــاء  ــوح بـــــــــإرادة فــ يــتــعــلــق الأمــــــر بــــوضــ
سلسلة من الأزمات التي بدأت في ديسمبر/
الــرئــيــس  أعـــلـــن  عــنــدمــا   ،2020 الأول  كـــانـــون 
ــك الـــحـــن دونــــالــــد تـــرامـــب  ــ الأمـــيـــركـــي فــــي ذلـ
اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية 
بن  العاقات  تطبيع  مقابل  الصحراء،  على 
ــيـــل. بــالــنــســبــة لـــلـــربـــاط، كــان  ــرائـ المـــغـــرب وإسـ

رئيس  أيـّـد  الماضي،  فبراير/شباط  في  الرباط،  إلى  بها  قام  زيــارة  خلال 
الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز )الصورة(، مخطط الحكم الذاتي الذي 
تقدم به المغرب في 2007 لتسوية 
أن  سانشيز  وأكــد  الصحراء.  ملف 
بمثابة  الــذاتــي  الحكم  مخطط 
وواقعية  جــديــة  الأكــثــر  ــاس  الأسـ
ومصداقية لتسوية الملف. واعتبر 
أن »موقف إسبانيا المتعلق بقضية 
في  عنه  التعبير  سبق  الصحراء 
 2022 إبريل   7 في  المشترك  الإعلان 
بين  المستوى  رفيع  والاجتماع 

البلدين في فبراير 2023«.

محمد السادس وماكرون في طنجة، نوفمبر 2018 )كريستوف أرشامبو/Epa(إسبانيا حاضرة

Friday 22 March 2024 Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة

لويس مونتينيغرو... يميني بمهمة صعبة لرئاسة حكومة البرتغال»إدارة الأمن العام«... أحدث محاولات »تحرير الشام« لاحتواء الغضب

غازي عينتاب ـ محمد أمين

الــذراع  الإنــقــاذ«،  »حكومة  بـ ما تسمّى  أعلنت 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )الــنــصــرة  الإداريـــــــة لـــ
ســابــقــا( فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، استحداث 
إدارة باسم »الأمن العام«، تعمل تحت إشراف 
وزارة الداخلية في هذه الحكومة، في خطوة 
أخرى للهيئة بهدف احتواء الغضب الشعبي 
المــتــواصــل ضـــدهـــا، وضـــد تـــجـــاوزات ذراعــهــا 
الأمــنــيــة )جــهــاز الأمـــن الـــعـــام(، والــتــي وصلت 
ــرت هــذه  إلـــى حــد الــقــتــل تــحــت الــتــعــذيــب. وذكــ
الحكومة، في بيان أول من أمس الأربعاء، أن 
مدير الإدارة الجديدة سيتم تعيينه بقرار من 
رئــيــس الــحــكــومــة، محمد الــبــشــيــر، بــنــاءً على 
الرحمن،  عبد  محمد  الداخلية،  وزيــر  اقــتــراح 
وأن الإدارة المذكورة ستكون »مُلحقة بالنظام 

الداخلي للوزارة«. 
ــل غـــضـــب شــعــبــي  ــ ــي ظـ ــ ــوة فـ ــطــ ــخــ وجـــــــــاءت الــ
»هيئة  متصاعد من تجاوزات الذراع الأمنية لـ
تــحــريــر الـــشـــام« بــحــق المــدنــيــن والــعــســكــريــن 
العماء«،  »ملف  بـ يُعرف  بــات  ما  على خلفية 
اعتقالات واسعة  الـــذراع حملة  ذت هــذه 

ّ
نف إذ 

وعناصر  قيادين  بحق  الحالي  الــعــام  خــال 
بــتــهــمــة »الـــعـــمـــالـــة« لــجــهــات خـــارجـــيـــة، إلا أن 
الــتــحــقــيــقــات أثــبــتــت بــطــان الــتــهــمــة. ومـــارس 
ما  المعتقلن،  بحق  التعذيب  الأمــنــي  الجهاز 
أدى إلـــى الـــوفـــاة فــي المــعــتــقــات المــنــتــشــرة في 
الشام« في محافظة  مناطق سيطرة »تحرير 

اخـــــــتـــــــارت الـــــبـــــرتـــــغـــــال، بــــمــــوجــــب الـــنـــتـــائـــج 
جــريــت فــي 10 مــــارس/آذار 

ُ
أ الــتــي  التشريعية 

الحالي، رئيسا يمينيا لرئاسة حكومتها، بما 
الوسطى  اليمينية،  الأجنحة  صعود  يــكــرّس 
العديد  الحكم في  إلــى ســدة  والمتطرفة منها، 
ــة. ومـــســـاء أول مـــن أمــس  ــيــ ــــدول الأوروبــ مـــن الـ
ــاء، أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــبــرتــغــالــيــة، أن  ــ ــعـ ــ الأربـ
الـــرئـــيـــس مــارســيــلــو ريــبــيــلــو دي ســـــوزا عــنّ 
رئـــيـــس »الـــتـــحـــالـــف الـــديـــمـــقـــراطـــي« الــيــمــيــنــي 
)مكون من 3 أحزاب من وسط اليمن( لويس 
مونتينيغرو، وهو زعيم الحزب »الديمقراطي 
الاشتراكي«، رئيسا للوزراء في أعقاب تصدّر 
حــزبــه الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي 10 مـــارس. 
ويخلف مونتينيغرو زعيم الحزب الاشتراكي، 
ــذي تــولــى الــســلــطــة بن  أنــطــونــيــو كــوســتــا، الــ
استقالته في مطلع  قبل  عامي 2015 و2023، 
ورود  بعد  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
نفوذ،  استغال  فــي قضية  فــي تحقيق  اسمه 

متخليا عن الترشح لولاية أخرى.
ببرنامج  الانتخابات  مونتينيغرو  وخــاض 
تــعــهــد فــيــه تــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، عن 
طــريــق خــفــض الــضــرائــب وتــحــســن خــدمــات 
الــذي تضرر  التعليم  العامة، وكذلك  الصحة 
بسبب إضرابات المعلمن المطالبن بتحسن 

إدلــــــب وبـــعـــض مــحــيــطــهــا فــــي أريـــــــاف حــمــاة 
وحلب والاذقية. وكان قائد »تحرير الشام«، 
أبو محمد الجولاني، وعد خال اجتماع مع 
محافظة  فــي  شعبية  وفــعــالــيــات  شخصيات 
الماضي، بجملة »إصاحات«  الأسبوع  إدلــب، 
من ضمنها إعــادة هيكلة الجهاز الأمني، في 
مــحــاولــة لامــتــصــاص الــغــضــب الشعبي الــذي 
تجلى في تظاهرات حاشدة، خال الأسبوعن 
الــجــولانــي عن  المــاضــيــن، طــالــبــت باستبعاد 

السلطة في شمال غربي سورية. 
»الدعوة لانتخابات مجلس الشورى  كما وعد بـ
العام في المناطق المــحــررة، وإعـــادة النظر في 
القانون الانتخابي، وتوسيع التمثيل لأهالي 
والشرائح والفعاليات، وتعزيز الدور الرقابي 
لمــؤســســة الــــشــــورى، لــتــحــقــيــق ضــبــط وكــفــاءة 
على  الــعــامــلــة  التنفيذية  المــؤســســات  ونــزاهــة 
ــام« قد  الـــشـ الأرض«. وكـــانـــت »هــيــئــة تــحــريــر 
أســســت »جــهــاز الأمـــن الــعــام« فــي 10 يونيو/ 
حزيران 2020، وهو وفق ما يعرّف عن نفسه 
ماحقة  على  تعمل  منظمة  أمنية  »مــؤســســة 
العماء والمجرمن، وتتركز مهامها في حفظ 
أمـــن الــفــرد والمــجــتــمــع بــمــؤســســاتــه وفصائله 
ودورة حياته اليومية«. لكن هذا الجهاز فرض 
هيمنة شبه مطلقة على كل جوانب الحياة في 
شمال غربي سورية، ما تسبب باستياء عام 
في منطقة يعيش سكانها، وجلهم نازحون، 
ــات معيشية وغـــاء أســعــار فــي ظــل نــدرة  أزمــ
»إدارة  استحداث  على  وتعليقا  العمل.  فرص 
الأمن العام«، بيّنت مصادر مقربة من »هيئة 
»العربي الجديد«،  تحرير الشام«، في حديث لـ
أن »جهاز المخابرات في الهيئة لن تكون له أي 
عاقة بالحياة المدنية لا من قريب ولا من بعيد، 
عــلــى ضـــوء الإصـــاحـــات الــجــديــدة والـــقـــرارات 
التي صدرت عن حكومة الإنقاذ«. وأشارت إلى 
للقبضة  تخفيفا  المقبلة »ستشهد  المرحلة  أن 
الأمنية بشكل واضــح«، مضيفة أنه »سيكون 
الـــقـــضـــايـــا  يـــخـــص  ــرات دور  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ لـــجـــهـــاز 

الاستراتيجية التي تهم مصلحة الثورة«. 
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن الــعــمــل الأمـــنـــي في 
شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد ســيــكــون »عـــلـــى الــنــمــط 

أجــــورهــــم. وأوضـــــح بــعــد الإعـــــان الــرئــاســي، 
ــقــــدم تــشــكــيــلــتــه  ــيــ مــــســــاء الأربــــــــعــــــــاء، أنـــــــه ســ
البرلمان، وفي  إلى  المقبل  الأربعاء  الحكومية 
حـــال نــيــلــهــا الــثــقــة، فــســتــبــاشــر عــمــلــهــا فـــي 2 

إبريل/نيسان المقبل.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــــــصـــــــدّر »الــــتــــحــــالــــف 
الــديــمــقــراطــي« انــتــخــابــات 10 مــــارس، إلا أنــه 
نال 80 مقعداً فقط، وهو عدد أقل بكثير مما 
 116 مــن  المــؤلــفــة  الغالبية  لتحقيق  يحتاجه 
نــائــبــا، فـــي الــبــرلمــان المـــكـــون مـــن 230 مــقــعــداً. 
وحتى مــع دعــم حــزب المــبــادرة الليبرالية )8 
نــواب(، الصغير والقريب من رجال الأعمال، 
سيظل »الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي« فــي حاجة 
إلـــى دعـــم حـــزب »تــشــيــغــا« )كـــفـــى( المــنــاهــض 
ــل الـــوصـــول  ــ لــلــهــجــرة والمــــؤســــســــات، مــــن أجـ
إلـــى غــالــبــيــة 116 مــقــعــداً. وحــصــل »تشيغا« 
الــيــمــيــنــي المــتــشــدد عــلــى 50 مــقــعــداً، ارتــفــاعــا 
من 12 مقعداً في انتخابات 2022، في طفرة 
ضــربــت الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة فــي الــبــرتــغــال، 
حــيــث تــنــاوب الاشــتــراكــيــون الــديــمــقــراطــيــون 
عــام 1980،  منذ  السلطة  والاشتراكيون على 
ــا دو  ــ ــاريـ ــ ــلـــة، مـ ــقـ ــتـ ــــن انـــتـــهـــت ولايـــــــة المـــسـ حـ

لورديس بينتاسيلغو في رئاسة الحكومة.
ويــطــالــب زعــيــم »تــشــيــغــا« أنـــدريـــه فــيــنــتــورا، 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء أو  ــقــــاعــــد فـــــي مـــجـ بـــمـــنـــحـــه مــ
بــالأكــثــريــة.  بــرلمــانــي يحظى  تــحــالــف  تشكيل 
وهــــدد فــيــنــتــورا بــجــعــل الــحــيــاة صــعــبــة على 
الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي عــمــلــيــات التصويت 
ــة، مــــا لــم  ــ ــدولــ ــ ــيـــة الــ ــيـــزانـ ــثـــل مـ ــيـــة، مـ ــيـــسـ الـــرئـ
الزعيم  وعمل  لمطالبه.  مونتينيغرو  يرضخ 
الشعبوي على إقامة عاقة متينة مع الأحزاب 
فــي أوروبـــا، مثل  اليمينية المتطرفة الأخـــرى 
زعيم حزب  الإيطالية،  الـــوزراء  رئيسة  نائب 
»الــرابــطــة« مــاتــيــو ســالــفــن، وزعــيــمــة اليمن 
المتطرف الفرنسي مارين لوبان، وزعيم حزب 
»فـــوكـــس« الــيــمــيــنــي المــتــطــرف فـــي إســبــانــيــا، 
سانتياغو أباسكال. لكن فينتورا أوضح أنه 
مستعد للتخلي عن بعض مقترحات حزبه، 

إذا كان ذلك يفتح الباب أمام السلطة.
ويعدّ تشكيل »تحالف كبير« بن المحافظن 

في  بــقــولــه  لــانــتــقــاد  وتــعــرض مونتينيغرو 
الــشــعــب ليست جــيــدة،  عـــام 2014 إن »حــيــاة 
لكن حــيــاة الــبــاد أفــضــل بكثير«، فــي مؤشر 
التي  النطاق  واســعــة  التقشف  سياسة  على 
اعــتــمــدتــهــا الــســلــطــات الــبــرتــغــالــيــة، مـــن أجــل 
إنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد، وأثـــــــارت غــضــبــا شــعــبــيــا. 
وفــــي عــــام 2018 اســتــقــال مــونــتــيــنــيــغــرو من 
الحزبية،  للمعركة  أنــظــاره  موجها  الــبــرلمــان، 
حيث فشل في المرة الأولى في الفوز برئاسة 
ــام  ــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشــــتــــراكــــي« أمــ ــحــ الــ
زعــيــمــه روي ريـــو، لكنه نــجــح فــي عـــام 2022 
الفوز برئاسة الحزب، بعد استقالة ريو  في 
»الديمقراطي الاشتراكي« في  بسبب هزيمة 
مونتينيغرو  وتـــعـــرّض   .2022 تــشــريــعــيــات 
إذ اتهمته وســائــل إعامية  لانــتــقــادات عـــدة، 
ــل مـــــــوزار  ــفـ ــــو فـــــي مـــحـ ــــه »عـــــضـ ــأنـ ــ مـــحـــلـــيـــة بـ
المــاســونــي مــنــذ عـــام 2008«، لكنه نــفــى ذلــك. 
والــعــام المــاضــي، تــمّ تقديم شــكــوى، مجهولة 
المصدر، إلى الادعاء العام البرتغالي، مفادها 
والمــزايــا  الأمـــوال  استخدم  مونتينيغرو  بــأن 
الباد،  في  القديمة  المباني  لترميم  الموجهة 
ــادة بــنــاء مــنــزل تــاريــخــي  ــ مـــن أجــــل هــــدم وإعــ
بــالــكــامــل فــي إسبينيو فــي مــقــاطــعــة أفــيــرو، 
بــورتــو. وبموجب ذلــك تم  التي تضم مدينة 

فتح تحقيق جنائي في وقت لاحق.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة »ديـــــاريـــــو نــوتــيــســيــاس« 
لم  أن مونتينيغرو  الماضي،  الاثنن  المحلية، 
عــام 2023،  في  الدستورية  للمحكمة  يكشف 
عن زيادة في أصوله العقارية المتعلقة بشراء 
فــيــا فـــاخـــرة فـــي إســبــيــنــيــو، عــلــى بــعــد 100 
متر من الشاطئ، والتي بدأ بناؤها في عام 
2016. لكن مونتينيغرو ردّ في حينه ببيان 
أتــلــق أي معاملة مختلفة عن  »لــم  فــيــه:  جــاء 
أي مواطن آخر في نفس الموقف... لم أقم بأي 
عمل غير لائق أخاقيا أو قانونيا«. وأضاف: 
المجهولة، ولكن  الشكوى  أعــرف محتوى  »لا 
المتعلقة  بالضرائب  مرتبطة  أنها  بافتراض 
ببناء منزلي، ستكون فرصة ممتازة لإغاق 

هذه المسألة نهائيا«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس( تظاهرة في إدلب ضد سياسات »هيئة تحرير الشام«، 1 مارس الحالي )معاوية أطرش/ فرانس برس(

)Epa/مونتينيغرو مساء الأربعاء في لشبونة )ميغيل أ. لوبيس

اســتــشــاري يضم عسكرين  والــثــانــي مجلس 
وأكاديمين«.

مــن جــانــبــه، رأى الــبــاحــث فــي مــركــز »كــانــدل« 
ــلــــدراســــات، عـــبـــاس شـــريـــفـــة، فـــي حـــديـــث مع  لــ
ــتـــحـــداث مــديــريــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن اسـ
لأمن العام في مناطق سيطرة »هيئة تحرير 
الــشــام« فــي شمال غربي ســوريــة »خــطــوة في 
سياق محاولة تهدئة الاحتجاجات الداخلية 
فــي الــهــيــئــة، وتخفيف وقـــع الــتــظــاهــرات التي 
تطالب بتفكيك جــهــاز الأمـــن الــعــام«.  وتــابــع: 
لــم تظهر مامحها  الآن  الــخــطــوة حتى  »لــكــن 
ــا إذا  فــي الــتــأثــيــر عــلــى بــنــيــة الأمــــن الـــعـــام، ومـ
تبعية  الداخلية هي  لـــوزارة  التبعية  ستكون 
إداريــة أم تبعية نفوذ وسيطرة«. وأشــار إلى 
الــصــورة كاملة بعد لجهة »ما  أنــه لم تتضح 
أمــنــي مختلف  كــان سيتم تأسيس جــهــاز  إذا 
فــي المــرحــلــة الــقــادمــة يــكــون عــلــى رأســــه نفس 
الأشــخــاص الذين كانوا يــديــرون جهاز الأمن 

التركي«، إذ »لن تتدخل الاستخبارات بحياة 
ــا رقــابــي فقط«،  الــنــاس على الإطــــاق، ودورهــ
الجولاني »سيعيد  أبــو محمد  أن  كاشفة عن 
في  العسكري  الجناح  هيكلة  المقبلة  بالفترة 
الــهــيــئــة«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه سيتم تعين قــادة 
أنه  جدد في التشكيات العسكرية. وأضافت 
سيتم تحويل الجناح العسكري إلى أربع فرق 
أنه  موضحة  كبيراً،  فيلقا  بمجموعها  تؤلف 
»سيكون هناك مجلسان في مناطق سيطرة 
هيئة تحرير الشام، الأول مجلس شورى عام، 

ــاك مـــراجـــعـــة عــمــيــقــة لــلــعــقــيــدة  ــنـ الــــعــــام، أم هـ
الــشــام ستنعكس على  لـــدى تــحــريــر  الأمــنــيــة 
الاحترافية  تعزيز  يتم  بحيث  والأداء  البنية 
»كل  أن  واعتبر  العنف«.  الأمنية على حساب 
هذه الأسئلة ضرورية للحكم على الخطوة«. 

ورأى الباحث بسام أبو عدنان، في حديث مع 
في  المديرية  استحداث  أن  الجديد«،  »العربي 
محافظة إدلب »هو جزء من خطة عامة لجعل 
أغلب فروع وتخصصات الأمن العام تحت لواء 
مشيراً  الإنــقــاذ«،  حكومة  فــي  الداخلية  وزارة 
إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ »إجراءات 
الـــعـــمـــل الـــحـــقـــوقـــي المــــعــــروفــــة«. وأوضـــــــح أنـــه 
سيبقى قسم من جهاز الأمــن العام »ليتحول 
لـــنـــواة جـــهـــاز مـــخـــابـــراتـــي خــــارجــــي«، مــعــربــا 
عــن اعــتــقــاده أن اســتــحــداث المــديــريــة »خــطــوة 
لامــتــصــاص غــضــب المــدنــيــن والــعــســكــريــن«، 
الأمنية في شمال  القبضة  »إنهاء  أن  مضيفا 
الهيئة،  في  للعسكرين  مطلب  غربي سورية 
ع 

ّ
 عن كونه أحد مطالب المدنين«. وتوق

ً
فضا

أن تخفف »هيئة تحرير الشام« من قبضتها 
الأمـــنـــيـــة، »لـــكـــن بــشــكــل نــســبــي ولـــيـــس كــلــيــا«، 
تـــرى أن »المــنــطــقــة بحالة  الــهــيــئــة  مــضــيــفــا أن 
حرب لذا لا يمكن رفع القبضة الأمنية بشكل 
كــامــل«، معتبراً أن الأوضـــاع في شمال غربي 
ســـوريـــة »تــتــجــه نــحــو الأفـــضـــل عــلــى صعيد 
الــحــريــات«. وتـــابـــع: »الــفــتــرة المــقــبــلــة ستشهد 
الهيئة على  التي تفرضها  تخفيفا للضرائب 

الفعاليات الاقتصادية«.
يشار إلى أن »هيئة تحرير الشام« سلطة الأمر 
الواقع في شمال غربي سورية، فصيل متشدد 
كان يتبع لتنظيم »القاعدة«، لكن زعيمها، أبو 
محمد الجولاني، أعلن في يوليو/تموز 2016 
فك الارتباط بالتنظيم تحت ضغوط شعبية.

وطــيــلــة ســنــوات الـــصـــراع فــي ســـوريـــة، كانت 
»تـــحـــريـــر الــــشــــام« لاعـــبـــا عــســكــريــا مــهــمــا في 
مــجــريــات هــذا الــصــراع فــي أغــلــب الجغرافية 
الـــســـوريـــة، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت 
ذريـــعـــة جـــاهـــزة لــلــنــظــام وداعـــمـــيـــه، روســيــا 
وإيــــران، لـــوأد الــثــورة الــســوريــة تحت ذريعة 

»محاربة الإرهاب«.

مصادر: المرحلة 
المقبلة ستشهد تخفيفاً 

للقبضة الأمنية

ــداً عــلــى الــســيــاســيــة فـــي لــشــبــونــة، فقد  ــديـ جـ
يتحول  أن  قبل   ،2002 تشريعيات  فــي  نجح 
إلـــى نــائــب رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة للحزب 
»الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي« فـــي عـــام 2011، 
ثـــم رئــيــس هـــذه الــكــتــلــة، بــعــد انــتــقــال بــيــدرو 
وخــال  الحكومة.  لرئاسة  كويليو  بــاســوس 
البرلمانية لحزبه في مجلس  الكتلة  رئاسته 
الـــنـــواب الــبــرتــغــالــي، عــمــل مــونــتــيــنــيــغــرو مع 
»الترويكا« الأوروبية، التي ضمت المفوضية 
ــــزي الأوروبــــــــي  ــركـ ــ ــــرف المـ ــــصـ الأوروبــــــيــــــة والمـ
وصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لإخــــراج البرتغال 
مــن أزمــتــهــا المــالــيــة بــن عــامــي 2010 و2014. 

وكما  البرتغال.  في  وارد  غير  والاشتراكين 
ــال فـــي إســبــانــيــا المــــجــــاورة، تفصل  ــو الـــحـ هـ
بــــن الـــحـــزبـــن الـــرئـــيـــســـيـــن خــــافــــات تــبــدو 
ــاوز. وعـــلـــى الـــرغـــم  ــتــــجــ مــســتــعــصــيــة عـــلـــى الــ
ــة ونــمــو  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــالـ مــــن إصــــــاح المــــــــوارد المـ
يــفــوق المتوسط الأوروبــــي وبطالة فــي أدنــى 
الاشتراكية  الحكومة  أداء  فــإن  مستوياتها، 
تضرر بسبب التضخم والخلل في الخدمات 
الــصــحــيــة والمــــــدارس، إلـــى جــانــب أزمــــة سكن 
حادة. تضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في 
نهاية المطاف إلى سقوط كوستا وتضاعف 
ــنـــوات، وهــمــا  عـــدد المــهــاجــريــن فـــي خــمــس سـ
ضمن  المتطرف  اليمن  سيستغلهما  ملفان 
حــمــاتــه الانــتــخــابــيــة وخـــطـــابـــه الــســيــاســي. 
الحصول  فــي  مونتينيغرو  فشل  حــال  وفــي 
على الموافقة البرلمانية الأربعاء المقبل، فذلك 
يــعــنــي إمــــا دعــــوة زعــيــم حــــزب آخــــر لمــحــاولــة 
الــعــام للحزب  تشكيل حــكــومــة، وهـــو الأمـــن 
إجراء  أو  نونو سانتو،  بيدرو  »الاشتراكي« 
انـــتـــخـــابـــات أخــــــــرى. ومـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو لــيــس 

يحاول حزب »تشيغا« 
اليميني المتطرف دخول 

الحكومة

يرى مراقبون أن 
استحداث »هيئة تحرير 

الشام«، أخيراً، »إدارة الأمن 
العام«، يأتي في سياق 
امتصاص الغضب من 

تجاوزات ذراعها الأمنية

اختار الرئيس البرتغالي، 
مارسيلو ريبيلو دي 

سوزا، رئيس »التحالف 
الديمقراطي« اليميني، 

لويس مونتينيغرو، لقيادة 
الحكومة المقبلة في 

البلاد، لكنها ستبقى 
خطوة معلقة بانتظار 

موافقة البرلمان

تقريررصد
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تركيا ترفع الفائدة إلى %50
إسطنبول ـ العربي الجديد

ــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي  ــبـ ــأ الـ فــــاجــ
الأســــــواق بــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة بلغت 
ــا يــخــالــف  ــو مــ ــ الـــخـــمـــيـــس، وهـ ــــس  50%، أمـ
ــعــــات مـــعـــظـــم الاقــــتــــصــــاديــــن، ويـــأتـــي  تــــوقــ
قبل انــطــاق مــاراثــون الانــتــخــابــات المحلية 
مــبــاشــرة، كــمــا يظهر الــحــاجــة المــلــحــة لدعم 
ســـعـــر الـــلـــيـــرة بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا لمـــوجـــة بــيــع 
ــرة. ورفــعــت لجنة  ــيـ كــبــيــرة فــي الــفــتــرة الأخـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة، بــقــيــادة المــحــافــظ فاتح 
كاراهان، سعر الفائدة 5% دفعة واحدة إلى 
50%، مــقــارنــة بــــ45% قبل ذلـــك. ولــم يتوقع 
و»غولدمان  الألماني  بنك«  »دويتشه  ســوى 
ــار الـــفـــائـــدة،  ــعـ ــع أسـ ــاكـــس« الأمـــيـــركـــي رفــ سـ
ــدر جــمــيــع المــحــلــلــن الاقــتــصــاديــن  بــيــنــمــا قـ
الآخـــريـــن الــذيــن شملهم اســتــطــاع لــوكــالــة 

ــقــــاء عــلــى سعر  بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة الإبــ
تـــغـــيـــيـــر. وكــــــان الانـــخـــفـــاض  الــــفــــائــــدة دون 
الــســريــع فـــي ســعــر الـــلـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــتــضــخــم الـــجـــامـــح، أكـــبـــر الـــضـــغـــوط الــتــي 
المــركــزي على الأرجـــح لاتخاذ  دفــعــت البنك 
ــائـــدة إلــــى هــــذه المــســتــويــات،  ــفـ قـــــرار رفــــع الـ
وذلـــك بــعــد شــهــريــن فــقــط مــن إعـــان صناع 
النقدي.  التشديد  دورة  انتهاء  السياسات 
التركية هي  الليرة  أمــس، كانت  قــرار  وقبل 
الأســوأ أداء خــال مــــارس/آذار الــجــاري بن 
الـــتـــي تتبعها  الــنــاشــئــة  عـــمـــات الأســـــــواق 
بــلــومــبــيــرغ، حــيــث خــســرت نــحــو 3.7% من 
قيمتها مقابل الـــدولار. ومــع اقــتــراب موعد 
اقتراع الناخبن في 31 مارس/آذار الجاري 
)انتخابات محلية(، فإن مصدر القلق الأكبر 
انتهاء  العملة مجدداً عقب  تراجع  الآن هو 
مــوســم الانــتــخــابــات، تماما كما حــدث بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي عُـــقـــدت الــعــام 

بنسبة  بعدها  العملة  وانخفضت  المــاضــي 
تراوح 7% في يوم واحد. لكن وزير الخزانة 
والمالية محمد شيمشك، قال في مقابلة مع 
تلفزيون بلومبيرغ مطلع الشهر الجاري، إن 
باده ستشهد تدفقات أجنبية متزايدة بعد 
الانتخابات المحلية، ما سيحول دون انزلاق 
الليرة نحو الانخفاض. وأضاف: »السياسة 
التي ننفذها الآن تجعل من الليرة التركية 
محطة جذب.. لا نريد أن يكون سعر الليرة 

مبالغا فيه أو أقل من قيمته الحقيقية«.
وتــتــجــه الأنــــظــــار إلــــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
تركيا، وتشكل هذه  مــدن  أكــبــر  فــي  المحلية 
الانــتــخــابــات فــرصــة لــحــزب الــرئــيــس رجــب 
طيب أردوغـــان الحاكم لبسط سيطرته من 
جديد على إسطنبول وأنقرة، واقتناصهما 

من المعارضة. 
ويُــعــتــبــر تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة قبل 
ــبـــاشـــرة شــيــئــا غــيــر  إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات مـ

ففي  الأتــــراك.  للمسؤولن  بالنسبة  معتاد 
الاقتصادي  المسار  كــان  الماضية،  السنوات 
الــــــــــذي يـــفـــضـــلـــه أردوغـــــــــــــــان هــــــو مــــحــــاولــــة 
الفائدة  أسعار  بإبقاء  الناخبن  استرضاء 
عند مستويات منخفضة للغاية مع تقديم 
معونات مالية. لكن هذا المسار تغير جزئيا 
مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جـــرت 
منتصف عام 2023، عندما حذر المنتقدون 
مـــن أن تــركــيــا عــلــى شــفــا الـــدخـــول فـــي أزمـــة 
التشديد  اتــبــاع  وأدى  المــدفــوعــات.  بــمــيــزان 
الــنــقــدي مــنــذ ذلــــك الـــحـــن إلــــى رفــــع أســعــار 
الفائدة 8 مرات متتالية، وهو ما كان كافيا 
لجذب اهتمام المستثمرين العالمين مجدداً 
ــبــــاد. لــكــن الارتـــفـــاع  لــضــخ أمـــوالـــهـــم فـــي الــ
ــار المــســتــهــلــكــن  ــعــ ــفـــاجـــئ فــــي مـــؤشـــر أســ المـ
خال الشهر الماضي أعاد الخوف لأذهان 
مــن التضخم المستشري فــي الــبــاد، والــذي 

يقترب من تجاوز عتبة %70.

تونس ـ إيمان الحامدي

تــــحــــاول المــــــبــــــادرات الـــتـــونـــســـيـــة المــــدنــــيــــة تــخــفــيــف 
الفلسطينين في غزة خال شهر رمضان،  معاناة 
عــبــر تــوفــيــر وجــبــات غــذائــيــة لــأســر المــتــعــفــفــة، رغــم 
صعوبات كبيرة تعترض القائمن على المبادرة في 
تلقي تحويات المتبرعن، وتوفير المواد الأساسية 
الشحيحة في المنطقة. ويؤكد رئيس جمعية الأخوة 
الفلسطينية التونسية حاتم الشوا، تركيز تدخات 
الجمعية منذ بداية شهر رمضان في منطقة رفح، 
حــيــث يــتــولــى المــشــرفــون يــومــيــا إعــــداد 1000 وجبة 

 عــن تــوزيــع طــــرود غــذائــيــة 
ً
لــأســر المــتــعــفــفــة، فــضــا

»العربي  لـ حديث  في  الشوا  واعتبر  مالية.  ومبالغ 
الجديد« أن مواصلة توفير الوجبات اليومية على 
امتداد شهر رمضان تحدّ صعب تخوضه الجمعية، 
المالية  التحويات  على  الحصول  صعوبة  نتيجة 
مــن المــتــبــرعــن، وشــح المـــواد التموينية الأســاســيــة، 

 عن ارتفاع أسعارها بشكل خيالي.
ً
فضا

وقــال المتحدث إن توزيع الوجبات في رفــح لم يكن 
تدخلها  مربّع  تحديد  جــرى  الجمعية، حيث  خيار 
ــتـــي لــــم تــســمــح لــهــا  مــــن قـــبـــل ســـلـــطـــات الاحــــتــــال الـ
ــزة، وخـــاصـــة شــمــالــه، حيث  بــالــنــشــاط فـــي قــطــاع غــ

تــوجــد هــنــاك مــجــاعــة حقيقية. وتــحــدث الــشــوا عن 
الــعــراقــيــل والــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض المــنــظــمــات 
ــدء الــــعــــدوان  ــ ــــزة مـــنـــذ بـ ــتـــي تــعــمــل فــــي غـ الأهـــلـــيـــة الـ
الجمعيات  لعمل  تقييداً  أن هناك  إلى  عليها، لافتا 

واستهدافا للناشطن فيها.
ــدد الـــشـــوا عــلــى أهــمــيــة المــــبــــادرات الإنــســانــيــة  ــ وشـ
فـــي بــعــديــهــا الــرســمــي الـــدبـــلـــومـــاســـي، أو الأهـــلـــي، 
لمــســاعــدة الــنــازحــن فــي غـــزة، خــال شــهــر الــصــيــام، 
تـــأزم الأوضـــاع  مبديا مــخــاوف حقيقيّة مــن زيـــادة 
الــتــي يتكدس  فــي حــال اجــتــيــاح الاحــتــال المنطقة 
فيها ما يزيد عن 1.5 مليون نازح. وأضاف: »رغم 

الــعــراقــيــل الــكــبــيــرة فــي تــحــويــل المــســاعــدات المــالــيــة 
الــعــدوان  بــدأ  أبــدوا منذ  التونسين  المتبرعن  فــإن 
التبرعات،  التزاما كبيراً بمواصلة تدفق  على غزة 
بدورها  القيام  مواصلة  على  الجمعية  يساعد  ما 
ــذاء والمـــســـاعـــدات الــنــقــديــة  ــغـ الإنـــســـانـــي، وتـــأمـــن الـ
وضع  عــن  الــشــوا  وتــحّــدث  لمستحقيها«.  والعينية 
إنــســانــي كــارثــي فــي رفـــح مــع تــدكــس الــنــازحــن في 
الخيام، وغياب المرافق الصحية، ما تسبب بانتشار 
أمــام  الأهلية  المنظمات  الأمـــراض والأوبــئــة، ويضع 
تحديات إضافية بتوفير الــدواء، والحد الأدنــى من 

الرعاية الصحية للنازحن.

صعوبات تواجه مساعدات تونسية للنازحين في غزة

الأردن يثُبت أسعار الفائدة
قررت لجنة عمليات السوق 
المفتوحة في البنك المركزي 

الأردني، في اجتماعها الثاني 
لهذا العام، إبقاء أسعار الفائدة 

على أدوات السياسة النقدية عند 
مستواها الحالي دون تغيير. 

وتمت خلال الاجتماع مناقشة 
التطورات الاقتصادية والنقدية 

في المملكة، والتي عكست متانة 
الاقتصاد الوطني، وقدرته على 
مواصلة زخم الأداء الإيجابي، 

بالرغم من الظروف السائدة في 
المنطقة، إذ تبلغ الاحتياطيات 
الأجنبية للبنك المركزي 18.2 

مليار دولار حالياً، أي ما يكفي 
لتغطية مستوردات المملكة من 

السلع والخدمات مدة 7.9 أشهر. 
وارتفعت الودائع لدى البنوك في 
نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 

2024 بنحو 2 مليار دينار، وبنمو 
نسبته 4.6 بالمائة على أساس 
سنوي، لتبلغ 44 مليار دينار.

تراجع مؤشر بورصة مسقط
تراجع المؤشر العام لسوق مسقط 

»مسقط 30« بنهاية تعاملات أمس 
الخميس، آخر جلسات الأسبوع 

بنسبة 0.37 بالمائة، عند مستوى 
4791.38 نقطة، فاقدًا 17.61 

نقطة عن مستوياته في جلسة 
أول من أمس. وتأثر المؤشر العام 

أمس؛ بضغط من القطاع المالي 
المتراجع الوحيد اليوم بنسبة 

0.91 بالمائة؛ بضغط سهم البنك 
الأهلي المتراجع بنسبة 5.92 

بالمائة، وتراجع سهم ظفار الدولية 
بنسبة 4.11 بالمائة. وعلى الجانب 
الآخر، ارتفعت مؤشرات قطاعي 

الخدمات والصناعة، ليصعد الأول 
1.11 بالمائة؛ مع صدارة سهم إسم 

بركاء للمياه والطاقة للرابحين اليوم 
بالنسبة ذاتها البالغة 9.52 بالمائة، 

وارتفع سهم إم إن باور بنسبة 
8 بالمائة. وحد من ارتفاع قطاع 

الصناعة تقدم سهم صلالة خدمات 
موانئ على المتراجعين اليوم بنسبة 

10 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع 
الصناعة بنسبة 0.28 بالمائة، بدعم 

سهم صناعة مواد البناء المرتفع 
بنسبة 2.13 بالمائة، وارتفع سهم 
جلفار للهندسة بنسبة 2 بالمائة.

نمو أصول البنوك التجارية 
في قطر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع 
قيمة الأصول الإجمالية للبنوك 
التجارية العاملة في دولة قطر 

بنهاية شهر فبراير/شباط 2024 
بنسبة 5.79% سنوياً بما يعادل 

107.78 مليارات ريال )29.61 
مليار دولار(. سجلت البنوك 

 
ً
التجارية العاملة في قطر أصولا

إجمالية في ختام الشهر المنصرم 
بـ1.969 تريليون ريال )540.99 

مليار دولار(، مقارنة بـ1.862 
تريليون ريال )511.59 مليار 

دولار( في فبراير/شباط 2023. 
ووفق مسح صادر عن مصرف 

قطر المركزي، أمس الخميس، فقد 
انخفضت أصول البنوك التجارية 

بقطر 0.24% قياساً بمستواها 
في يناير/كانون الثاني 2024 البالغ 

1.974 تريليون ريال.

أخبار

قيود صينية 
على الفحم 

الروسي

تراجعت المشتريات الصينية من الفحم الروسي خال الشهرين الأولــن من العام، بعدما أعــادت بكن فرض رسوم على الاستيراد تجعل الإمــدادات 
الروسية أقل قدرة على المنافسة. بينما ارتفع إجمالي واردات الصن من الفحم خال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بنسبة 23% على 
عيد العمل 

ُ
أساس سنوي إلى 74.5 مليون طن، تراجعت مبيعات روسيا بنسبة 22% إلى 11.5 مليون طن، وفقا لأحدث بيانات الجمارك الصينية. وأ

لغيت في مايو/أيار 2022 لتجنب مخاطر نقص الإمدادات، بعدما أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى اضطراب 
ُ
برسوم الاستيراد في بداية العام، بعدما أ

أسواق الطاقة العالمية. وساعد ذلك في تمهيد الطريق لواردات قياسية العام الماضي.

اقتصاد
Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة

)فرانس برس(

تراث متأصّل لدى الجماعة

تفجير الحوثيين لمنازل الخصوم

أول قصف روسي على كييف منذ 44 يوماً

توفيق الحميدي: 
1030 منزلاً دُمّرت 

بين 2015 و2022

تعز ـ فخر العزب

الــرغــم مــن أن جريمة تفجير  على 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن، يـــوم الــثــاثــاء 
ــــن المـــــنـــــازل فــي  المـــــاضـــــي، عـــــــدداً مـ
ساكنيها  رؤوس  عــلــى  الــبــيــضــاء  مــحــافــظــة 
وبشاعتها  توقيتها  أن  إلا  الأولــــى،  تــكــن  لــم 
وتوثيقها بالصوت والصورة جعلها تؤلب 
ــرأي الـــعـــام الــيــمــنــي مـــجـــدداً ضد  ــ جــــزءاً مـــن الـ
الـــجـــمـــاعـــة، خــصــوصــا أنـــهـــا تــنــتــهــج تفجير 
ثــابــتــة. وتسببت  مــنــازل خصومها ســيــاســة 
ــلـــى الأقــــل  الـــجـــريـــمـــة بــمــقــتــل 13 شـــخـــصـــا عـ
ــن، إلــــى جــانــب  ــريــ ــة أكـــثـــر مـــن 20 آخــ ــابــ وإصــ
ــنـــازل بـــن تــدمــيــر كــلــي وجـــزئـــي.  تــدمــيــر 7 مـ
وجاء تفجير المنازل رداً على نصب شاب من 
لقيادي حوثي في مدينة  الزيلعي كمينا  آل 
ــبـــاد،  الـ ــــط  الـــبـــيـــضـــاء، وسـ بــمــحــافــظــة  رداع 
الأحد الماضي، أسفر وفق الجماعة عن مقتل 
»اثــنــن مــن رجــــال الأمــــن وجــــرح آخـــريـــن«. لم 
الجريمة  إنــكــار  الــحــوثــيــن  جــمــاعــة  تستطع 
لــكــنــهــا حـــاولـــت الــتــنــصــل مـــن المــســؤولــيــة، إذ 
بادرت الجماعة للقول عبر الناطق الرسمي 
الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة صنعاء  بــاســم وزارة 
عبد الــخــالــق الــعــجــري، الــثــاثــاء المــاضــي، إن 
ــام بعض  مــا حـــدث هــو تــصــرف فــــردي، إذ »قـ
كـــردة فعل غير مــســؤولــة باستخدام  الأفــــراد 
الــقــوة بشكل مــفــرط وغــيــر قــانــونــي مــن دون 
العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية 
بعض  اتخذت  كما  الداخلية«.  وزارة  علم  أو 
ــة لامــــتــــصــــاص الــغــضــب  ــادفــ ــهــ ــوات الــ ــطــ ــخــ الــ
الشعبي، فأقالت مدير أمن المحافظة عبد الله 
محمد العربجي وعدداً من القيادات الأمنية، 
ووعـــــــدت بــتــعــويــض الـــضـــحـــايـــا ومــحــاســبــة 
المــســؤولــن عـــن الـــحـــادثـــة. غــيــر أن الــحــكــومــة 
الشرعية ومعها المنظمات الحقوقية رأت أن 
الجريمة في البيضاء جريمة حوثية جديدة 
ضــمــن مــســلــســل طــويــل مـــن ســيــاســة تفجير 
لإخضاع  الجماعة  تنتهجها  والتي  المــنــازل، 
بــدأت  سياسة  وهــي  السياسين،  خصومها 
الجماعة بممارستها قبل سنوات من معقلها 
الــرئــيــس، مــحــافــظــة صــعــدة، مــــروراً بغالبية 
المدن اليمنية التي اجتاحتها وحافظت على 

نفوذ فيها. 
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة 
الــشــرعــيــة نــبــيــل عــبــد الــحــفــيــظ، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إن وزارتــه »رصــدت منذ  لـ
انقاب الحوثين، في سبتمبر/ أيلول 2014 
مــنــازل«،   704 مــن  أكــثــر  تفجير  الآن،  وحــتــى 
مــضــيــفــا أن »مــحــافــظــة الــبــيــضــاء تــســتــحــوذ 
عــلــى النصيب الأكــبــر بــحــوالــي 118 مــنــزلًا«. 
يأتي ذلك »بالإضافة إلى منشآت عامة مثل 
المــســاجــد وغــيــرهــا خـــارج هــذه الإحصائية«. 
ووصف عبد الحفيظ جريمة البيضاء بأنها 
بالنسبة  جـــديـــدة  ولــيــســت  ممنهجة  عــمــلــيــة 
ــك ضــمــن الـــتـــراث  ــ لــلــحــوثــيــن، إذ تــعــتــبــر »ذلـ
الــقــديــم لــفــتــرة الإمــامــة )انــتــهــت عـــام 1962(«. 
وذكّر بجريمة حوثية مماثلة »في عام 2011 
عندما فجّر الحوثيون منزل أحد معارضيهم 

إحــصــائــيــة مــن عـــام 2015 حــتــى 2022 تضم 
ق 

ّ
1030 منزلًا تم تدميرها، مضيفا أن ما وُث

بشكل منهجي »أكثر من 713 منزلًا، بحسب 
المركز الأميركي للعدالة«. وتصدرت محافظة 
البيضاء مقدمة المحافظات »بعدد 118 منزلًا، 
تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 
76 مــنــزلًا«.  كما دُمّـــر فــي »صــعــدة 73 منزلًا، 
وإب 62 منزلًا، وصنعاء 57 منزلًا، ومأرب 53 
مــنــزلًا، وذمـــار 37 مــنــزلًا، وحــجــة 31 مــنــزلًا«، 
فــيــمــا شـــهـــدت الـــضـــالـــع تـــدمـــيـــر »23 مـــنـــزلًا، 
ولحج 22 منزلًا، وعمران 21 منزلًا، والحديدة 
14 منزلًا، وشبوة 10 منازل، وأبن 5 منازل، 

وعدن منزل واحد«.
وأضـــــــاف الـــحـــمـــيـــدي أن جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 
ــازل كـــنـــوع مـــن »الــعــقــاب  ــنــ تــلــجــأ لــتــفــجــيــر المــ
فــرداً  الــتــي تضم  والعائلة  لــأســرة  الجماعي 
مــعــارضــا للجماعة، ولإرهــــاب وتــخــويــف كل 
مـــن يــفــكــر بــالــتــمــرد عــلــيــهــا أو مــعــارضــتــهــا«، 
لافتا إلــى وجــود »بُــعــد عقائدي لــدى جماعة 
الحوثين كجزء من التكوين الفكري لأفراد، 
بمثل  مليء  بالجماعة  الخاص  الفقه  أن  كما 
ــار الــحــمــيــدي إلـــى أن  ــ هـــذا الــتــحــريــض«. وأشـ
القانون الــدولــي »يــجــرّم هــدم المــنــازل من قبل 
الــجــمــاعــات أو الــحــكــومــات، ويـــعـــدّه انــتــهــاكــا 

والقانون  الإنساني  الدولي  للقانون  جسيما 
ــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، خــصــوصــا المــــادة  الـ
53 مــن اتــفــاقــيــة جــنــيــف الــرابــعــة لــعــام 1949، 
والتي تجرّم تدمير الممتلكات الخاصة بشكل 
والبروتوكول  المــنــازل،  ذلــك  فــي  بما  تعسفي، 
الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977«. 

ولــفــت إلـــى أن »المـــــادة 17 مـــن الــعــهــد الــدولــي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر 
الـــتـــعـــرض الــتــعــســفــي لــلــمــمــتــلــكــات الــخــاصــة 
ــــف هـــدم  ـ

ّ
ــن ــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــــنــــــازل«. كـــمـــا »صُـ

كجريمة  الدولي  القانون  في  المتعمد  المنازل 
حــرب وفقا لنظام رومــا الأســاســي للمحكمة 
الجنائية الدولية، وجريمة ضد الإنسانية إذا 
تمّ هدم المنازل بشكل واسع النطاق، أو كجزء 
من هجومٍ مُمنهج ضدّ المدنين يمكن اعتباره 
أشار  السياق،  وفــي  الإنسانية«.  جريمة ضد 
في حديث  نعمان،  الصحافي سامي  الكاتب 
الحوثين  لجوء  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
لتفجير المنازل ليس وليد اللحظة، »بل وليد 
الحرب الفعلية مع مليشيات الحوثي من عام 
مــران  فــي  بــدايــة توسعها  2004، وفعليا منذ 
بمحافظة صعدة«. وذكّر بأن الجماعة كانت 
»كــلــمــا ســيــطــرت عــلــى قــريــة أو عــزلــة )وحـــدة 
مــســتــخــدمــة  ــة  ــريـ ــديـ المـ إداري ضـــمـــن  تــقــســيــم 
لــلــيــمــن وتـــحـــديـــداً في  الإداري  الــتــقــســيــم  فـــي 
لتفجير  الــريــف(، تؤمنها بشكل جيد وتلجأ 
مـــنـــازل الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــصــنــفــهــم بــأنــهــم 
خــونــة«. وأضـــاف نعمان أن ضـــراوة عمليات 
الحوثين  تــوســع  »مـــع  زادت  المــنــازل  تفجير 
وســيــطــرتــهــم عــلــى مـــديـــريـــات جـــديـــدة تــبــاعــا 
ــازل  ــنــ خـــــــال الــــــحــــــروب الـــــســـــت، وفــــــجــــــروا مــ
مــواطــنــن فـــي مــجــز ونـــشـــور وحــــرف سفيان 
وصــعــدة«. ولفت إلــى أنهم »دشــنــوا التفجير 
ــلـــى مــركــز  ــد ســـيـــطـــرتـــهـــم عـ ــعـ الأكــــثــــر عـــنـــفـــا بـ
مــحــافــظــة صــعــدة فـــي 2011، بــتــفــجــيــر مــنــزل 
)أسرة( الحبيشي وقتلوا فيه 11 شخصا من 
أســرة واحـــدة، اتهموها بــإيــواء أفـــراد تابعن 
أن تفجير  للنجدة )شــرطــة(«. واعتبر نعمان 
المنازل هو »نفي للمواطنة، وإجراء عنصري 
يستبيح حرمات الناس، ووسيلة لبث الرعب 
وترهيب المجتمع«. وتابع: »المنزل له قيمة في 
يهزمك  أن  يريد  فالحوثي  اليمنين،  وجــدان 
وهــذه  فيه،  ويقهرك  بوطنك  يربطك  مــا  بأعز 
»حادثة  أن  مضيفا  الحوثية«،  السياسة  هي 
رداع ليست جــديــدة، ففي رداع مــا يــقــرب من 

100 منزل تم تفجيرها«.
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سياسة

استأنفت روسيا قصف 
العاصمة الأوكرانية 

كييف، للمرة الأولى منذ 
44 يوماً، في خضمّ 

الصدام الروسي ـ الأوروبي 
بشأن أصول موسكو 

المجمّدة

جريمة حوثية جديدة تمثلّت أخيراً بتفجير عدد من المنازل في محافظة البيضاء، استهدفت خصوماً للجماعة. وبينما حاولت 
الأخيرة امتصاص الجريمة، يرى مراقبون أن هذا الانتهاك لا ينفصل عن جرائم مماثلة تكثفّت مع تزايد نفوذ الجماعة

)Getty( 2021 ،خلال تشييع مقاتل حوثي قتل في البيضاء، صنعاء

ــال قـــمـــة أوروبــــــيــــــة فــي  ــ ــمـ ــ عـــلـــى وقــــــع بــــــدء أعـ
بـــروكـــســـل، أمــــس الــخــمــيــس، عــلــى أن تنتهي 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، وتــتــضــمــن مــنــاقــشــة تحويل 
عوائد الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، 
إلــى  دولار،  مــلــيــارات   207 قيمتها  والــبــالــغــة 
ت روسيا هجوما هو الأول من 

ّ
أوكرانيا، شن

نوعه منذ 44 يوما على العاصمة الأوكرانية 
كــيــيــف. وأعــلــنــت الــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، إســقــاط 
ــيــــا فــــي اتـــجـــاه  31 صــــاروخــــا أطــلــقــتــهــا روســ
كييف، أسفر حطامها عن إصابة 13 شخصا 
ــان أن الـــصـــواريـــخ  ــيـ بــــجــــروح. وذكـــــــرت فــــي بـ
الروسية هي »صاروخان بالستيان من طراز 
إسكندر وكينجال، و29 صاروخ كروز أطلقت 

من قاذفات روسية«.
ــيـــس بـــلـــديـــة الـــعـــاصـــمـــة فــيــتــالــي  وأوضـــــــح رئـ
ــرام« أن  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـــق »تـ ــبـ ــلــــى تـــطـ كـــلـــيـــتـــشـــكـــو عــ
الحطام تساقط على مناطق عدة في كييف، 
خــصــوصــا عــلــى مــبــنــى ســكــنــي، مــشــيــراً إلــى 
اشتعال النيران في عدد من السيارات. وجاء 
الهجوم في وقت تحقق فيه القوات الروسية 
الأوكراني،  الشرق  في  الميداني  التقدم  بعض 
مستغلة معاناة القوات الأوكرانية من نقص 
في العدد والذخيرة، في ظل تعليق المساعدات 

العسكرية الأميركية بسبب خافات سياسية 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وقـــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
الهجوم  أعــقــاب  فــي  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
الــــصــــاروخــــي: »يـــتـــواصـــل هــــذا الإرهـــــــاب ليل 
نهار. من الممكن وضع حدّ له بفضل الوحدة 
العالمية... هذا ممكن إذا أظهر شركاؤنا إرادة 
سياسية كافية«. وجاء الهجوم الروسي بعد 
هــجــمــات جــويــة مــتــكــررة أوكــرانــيــة فــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة عــلــى مــنــطــقــة بــيــلــغــورود الــروســيــة 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود مـــع أوكــــرانــــيــــا. وأمـــس 
الخميس، أصيب خمسة أشخاص في الهجوم 
الـــذي ألحق  بــيــلــغــورود،  الأخــيــر على منطقة 
بالمدينة،  الرياضي  والملعب  بالمنازل  أضــراراً 
فيما  غــادكــوف،  فياتشيساف  للحاكم  وفقا 
 10 اعتراضها  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت 

صواريخ فوق المنطقة.
ـــذت مــجــمــوعــات تــقــدّم نفسها عــلــى أنها 

ّ
ونـــف

تــضــمّ مــقــاتــلــن روســــا مــتــحــالــفــن مـــع كييف 
ــلـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ومــــعــــارضــــن لـ
ل باتجاه بيلغورود وكورسك 

ّ
محاولات تسل

ــي الأوكــرانــيــة،  المـــجـــاورة، انــطــاقــا مــن الأراضــ
غير أن الجيش الروسي يؤكد أنه تصدّى لها. 
الروسي، أعلن مستشار الأمن  وقبل الهجوم 
بدأ  الــذي  الأمــيــركــي جيك سوليفان،  القومي 
مساء الأربعاء زيارة رسمية إلى كييف، انتهت 
أمس الخميس، أنه غير قــادر على معرفة ما 
المساعدات  حزمة  سيقر  الكونغرس  كــان  إذا 
 60 قيمتها  تبلغ  الــتــي  لأوكــرانــيــا  العسكرية 
فـــي مجلس  عـــراقـــيـــل  ــه  وتــــواجــ مــلــيــار دولار 
النواب بقيادة الجمهوريون. وقال سوليفان 
خــال مؤتمر صحافي فــي كييف إلــى جانب 
مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك: 
وأنتم  ذلــك،  وأعلم  كثيراً.  المسألة  طالت  »لقد 
ــك«. وأضــــاف: »لــن أطــلــق تكهنات  تعلمون ذلـ
بشأن الموعد الدقيق لإتمام الأمر، لكننا نعمل 
على إتمامه في أسرع وقت«. وكرّر سوليفان 

مــوقــف البيت الأبــيــض الـــذي أكــد أنــه »واثـــق« 
مــن إمكانية الإفـــراج عــن هــذه المــســاعــدات بن 
لحظة وأخــرى. غير أن تصريحات سوليفان 
تأتي في وقت يستعد فيه النواب الأميركيون 
التصويت  دون  مــن  أســبــوعــن،  تمتد  لعطلة 
عــلــى الـــدعـــم الــعــســكــري الـــجـــديـــد لأوكـــرانـــيـــا. 
وخال مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، 
الجمهوري مايك  الــنــواب  قــال رئيس مجلس 
 هناك العديد من السيناريوهات 

ّ
جونسون إن

قيد الدرس بشأن هذه المسألة المثيرة للخاف، 
مثل فكرة تقديم قرض لكييف بدلًا من الهبات 

أو استخدام أصول مجمدة لأغنياء روس.
فــي غضون ذلــك، يناقش الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــتـــراح  ــــس، اقـ ــدأت أمــ ــ ــتـــي بــ فــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه الـ
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد، 
جوزيب بوريل، بشأن تحويل عوائد الأصول 
الـــروســـيـــة المـــجـــمّـــدة فــــي أوروبـــــــــا، والــبــالــغــة 
أوكــرانــيــا.  إلـــى  دولار،  مــلــيــارات   207 قيمتها 
ومـــن المــرتــقــب الــتــطــرق إلـــى هـــذا المــلــف، الــيــوم 
الــجــمــعــة، خــــال قــمــة الاتـــحـــاد فـــي بــروكــســل. 
غــيــر أن أربـــــع دول فـــي أوروبـــــــا الـــوســـطـــى لا 
تــزال منقسمة بشدة حــول كيفية حل الحرب 
الـــروســـيـــة ضـــد أوكــــرانــــيــــا، بــحــســب مـــا أعــلــن 
الــــدول، أمــس الخميس.  وزراء خــارجــيــة هــذه 
التشيك  جــمــهــوريــة  خــارجــيــة  وزراء  ونــاقــش 
يان ليبافسكي، وبولندا راديك سيكورسكي، 
والمـــجـــر بــيــتــر ســيــارتــو، وســلــوفــاكــيــا يـــوراي 
على  للحصول  أمـــس، خطة تشيكية  بــانــار، 
ذخــيــرة تــحــتــاجــهــا أوكــرانــيــا بــشــدة مــن دول 
ثــالــثــة خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وبــمــوجــب 
الــخــطــة تــســعــى جــمــهــوريــة الــتــشــيــك لــتــوفــيــر 
أن  قذيفة مدفعية لأوكــرانــيــا. ومــع  ألــف   800
تأييدهما  أبدتا  وبولندا  التشيك  جمهورية 
لــلــخــطــة، غــيــر أن المــجــر وســلــوفــاكــيــا رفضتا 

تقديم أسلحة إلى أوكرانيا.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

فــي صــعــدة، وبــيــتــا كـــان بــداخــلــه 13 شخصا 
قتل منهم 11، وبالتالي فهي عملية ممنهجة 
من  سنة   13 على  يــزيــد  وعمرها  ومستمرة، 
ــارج مــحــافــظــة صـــعـــدة«.  ــ تـــحـــرك الــجــمــاعــة خـ
ــه »بــالــنــســبــة  ــ وشـــــــدّد عـــبـــد الــحــفــيــظ عـــلـــى أنـ
لــقــانــون الــجــرائــم والــعــقــوبــات الــيــمــنــي فهذه 
الــجــريــمــة تــعــتــبــر جــريــمــة عــــــدوان واضـــحـــة، 
للقانون  وبالنسبة  مــتــعــمــدة،  قــتــل  وجــريــمــة 
الدولي فهو يصفها بجريمة ضد الإنسانية، 
وجــريــمــة إبــــادة، ومــن الــجــرائــم البشعة جــداً، 
وأيــضــا فــي إطـــار الــقــانــون الــدولــي الإنساني 
واتفاقيات جنيف الأربع تعتبر ضمن جرائم 

قتل المدنين في أزمنة الحرب«.
بــــدوره، قــال رئــيــس منظمة »ســـام« للحقوق 
والـــحـــريـــات تــوفــيــق الـــحـــمـــيـــدي، فـــي حــديــث 
لــــــدى مــنــظــمــتــه  ـــد«، إن  ــديــ ــجـــ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

تقرير

■ أجمل التهاني لأمهات غزة #أمهات_الشهداء #أمهات_غزة #أمهات_
فلسطن لهن كل التبجيل والاحترام في هذا اليوم #عيد_الأم 

■ العدو الإسرائيلي يعترف فقط بمقتل 17 إسرائيليا وإصابة العشرات 
جراء إطاق 3500 صاروخ ومقذوف من لبنان، مع إصابة 500 منزل بن 

تدمير كلي وجزئي ونزوح أكثر من 80 ألف مستوطن 

■ المتضرر هو المواطن اللبناني الذي دفع ثمن التحرير ويدفع ثمن الدفاع عن 
لبنان. في السابق لم ينتظر أحد الدولة اللبنانية فقام حزب الله بدعم من إيران 
بالتعويض والإعمار وإصاح البنى التحتية في الجنوب والبقاع والضاحية 

■ أطلقت راجمة صواريخ تابعة لقوات #النظام_السوري عدة صواريخ 
على قرية طعوم شمال شرق محافظة #إدلب طاولت منازل مدنية ومدرسة 

تعليمية، مما تسبب بإصابة سيدة بجراح طفيفة. هل من يتابع تعديات 
النظام؟

■ السودان يشهد أكبر حالة نزوح في العالم ومعظم الدول التي تجاوره 
تعاني من أزمات اقتصادية، بل بعضها يكتظ بعدد كبير من الاجئن 

وتشهد صراعات وحروبا داخلية، فازم ليس تزويده بالمساعدات بل 
بضرورة إيقاف الحرب نهائيا، لأنه المخرج الوحيد لحل الأزمة الإنسانية 

والسياسية وإعادة الوضع إلى طبيعته

■ بدأ موقف ماكرون بخصوص أوكرانيا بالتدحرج من كونه أحد الحمائم 
في بدايات الغزو الروسي، وبيكلم بوتن في التليفون وبيحاول يحل الأمور 

وضد التصعيد، وصولًا إلى تحوله للصقر الأول وبيزق باقي أوروبا انهم 
يأخذوا موقف أقوى

■ يقولون في عام 2027 ستغزو الصن تايوان، وصرحوا سابقا بأن 
روسيا ستغزو أوروبا في عام 2027، هذه المدة هي المدة التي ستأخذ 

اقتصاد الغرب للتعافي من استنزاف أوكرانيا من ثم غزة، لذلك يأملون أن 
تنتظرهما روسيا والصن حتى يكملوا ترسانتهم قبل شن الحرب، التي 

يبدو أن الغرب سيشنها بكل الأحوال

■ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل ستة أشهر وبالتزامن مع 
الاستغال الحوثي لهذا العدوان وتحشيده باسم مناصرة فلسطن، فجرت 

المليشيات حتى الآن خمسة منازل آخرها ما حدث من جريمة مروعة في رداع

أكد السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن، في بيان نشرته السفارة 
جريمة  تعتبر  المتحدة  الولايات  أن  الأربعاء،  أمس  من  أول  الأميركية، 
البيضاء  »عملا وحشياً«، لافتاً إلى أنه »تذكير بالمعاناة وعدم الاستقرار 
الحوثيون«. من جانبها،  التي يسيطر عليها  المناطق  المستمرَين في 
)تويتر  »إكس«  اليمن، عبر منصة  الأوروبي« في  »الاتحاد  اعتبرت  بعثة 
سابقاً(، أول من أمس، أن هذه »الجريمة المروعة تشكل انتهاكاً خطيراً 

لحقوق الإنسان«.

إدانة أميركية وأوروبية

Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة
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اقتصاد

اختفاء أصناف ضرورية 
من المستشفيات والصيدليات

170
صناعة  غرفة  رئيس  يبين 
الصناعات  باتحاد  ــة  الأدوي
الليثي،  جــمــال  المصرية، 
مــصــنــعــاً   170 وجــــــود 
مصنعاً  و40  لـــأدويـــة، 
مصنع  و500  الإنشاء،  قيد 
للمستحضرات الطبية و300 

لإنتاج المعدات الطبية.

أسواق

الشركات تطالب 
بزيادة الأسعار بسبب 

قفزة الدولار

القاهرة ـ عادل صبري

تــحــســم هــيــئــة الـــــــــدواء فــــي مــصــر 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، طـــلـــب شـــركـــات 
الأدويــــة رفــع أســعــار 1500 صنف 
الاجتماع  يأتي  محليا.  المنتجة  الأدويـــة  مــن 
المــؤجــل لــعــدة مـــرات منذ مطلع الــعــام 2024، 
بــضــغــط مـــن غــرفــتــي الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة 
رفع  إلــى  الحكومة  لدفع  التجارية،  والــغــرفــة 
أسعار الــدواء، بنسب تزيد عن 50%. مطالب 
الأســعــار بنسبة 60%، وهو  برفع  المصنعن 
معدل تهاوي قيمة الجنيه منذ يناير/ كانون 
الثاني 2023، جاءت وسط شح هائل بمعظم 
الأدويــــــة المــحــلــيــة، المـــتـــأثـــرة بــتــعــطــل ســاســل 
إمــــدادات المصانع مــن المـــواد الــخــام، وارتــفــاع 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل، مـــع تـــراجـــع حـــاد بقيمة 
حــادا  نقصا  المصنعن  أزمــة  فجرت  الجنيه. 
القلب  المزمنة وبخاصة  في أدويــة الأمـــراض 
والسكر والــدم، ولبن الأطفال، ونــدرة بأدوية 
الأعصاب والأدوية النفسية، أدت إلى انتشار 
ســوق ســـوداء لــأدويــة، دفعت برلمانين إلى 
دعوة الحكومة إلى الحد من آثارها السلبية 

على المواطنن.

فوضى الأسواق 
كشفت الأزمة عن حالة فوضى بسوق الدواء 
المصرية، حيث يتبادل أطراف صناعة الدواء 
الاتهامات حول نقص الدواء المحلي واختفاء 
المستورد بالأسواق، مع لجوء شركات توزيع 
مستحضرات طبية إلى بيع منتجاتها عبر 
لتحدد سعرا  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
خـــاصـــا لــــأدويــــة بــعــيــدا عـــن رقـــابـــة الـــدولـــة. 
أجرت »العربي الجديد« جولة بن صيدليات 
العاصمة القاهرة، حيث رصدت فروقا هائلة 
فــي ســعــر الأدويــــة المــســتــوردة، بــن صيدلية 
ــدم الـــتـــزام الــصــيــدلــيــات بكتابة  وأخـــــرى، وعــ
التسعير للمنتج المحلي، مع زيادة مستمرة 
في السعر على مــدار الأشهر الماضية، تصل 
إلــــى ضــعــف قــيــمــة الــــــــدواء. يـــواجـــه المــرضــى 
بالمستشفيات الحكومية والعامة ندرة وجود 
الأدوية، ونقصا بقطع غيار المعدات الطبية، 
من  شرائها  عبر  تدبيرها  إلــى  يدفعهم  بما 

خـــــارج المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، أو الــلــجــوء 
بشدة  تــبــالــغ  الــتــي  الــخــاصــة  للمستشفيات 
في بيع الأدوية والخدمات الطبية للمرضى، 
حيث تخرج من نطاق التسعير الجبري إلى 

العاج الاستثماري باهظ التكلفة. 
»العربي الجديد« إن أزمة الأدوية  قال أطباء لـ
ــل لـــكـــل دواء،  ــدائــ تــجــعــلــهــم يــكــتــبــون عـــــدة بــ
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الأدويـــــة المــحــلــيــة، لتسهيل 
الأمــــر أمــــام المـــرضـــى، مــشــيــريــن إلـــى صعوبة 
حصول مرضاهم على الأدويــة التي لا بديل 
لــهــا المــنــتــجــة فـــي الــــخــــارج، خـــاصـــة الـــازمـــة 
الأورام  ــة  أدويـ منها  المستعصية،  لــأمــراض 

والدم وقسطرة القلب والأسنان.

ندرة في الأدوية
الجديد« من عدم  »العربي  لـ  يشكو صيادلة 
قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول عــلــى حــصــتــهــم من 
إلــى توزيع  التي تلجأ  الأدويـــة من الشركات 
ــقــــررة  الأدويـــــــــــة، خـــــــارج نــــظــــام الـــحـــصـــص المــ
رسميا، أمــا فــي تحقيق المــزيــد مــن الأربـــاح، 
المـــقـــررة للصيدليات.  الــبــيــع  وخــصــم حــوافــز 

يــؤكــد صــيــادلــة أن نــســبــة الــعــجــز فــي تــوريــد 
الأدويــة تزيد عن 50% شهريا، بما يضعهم 
فــي ورطـــة أمـــام المــرضــى الــذيــن يــأتــون لشراء 
ما يفرضه الأطباء لعاجهم، فا يجدون ما 
يطلبونه لدى صيدلية واحدة. قدمت شركات 
الأدوية طلبا لهيئة الدواء برفع أسعار 1500 
منتج دوائـــي، بنسبة تــتــراوح ما بن %20 - 
25% فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، مدفوعة 
بــارتــفــاع قيمة الـــدولار بــالأســواق، حيث ظل 
تسعير الأدوية السائد ثابتا منذ نهاية 2022، 
بينما تحرك  لــلــدولار،  20 جنيها  عند سعر 
ــلـــدولار. رســمــيــا عــنــد مــســتــوى 31 جــنــيــهــا لـ

تداعيات التعويم
ارتــفــعــت مــطــالــب الــشــركــات بــرفــع الأســعــار 
ــاضـــي، بــعــد الــتــعــويــم الــجــديــد  الأســـبـــوع المـ
للجنيه الذي بلغ 47 جنيها مقابل الدولار 
بــالــبــنــوك، عـــدا عــمــولــة تــدبــيــر الــعــمــلــة التي 
تـــفـــرض بـــواقـــع 10% عــلــى الــــــدولار المــوجــه 

لاستيراد المنتجات الطبية والأدوية.  
على  بالعمل  مـــرات  عــدة  الحكومة  تعهدت 
تدبير احتياجات قطاع الأدوية من الدولار 
غيار،  وقــطــع  ومــعــدات  إنــتــاج  ومستلزمات 
الأمــوال  أغلب الأحــيــان بتدبير  واكتفت في 
ــة لـــــأدويـــــة والمــــنــــتــــجــــات الــطــبــيــة  ــعـ ــريـ ــسـ الـ
لــلــجــمــهــور، بينما  المــطــلــوبــة بصفة عــاجــلــة 
فــي مدخات  نقصا  تــواجــه  المصانع  تركت 
الإنتاج، لتتسع الفجوة بن مطالب السوق 
وقدرة المصانع على توفير الإنتاج المحلي. 
ــادة الــنــظــر فــي أســعــار  يــضــع المــصــنــعــون إعــ
الأدويــــــــة عـــلـــى قـــائـــمـــة مــطــالــبــهــم المـــتـــكـــررة 
الـــوزراء، بالإضافة إلى  شهريا أمــام رئيس 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، والأجــــور والــتــأمــن 
على العاملن، الأمر الذي يوسع الفجوة في 

مصروفات الشركات وعوائدها. تلزم وزارة 
الصحة مصانع الأدوية بسعر جبري وفقا 
للقرار الوزاري رقم 2012، الذي يخول الإدارة 
الأسعار  تحديد  الصيدلة  لشؤون  المركزية 
وفقا لسعر المنتج السائد في الدول الأخرى، 
لمدة 5 سنوات، على أن تضع الإدارة السعر 
بمعدل أقل من نظيره بالخارج، مع إمكانية 
تــجــديــد الــســعــر فـــي حـــالـــة تـــذبـــذب أســعــار 
الرسمية، بنسبة  العمات الأجنبية  صرف 
15%، أو أكثر خال عام واحد، أو إذا قدمت 
إحدى الشركات طلبا رسميا لإعادة تسعير 

منتجاتها بنسبة تصل إلى 5% سنويا. 
السياسي  النفوذ  الشركات  بعض  تستغل 
لبعض مــاكــهــا فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــقــرارات 
الــحــكــومــيــة، وعــمــل تــحــريــك مــنــفــرد لأســعــار 
إلــى تــضــارب بقيمة  يــؤدي  منتجاتها، بما 
نفس الـــدواء من شركة لأخــرى. وســع ثبات 
ســعــر الـــصـــرف بــالــبــنــوك خــــال الــفــتــرة من 
 ،2024 مــــــارس  ــى  ــ إلـ  -  2023 آذار  مـــــــارس/ 
ــار الـــرســـمـــيـــة لــتــكــلــفــة  ــ ــعـ ــ ــفـــجـــوة بــــن الأسـ الـ
الــخــامــات، وقــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، مــع لجوء 
الشركات إلى السوق الموازية لتدبير العملة 
الــصــعــبــة، بــضــعــف قــيــمــة الـــــدولار الــســائــدة 

بالبنوك.

تدهور الصناعة
تــشــيــر تـــقـــاريـــر غـــرفـــة صــنــاعــة الأدويـــــــة إلــى 
الــــتــــدهــــور الــــــذي يــصــيــب صـــنـــاعـــة الأدويـــــــة، 
مــتــأثــرة بــشــدة بــســب تــراجــع اســتــيــراد المـــواد 
الـــخـــام لـــأدويـــة، مـــن الــصــن والــهــنــد اللتن 
ــبــــر مـــــــورد لــــلــــمــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة  ــكـــان أكــ تـــشـ
والطبية لمصر والشرق الأوسط، التي تأثرت 
بحالة الاضطراب العسكري في البحر الأحمر 
وشح العملة الصعبة، والقيود المشددة التي 
والموافقة  الخام  المــواد  استيراد  على  تفرض 

الفعالة لأدوية والمنتجات الدوائية. 
الغرف  الأدويــة باتحاد  يؤكد رئيس شعبة 
الـــتـــجـــاريـــة، عـــلـــي عــــــوف، اعـــتـــمـــاد صــنــاعــة 
الأدويــــــة عــلــى اســـتـــيـــراد 90% مـــن مــكــونــات 
الـــخـــارج، بينما تشير  الإنـــتـــاج المــحــلــي مــن 
»العربي  لـ ــة  الأدويــ صناعة  بغرفة  مــصــادر 
الــجــديــد« إلـــى خــضــوع اســتــيــراد الــخــامــات 
الـــدوائـــيـــة لــقــيــود أمــنــيــة مـــشـــددة مــنــذ عــام 
2015، تـــدفـــع إلــــى اســـتـــيـــراد تــلــك الــخــامــات 
ــات حـــكـــومـــيـــة، وعـــــــدم خـــروجـــهـــا  ــهــ عـــبـــر جــ
أجــهــزة  مــوافــقــة  الجمركية دون  المــنــافــذ  مــن 
الـــكـــشـــف عــــن المـــفـــرقـــعـــات وتـــحـــلـــيـــل جــهــات 
عسكرية لكافة المكونات، بما يؤخر عمليات 
الإفراج الجمركي، ويعرض نسبة عالية من 
المنتجات المستوردة للتلف. تسبب عمليات 

ــراج الــجــمــركــي فــي فـــرض رســوم  تــأخــيــر الإفــ
هائلة على الشركات، نتيجة تأخر المنتجات 
فـــي المــــوانــــئ عــــدا مـــا تــتــحــمــلــه مـــن ضــرائــب 
ورسوم لكافة الجهات الرقابية والحكومية. 
يشكو أعــضــاء بــالــغــرفــة مــن لــجــوء مصانع 
السوق  التشغيل من  احتياجات  تدبير  إلى 
السوداء، بما يدفع إلى زيادة تكلفة التشغيل 
والإنـــتـــاج، ويــجــعــل بــعــض الــشــركــات تتجه 
إلى إنتاج مستحضرات التجميل والمكمات 
الــغــذائــيــة، للحصول عــلــى الــحــد الأدنــــى من 
الـــعـــوائـــد الــتــي تــمــكــنــهــم مـــن الـــبـــقـــاء، لافــتــن 
إلى ضــرورة تبسيط الإجــراءات وتسريعها 

بالجهات المشرفة على صناعة الدواء. 
تــبــحــث شــــركــــات الأدويــــــــة عــــن ســـبـــل إنـــقـــاذ 
ــام تـــســـجـــيـــل  ــ ــظــ ــ ـــن روتـــــــــــن نــ ــ ــة مــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــــذي  ــول، والـ ــطــ المـــســـتـــحـــضـــرات الــــدوائــــيــــة المــ
بن  مــا  بقيمة  ترخيص  تكلفة  إلــى  يحتاج 
100 ألف إلى مليون جنيه، لتسجيل المنتج 
المحلي، بينما يحصل المنتج الأجنبي على 
ــواق بــمــجــرد حصوله  حــق تــداولــه فــي الأســ
على شهادة بحق تداوله في الأسواق، لمجرد 
إنتاجه في إحدى الدول العربية والأجنبية 

المسموح بتداول أدويتها محليا. 
يبلغ عـــدد مــصــانــع الأدويــــة المــرخــصــة نحو 
وفقا  إنــتــاج،  799 خــط  تمتلك  191 مصنعا، 
من جانبه،  المصرية.   الـــدواء  لبيانات هيئة 
رئــيــس غــرفــة صناعة الأدويــــة باتحاد  يبن 
الصناعات، جمال الليثي، وجود 170 مصنعا 
لــأدويــة، و40 مصنعا تحت الإنــشــاء، و500 
مصنع للمستحضرات الطبية و300 لإنتاج 
المعدات الطبية. ويرفض برلمانيون وممثلو 
جـــمـــعـــيـــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن تــــوجــــه الــحــكــومــة 
ــة الــعــامــة، مطالبن  إلــى بيع شــركــات الأدويــ
بأهمية إصاح شركات القطاع العام، ودعم 
قدراتها المادية والفنية لإنتاج المواد الخام، 
التي لن يستطيع القطاع الخاص الاستثمار 
بــهــا، لــحــاجــتــهــا إلـــى تــمــويــل ضــخــم لا يقدر 
الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى تـــدبـــيـــره، ولا تحمل 
بيع حصص  إلــى  الحكومة  أعــبــائــه. وتتجه 
في الأصول المملوكة للدولة بشركات الأدوية 
وأجانب، ضمن هدفها  لمستثمرين محلين 
لتحصيل 40 مليار دولار خال 3 سنوت، من 
عوائد بيع القطاع العام، دون رؤية واضحة 
لتمكن القطاع الخاص من حل قيود عميقة 
تجعله غير قــادر على العمل، والمنافسة مع 

المنتجات الدوائية الدولية.

سوق سوداء 
للأدوية في مصر

الجنيه  مقابل  الدولار  سعر  في  الحاد  الارتفاع  ظل  في  الأدوية  صناعة  شركات  أزمة  فتحت 
المصري رسمياً، ملف النقص الحاد في الكثير من الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، ما أدى 

إلى انتشار سوق سوداء دفعت برلمانيين إلى دعوة الحكومة للحد من آثارها السلبية 
العملة المحلية تتعرض لصدمة مؤقتة

تثبيت  عقب  ســاعــات،  لبضع  استمرت  مؤقتة  لصدمة  الجنيه  تعرض 
الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الــدولار، ليعاود الاستقرار نحو 
البنك المــركــزي، فــي ظــل حملة أمنية مستمرة  المـــدار مــن  سعر التعويم 
عــلــى الــســوق المـــوازيـــة لـــلـــدولار، والــســيــطــرة عــلــى ســـوق الــذهــب. تسبب 
الأمــيــركــي(، فــي اجتماعه  المــركــزي  )البنك  الــفــيــدرالــي  قـــرار الاحتياطي 
إلغاء  الــدولار دون تغيير، في  الفائدة على  الأخير، الإبقاء على أسعار 
 للجنة السياسات النقدية، مساء أمس 

ً
البنك المركزي اجتماعاً مجدولا

الخميس. أدى قرار الإلغاء المفاجئ للاجتماع من قبل قطاع السياسات 

النقدية إلى تعرض الجنيه لحالة من التقلب الشديدة، استمرت مساء أول 
من أمس، حيث تعرض للانخفاض إلى مستوى 50 جنيها للدولار، ثم 
عاد إلى التراجع في المعاملات الصباحية أمس، بتحديد البنك المركزي 
سعر الدولار عند مستوى متراجع عن الأيام الماضية هو 46.88 جنيهاً 
للشراء و47.01 جنيهاً للبيع. يشير محللون ماليون إلى أن إلغاء البنك 
»المركزي«  قيادات  اكتفاء  إلى  السياسات يرجع  لجنة  اجتماع  المركزي 
بقرارات اللجنة التي اتخذتها في 6 مارس/ آذار الجاري، مع استهدافه 
حالياً إدارة سعر الصرف نحو رفع قيمة الجنيه للسيطرة على التضخم. 

المواطنون يعانون من زيادة 
أسعار الأدوية الضرورية )خالد 
)Epa/الفقي 

الخرطوم ـ هالة حمزة

يهدد شبح المجاعة حياة ماين 
السودانين بمعسكرات النازحن 
فـــــي دارفـــــــــــور بــســبــب  ولا ســـيـــمـــا 
المساعدات  دخــول  وعرقلة  الــحــرب،  استمرار 
الإنسانية عبر الحدود بالإضافة إلى تدهور 

الإنتاج الزراعي وشح الغذاء.
ويــأتــي ذلـــك مــتــزامــنــا مــع تــحــذيــرات جــديــدة 
ــيـــن مــــن تــــدهــــور الأوضـــــــاع  ــمـ لمــــســــؤولــــن أمـ
ــدام الأمــــن  ــ ــعــ ــ ــودان وانــ ــ ــســ ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــ
الــغــذائــي فــيــه وســـط تــهــديــد بــخــطــر مــجــاعــة، 
ــنـــزاع  ــراً مــــن الـ ــهـ ــثـــر مــــن 11 شـ ــك بـــعـــد أكـ ــ وذلــ
ــاءت الـــتـــحـــذيـــرات  ــ المـــتـــواصـــل فــــي الــــبــــاد. جــ
الأمــمــيــة خـــال اجــتــمــاع عــقــده مجلس الأمــن 
الدولي في نيويورك أول من أمس، بناءً على 
طــلــب غــويــانــا وســـويـــســـرا، الـــدولـــتـــن الــلــتــن 
تــنــسّــقــان قــضــايــا الـــصـــراعـــات والــــجــــوع في 

مجلس الأمن الدولي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت ســكــرتــيــرة معسكر 
»العربي  كلمة للنازحن، أحام حامد حسن لـ
النازحن بالمعسكر يعانون من  إن  الجديد« 

للشرب خاصة  الصالحة  والمياه  الغذاء  شح 
بعد وصــول وافــديــن جــدد نــزحــوا مــن مدينة 
نـــيـــالا. وكــلــمــة هـــو مــعــســكــر لإعــــــادة تــوطــن 
السكان في منطقة دارفور في السودان، يقع 

على بعد 17 كيلومتر من مدينة نيالا.
وأشــارت حسن إلى أن عدم تمكن المزارعن 
مــن الـــزراعـــة هـــذا المــوســم يــــؤدي إلـــى تفاقم 
ــة والإنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــذائـ ــغـ وســــــوء الأوضـــــــــاع الـ
بالمعسكر، وطالبت بسرعة تدخل المنظمات 
ــاروا  ــة الـــنـــازحـــن الـــذيـــن صــ ــاثـ الـــدولـــيـــة لإغـ
انتشار  بــالمــوت جــوعــا، فضا عــن  مهددين 
الأمـــــــــــراض خــــاصــــة فـــــي أوســـــــــاط الأطــــفــــال 
حديثي الـــولادة وكــبــار الــســن. وكــان منسق 
المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن 
غــريــفــيــث، حــــذر مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري 
من أن ما يقرب من خمسة ماين شخص 
ــارثــــي فــــي بــعــض  ــوع كــ ــ ــانـــون مــــن جـ قــــد يـــعـ
ــــودان خـــــال الأشــــهــــر المــقــبــلــة.  ــــسـ مـــنـــاطـــق الـ
ــال غــريــفــيــث إن المــســتــويــات الـــحـــادة من  وقــ
الـــجـــوع ســبــبــهــا شـــدة تــأثــيــر الـــصـــراع على 
ــتــــاج الــــزراعــــي والأضــــــــرار الـــتـــي لحقت  الإنــ
بالبنية التحتية الرئيسية وبمصادر الرزق 
وتعطل تدفقات التجارة والزيادات الحادة 
التي تعطل وصول  في الأسعار، والعوائق 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة والـــــنـــــزوح واســــع 
في  الــســودان  في  الحرب  واندلعت  النطاق. 
15 إبــريــل/ نيسان عــام 2023، بــن الجيش 
وقوات الدعم السريع. وقالت الأمم المتحدة 

إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان 
السودان، يحتاجون لمساعدات، وإن حوالي 
فـــروا مــن منازلهم  ثمانية مــايــن شــخــص 

بسبب الحرب.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
ــيــــمــــات الــــنــــازحــــن  ــة لمــــخــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـــنـــســـقـــيـــة الـ
»الــعــربــي  والــاجــئــن بـــدارفـــور، آدم رجــــال، لـــ
الجدبد« إن تعطيل دخــول المساعدات يحرم 
ــواد الإغــاثــيــة  ــ ــئ مـــن المـ ــازح ولاجــ 5 مــايــن نــ
التي كــان مــن المفترض أن تصل، مــا يعرض 
حياتهم لــلــمــوت جــوعــا. وأشــــار إلـــى أن منع 
ــا يــعــتــبــر جـــريـــمـــة حـــــرب وانـــتـــهـــاك  ــهـ ــولـ وصـ
لــحــقــوق الإنـــســـان، وانــتــقــد اســتــخــدام الــغــذاء 
كساح ضد المواطنن الأبرياء، مطالبا الأمم 
المــتــحــدة والإتــحــاد الأفــريــقــي ومجلس الأمــن 
بـــالإســـراع بمعالجة هـــذه الأوضـــاع  الـــدولـــي 

الإنسانية الحرجة.
وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة 
الــنــازحــن والــاجــئــن بـــدارفـــور إن  لمخيمات 
الـــوضـــع يــحــتــاج لــخــطــوات جــــادة وحــاســمــة 
وفورية تجاه أطراف الحرب المستعرة، مشيرا 
إلــى ضـــرورة محاسبة كــل مــن يــقــوم بعرقلة 
النازحن  المنظمات الإنسانية لمساعدة  عمل 
والاجئن بالمخيمات الذين فتك بهم الجوع 
ــــراض خــاصــة الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار  والأمـ
نــداء إنسانيا عاجا بالإسراع  السن. ووجــه 
كساب  بمعسكري  المــجــاعــة  مشكلة  حــل  فــي 
ــال إن المــعــســكــريــن يــعــتــمــدان  ــ وفـــتـــابـــرنـــو. وقـ
عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي كــانــت تــرد 
في السابق من المنظمات، بجانب ما ينتجه 
النازحون أنفسهم من الذرة المحلية. وأضاف 
الــزراعــة بسبب  لــم يتمكنوا مــن  النازحن  أن 
ــنـــهـــج مــن  غــــيــــاب الأمــــــــن والاســـــتـــــهـــــداف المـــمـ
يــهــدد بخطر  المــــزارع، مــا  المليشيات لهم فــي 
مجاعة واسعة. وأشار آدم رجال إلى الغياب 
الــكــامــل للمنظمات الإغــاثــيــة بــدارفــور وعــدم 

مسقط ـ كريم رمضان

ــي  ــ ــرانـ ــ ــيــــس الإيـ ــرئــ أثــــــــار تـــأكـــيـــد مـــســـاعـــد الــ
لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة مــحــمــد دهــقــان أنـــه إذا 
بـــدأت الــكــويــت فــي اســتــخــراج النفط والــغــاز 
من حقل »الــدرة« فإن بــاده ستتخذ خطوة 
مماثلة، تساؤلات قلقة لدى المراقبن بشأن 
مـــدى التصعيد فــي هـــذا المــلــف، وانــعــكــاســه 
ــة،  ــويـــت والـــســـعـــوديـ ــكـ ــادي عـــلـــى الـ ــتــــصــ الاقــ
ــار طـــــهـــــران الــحــقــل  ــبــ ــتــ خــــاصــــة فـــــي ظـــــل اعــ
مخزنا منتظراً لإنتاج الغاز. وعــزز من تلك 
التساؤلات حديث دهقان عن »ضــرورة حل 
هذه القضية سلميا«، حسب ما ذكرت وكالة 
»الطلبة« الإيرانية، ما طرح إمكانية ترجمة 
التصعيد  إلــى  الإعــامــيــة  للتهديدات  إيـــران 
بأشكال أخــرى. وعطل موقع الحقل إنتاجه 
العام 1960، لكن  منذ تاريخ استكشافه في 
تــطــلــعــات الــســعــوديــة والــكــويــت لاســتــخــراج 
التوترات  أعـــادت  النفط والــغــاز منه أخــيــراً، 
مــع إيـــــران، الــتــي تتمسك بــمــا تــعــتــبــره حقا 
ــدم تــرســيــم الــحــدود  ــم عـ لــهــا فـــي الــحــقــل، رغـ
البحرية بن الدول الثاث حتى الآن.  وشهد 

عــام 2011 اتــفــاقــا بــن الــســعــوديــة والكويت 
على ترسيم الحدود بينهما، فيما شهد عام 
حقل  لتطوير  بينهما  تفاهم  مــذكــرة   2019
الدرة، تطورت في 21 مارس/ آذار 2022 إلى 

اتفاق لتطوير الحقل واستغاله.
وتقول إيــران إن ما يقرب من 40% من حقل 
الــغــاز يقع فــي المــيــاه الإقليمية لإيــــران، لكن 
ا 

ً
الــكــويــت قــدمــت تــرســيــمــا حـــدوديـــا مختلف

يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة 
الكويت والسعودية، وهــو ما يعني أن  بن 

إيران ليس لها أي حق في الحقل. 
تــعــمــل على  الــخــلــيــج  ــــم أن مــعــظــم دول  ورغـ
والغاز،  النفط  عن  بعيدا  اقتصادها  تنويع 
أكثر من  تــزال تمثل  الطاقة لا  فــإن مبيعات 

الـــكـــويـــت، حــســبــمــا أورد  إيـــــــرادات  90% مـــن 
تقرير لمجلة »غلوبال فاينانس« الأميركية.

إسماعيل،  نهاد  الاقتصادي  الخبير  يشير 
أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات 
الخاف على حقوق حقل الدرة بن الكويت 
والسعودية من جانب وإيران من جانب آخر 
يهدد العاقات الإيرانية الخليجية، خاصة 
أن إيران تريد حصة 40% من الحقل حسب 
النفط جـــواد أوجـــي، في  لــوزيــر  تصريحات 
30 يوليو/ تموز 2023. ويرى إسماعيل أن 
إيران تماطل إزاء طلب الكويت والسعودية 
ــة، بــيــنــمــا تــدفــع  ــريـ ــبـــحـ ــــدود الـ ــــحـ تـــرســـيـــم الـ
والإنــتــاج،  بالتنقيب  الــبــدء  باتجاه  الكويت 
وهـــو مـــا أعــلــنــه وزيــــر الــنــفــط ســعــد الـــبـــراك، 
ــن نــنــتــظــر ترسيم  مـــشـــددا عــلــى أن بــــاده »لـ
ــل بـــرايـــس«  ــ الــــحــــدود«. وحـــســـب مـــوقـــع »أويــ
الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، فإن 
حقل الدرة »يحتوي على 310 ماين برميل 
نــفــط و20 تــرلــيــون قـــدم مكعبة مــن الــغــاز«، 
سابقة  تقديرات  إلــى  إسماعيل  يشير  فيما 
من مصادر مختلفة تشير إلى احتوائه على 

60 ترليون قدم مكعبة من الغاز. 

بغداد ـ أحمد عيد

ــة إلـــــى تــســخــيــر  ــيـ ــراقـ ــعـ تــســعــى الـــحـــكـــومـــة الـ
المشتقات  اســتــيــراد  عــن  للتوقف  إمكاناتها 
النفطية، والتي تقدر بحدود 25 مليون لتر 
مــن زيـــت الــغــاز والــبــنــزيــن والــنــفــط الأبــيــض، 
بمبلغ إجمالي يصل إلى 4.5 مليارات دولار 
ســنــويــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــراق يمتلك 
العالم،  مستوى  على  كبيرا  نفطيا  إنــتــاجــا 
إلا أن تأخر تأهيل المصافي النفطية وزيادة 
ــهــــاك الــــيــــومــــي مــــن الـــــوقـــــود خــاصــة  ــتــ الاســ
ــيـــراد مــــن دول  ــتـ الـــبـــنـــزيـــن يـــضـــطـــرانـــه لـــاسـ
عــدة أبــرزهــا إيـــران والكويت المــجــاورتــن له. 
وتحاول حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع 
السوداني، معالجة ملف استيراد المشتقات 
النفطية مع حلول العام المقبل، في محاولة 
ــن المــشــتــقــات  ــــي مــ ــذاتـ ــ ــفــــاء الـ ــتــ لــتــحــقــيــق الاكــ
الـــنـــفـــطـــيـــة. وأكــــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــحــمــد الــــســــودانــــي، فــــي حـــديـــث صــحــافــي، 
الأســبــوع المــاضــي، أن بــاده ستعلن رسميا 
المشتقات  من  الذاتي  الاكتفاء  خال شهرين 
فيما  الاســتــيــراد،  وقـــف  وبــالــتــالــي  النفطية، 
توجهها  عــن  الــعــراقــيــة  النفط  وزارة  أعلنت 
النفطية، وحـــددت  المــشــتــقــات  إنــتــاج  لــزيــادة 
مـــوعـــدا لإغــــاق مــلــف اســتــيــراد الــبــنــزيــن في 

مطلع العام القادم 2025، بعد إكمال المشاريع 
المتعلقة بالمصافي الوطنية.

النفطية  المنتجات  تــوزيــع  مــديــر شــركــة  أكــد 
الــعــراقــيــة، حسن طــالــب، أن الاكــتــفــاء الــذاتــي 
ــاء اســتــيــرادهــا  ــهــ لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وإنــ
ــال المــــشــــاريــــع المــتــعــلــقــة  ــمـ ــكـ ــتـ ــون بـــاسـ ــ ــرهـ ــ مـ
الــنــفــط  وزارة  وأن  الـــوطـــنـــيـــة،  ــافـــي  ــالمـــصـ بـ
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــهــ ــ ــة لإنــ ــيــ ــنــ ــــت خـــطـــطـــا زمــ ــعـ ــ وضـ
الاســـتـــيـــراد واســتــكــمــال إجـــــــراءات المــصــافــي 
»العربي  المحلية. وأضاف طالب في حديثه لـ
الــجــديــد«، أن الــعــراق كـــان يــســتــورد بــحــدود 

البنزين، وبحدود  لتر يوميا من  16 مليون 
7 مـــــايـــــن لــــتــــر يــــومــــيــــا مــــــن زيــــــــت الـــــغـــــاز، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــيــراد كــمــيــات كــبــيــرة من 
الشتوية.  الـــذروة  موسم  في  الأبيض  النفط 
وأشار إلى أن تشغيل مصفى كرباء ساهم 
بتخفيض استيراد المشتقات النفطية لمنتج 
الــبــنــزيــن إلــــى حــــدود 7 مــايــن لــتــر يــومــيــا، 
بالإضافة إلى مساع لوقف استيراد مادتي 
زيـــت الــغــاز والــنــفــط الأبــيــض بــعــد أن يصل 
إلى  الوطنية  النفطية  المصافي  فــي  الإنــتــاج 
الاكتفاء الذاتي. وأضاف طالب أن »المشتقات 
الخارج  زالــت تستورد من  ما  التي  النفطية 
هـــي الــبــنــزيــن، وســيــســهــم تــشــغــيــل مــصــافــي 
البنزين  استيراد  بخفض  )بيجي(،  الشمال 
بـــحـــدود ثـــاثـــة مـــايـــن لـــتـــر«. وأفــــــاد طــالــب 
السنوية لأسعار  الإجــمــالــيــة  الــحــســابــات  أن 
المشتقات النفطية تعتمد على أسعار النفط 
المبلغ  يصل  إذ  العالمية،  الــســوق  ومتغيرات 
النفطية  للمشتقات  العراق  لاستيراد  الكلي 
إلى حدود 4.5 مليار دولار سنويا. وأكد أن 
إنــهــاء ملف استيراد  النفط جــادة فــي  وزارة 
عـــام 2025،  بــدايــة  النفطية خـــال  المــشــتــقــات 
لأن اســتــيــراد المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة اســتــنــزف 
أمــوالًا طائلة يمكن أن  الدولة وكلفها  مالية 

تستثمر في مجالات تنموية أخرى. 

المجاعة تهدد 
نازحي دارفور

4.5 مليارات دولار واردات وقود سنوية للعراق 
)فرانس برس(

هل الفوائد الاقتصادية لـ»الدرة« تستحق التصعيد

مساعٍ لوقف نزيف استيراد المشتقات النفطية

وقف المساعدات وتدهور الزراعة 
يهدّدان حياة ملايين السودانيين

يخيم شبح المجاعة 
على معسكرات النازحين 

في السودان ولا سيما 
بدارفور، وسط تحذيرات 

جديدة لمسؤولين 
أمميين من خطر 

المجاعة الذي يلاحق 
ملايين السودانيين

الخليج مال وناس

العراق

تحذيرات أممية من 
تدهور الأوضاع الإنسانية 

وانعدام الأمن الغذائي

الخلاف على حقوق 
الحقل يهدد العلاقات 

الإيرانية ــ الخليجية

تــلــقــي الــــنــــازحــــن والــــاجــــئــــن لأي حــصــص 
الــحــرب، مــا زاد المعاناة  انـــدلاع  غــذائــيــة منذ 

والمأساة بالمخيمات.
ــــود نـــقـــص كــبــيــر فــــي الـــغـــذاء  ــــى وجــ ــفـــت إلـ ولـ
والعاج، ووصف الوضع بالكارثة الإنسانية 
الآنية  الاحتياجات  أن  موضحا  والصحية، 
من المنظمات الدولية والأمــم المتحدة تتمثل 
فـــي تــوفــيــر الأكـــــل ومـــيـــاه الـــشـــرب والـــعـــاج، 
ــال حــديــثــي  ــفــ خـــاصـــة لـــقـــاحـــات تــطــعــيــم الأطــ
الــولادة ومعالجة الأطفال الذين يعانون من 

سوء التغذية الحاد وتغذية النساء الحوامل 
ــانــــت الــحــكــومــة  ــر مــــــواد الإيــــــــــواء. وكــ ــيـ وتـــوفـ
الــســودانــيــة نفت رسميا فــي وقــت ســابــق من 
الــشــهــر الـــجـــاري، وجــــود مــجــاعــة فــي الــبــاد، 
وأرجعت معاناة المواطنن في بعض المناطق 
إلــى منع قــوات الــدعــم السريع إدخـــال السلع 
التي تسيطر  المناطق  إلــى بعض  والمعونات 
والجزيرة  الــخــرطــوم  ولايـــات  خاصة  عليها، 
الغذائي.  لأمن  تهديداً  شكّل  بما  ودارفــــور، 
ــة وكــــــــالات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــكـــومـ ودعـــــــت الـــحـ

المواطنن  إلــى  الــغــذاء  إدخـــال  فــي  للمشاركة 
في مناطق سيطرة الدعم السريع. وقال وزير 
الـــزراعـــة أبـــو بــكــر عــمــر الــبــشــري فـــي مؤتمر 
صحافي، يــوم 18 مــارس/  آذار الــجــاري، في 
مــديــنــة بـــورتـــســـودان، إن الــحــرب الــســودانــيــة 
أثـــرت على الإنــتــاج لأنــه يحتاج إلــى تحريك 
مدخات وأسمدة في ظل صعوبة الحركة من 
وإلى مناطق الإنتاج. وعدّد الوزير المشكات 
الــتــي اعــتــرضــت المــوســم الـــزراعـــي، مــن بينها 

صعوبة ومحدودية توفير المدخات.

نازحات يحملن 
أطفالهن ويقفن في 
طابور انتظاراً لوصول 
المساعدات )أشرف 
الشاذلي/فرانس برس(

Friday 22 March 2024 Friday 22 March 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لاستعانة  المرتفعة  الكلف  أثـــارت 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ جــ
في  الاحتياط  جنود  آلاف  بمئات 
الــحــرب المستمرة على قــطــاع غـــزة، أزمـــة بن 
البيانات  إذ كشفت  المالية والــدفــاع،  وزارتـــي 
من  تقترب  الاحتياط  جندي  كلفة  أن  المالية 
المــوازنــة  يحمل  مــا  النظامي  الجندي  ضعف 
أعباء كبيرة وسط غياب اليقن بشأن انتهاء 
الــــحــــرب قـــريـــبـــا، فـــضـــا عــــن الـــخـــســـائـــر الــتــي 
يتحملها الاقتصاد جراء تحويل جهد مئات 
ــتــــاج إلــــى الــجــبــهــات  الآلاف مـــن خـــطـــوط الإنــ

وزارة  في  الاقتصادين  كبير  نشر  الحربية. 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة شــمــوئــيــل أبـــرامـــســـون، 
التي  والتكلفة  الاخــتــافــات  يــوضــح   

ً
تحليا

يــتــحــمــلــهــا الاقـــتـــصـــاد بــــن تـــمـــديـــد الــخــدمــة 

العادية.  الخدمة  تمديد  مقابل  الاحتياطية 
ويأتي ذلك في إطار صراع بن وزارتي المالية 
زيـــادة ميزانية الجيش، وفق  والــدفــاع حــول 
تــقــريــر لصحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت أمــس 
ــد أبــرامــســون أن الــتــكــلــفــة التي  الــخــمــيــس. أكـ
الخدمة  تمديد  نتيجة  الاقــتــصــاد  يتحملها 
تمديد  تكلفة  مــن  بكثير  أعــلــى  الاحــتــيــاطــيــة 
الــخــدمــة للجنود الــنــظــامــيــن، لافــتــا إلـــى أنــه 
أكثر من  إلــى  التكلفة  فــروق  »يمكن أن تصل 
مــلــيــار شــيــكــل فـــي تــمــديــد الــخــدمــة فـــي شهر 
واحــــــد«. وأشــــــارت الــبــيــانــات إلــــى أن تــمــديــد 
ــة الاحـــتـــيـــاط لـــلـــرجـــال ســـيـــكـــون مــكــلــفــا  خـــدمـ
تــتــراوح أعمارهم  بشكل خــاص، لاسيما لمــن 
بن 40 و45 عاما، والذين تصل تكلفة الواحد 
ألف  ألــف شيكل شهريا )17.2  إلــى 62  منهم 
دولار(، بينما تكلفة تمديد الخدمة لأعمار 
من 31 إلــى 39 عاما ستكون 54 ألــف شيكل، 
ــــى 30 عــامــا  وبــالــنــســبــة لـــأعـــمـــار مــــن 22 إلـ

ستصل التكلفة إلى 33 ألف شيكل شهريا.
في  المجندات  تكلفة  فــإن  للنساء،  وبالنسبة 
صـــفـــوف الاحـــتـــيـــاط لــلــفــئــة الــعــمــريــة بـــن 40 
آلاف   10.55( ألــف شيكل   38 تبلغ  عاما  و45 
دولار( لكل مجندة، وللفئات العمرية بن 31 
و39 عــامــا 35 ألـــف شيكل ولــأعــمــار بــن 30 
و32 عــامــا 27 ألـــف شــيــكــل. وبــمــقــارنــة جنود 
فإن  النظامين،  والجنود  الــذكــور  الاحتياط 
ألـــف شيكل  إلـــى 48  يــصــل  التكلفة  مــتــوســط 
شــهــريــا لــجــنــدي الاحـــتـــيـــاط مــقــابــل 27 ألــف 

تكلفة
استمرار الحرب

إسرائيل استدعت 
نحو 370 ألف 

جندي احتياط 
في أعقاب اندلاع 

الحرب على غزة 
)فرانس برس(

الاحتلال  جيش  استعانة  جراء  مضاعفة  أعباء  إسرائيل  موازنة  تتحمل 
المالية  وزارتي  بين  أزمة  في  تسبب  ما  الاحتياط،  جنود  آلاف  بمئات 
كلفة  متوسط  بلوغ  من  امتعاضها  »المالية«  أبدت  حيث  والدفاع، 
جندي الاحتياط 48 ألف شيكل شهرياً بينما تبلغ 27 ألف شيكل للجندي 

النظامي

جنود الاحتياط 
يكلفون الموازنة نحو 

مليار شيكل شهرياً

الاتحاد الأوروبي 
يفرض جمارك على 

دواجن وسكر أوكرانيا

جنود الاحتياط 
يكلفون إسرائيل 
ضعف النظاميين

)Getty( مزارعو عدد من الدول الأوروبية احتجوا لأسابيع طويلة ضد دعم سلع أوكرانيا وضرائب الوقود

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بدت القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي 
ــواردات الــزراعــيــة  ــ بــشــأن فـــرض قــيــود عــلــى الــ
الأوكرانية المتدفقة على دول الاتحاد بمثابة 
ـــهـــدئ غــضــب الكثير 

ُ
ت »مــكــابــح طــــــوارئ«، إذ 

من المزارعن الذين خرجوا إلى الشوارع في 
انتفاضة جرارات لفتت الأنظار، وأثارت قلق 
الكثير من الحكومات خال الشهور الأخيرة، 
أنها وفق جماعات ضغط زراعية جاءت  إلا 
»ضعيفة«. وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، 
ــواد  ــ ــ المـ مـــــن  ــد  ــديــ ــعــ الــ واردات  خــــفــــض  عــــلــــى 
تعريفات  سيفرض  إذ  الأوكــرانــيــة،  الغذائية 
جــمــركــيــة عــلــى الــــدواجــــن والــبــيــض والــســكــر 
)أحد  والجريش  والعسل  والـــذرة  والشوفان 
الــكــمــيــات  ــــاوزت  ــــجـ تـ ــقـــمـــح( إذا  الـ مـــنـــتـــجـــات 
فــي عامي 2022  المسجلة  الــــواردات  متوسط 
المحتجن  ــزارعـــن  المـ لــتــهــدئــة  وذلــــك  و2023، 
ــقــــولــــون إن تـــخـــمـــة المـــــعـــــروض فــي  ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
انخفاض دخلهم. وفتحت  إلى  أدت  بلدانهم 
الكتلة حــدودهــا لــدعــم أوكــرانــيــا بــعــد الــغــزو 
الروسي واسع النطاق في 24 فبراير/شباط 
2022، لكنها تعيد بعض الحواجز استجابة 
لــلــضــغــوط الــداخــلــيــة فــي إشــــارة سلبية إلــى 
أوكرانيا. ومن أجل استرضاء كييف والدول 
الأوروبــــيــــة المـــعـــارضـــة لـــفـــرض هــــذه الــقــيــود، 
قيودها  أول  لفرض  أيضا  بروكسل  تستعد 
على الــحــبــوب الــروســيــة والــبــيــاروســيــة، مع 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــرت صــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا« الـــروســـيـــة  ذكــ
ــادر، أمـــس الــخــمــيــس، أن  فـــي عـــددهـــا الـــصـ
الصيني  باليوان  روسيا  من  التحويات 
لــم تــعــد تــصــل إلـــى عـــدة مــصــارف صينية 
ــات الـــغـــربـــيـــة  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــســــبــــب تــــشــــديــــد الـ
المفروضة على موسكو على خلفية حربها 
فــي أوكــرانــيــا. وكشفت مــصــادر فــي قطاع 
»إزفيستيا«  لـ المــدفــوعــات  الأعــمــال وســوق 
أن عدداً من المصارف الصينية، بما فيها 
»بــيــنــغ أن بـــنـــك« و»نــيــنــغــبــو« )يــشــغــان 
ـــ13 والــــــ15 عــلــى الــتــوالــي بن  ــ المــرتــبــتــن الـ
المـــصـــارف الــصــيــنــيــة مـــن جــهــة الــرســمــلــة( 
وأخرى تشارك فيها رؤوس أموال أجنبية، 
بالعملة  التحويات  استقبال  عن  توقفت 
الصينية من روسيا. إلا أن الحسابات بن 
الــبــلــديــن لــن تــتــوقــف نــظــراً لــوجــود بــدائــل 
واستمرار العديد من المصارف الصينية، 
إجــراء  فــي  تشاينا«،  أوف  »بنك  فيها  بما 
الـــحـــســـابـــات بـــالـــروبـــل والــــيــــوان عــلــى حد 
ســـواء. وقـــال مــديــر عــام شــركــة »المجموعة 
الأولى« لاستشارات، أليكسي بوروشن، 
»إزفــيــســتــيــا« إن مـــصـــارف صــيــنــيــة عــدة  لـــ
ــا بـــتـــوقـــفـــهـــا عــن  ــمــــاءهــ بــــــــدأت تـــخـــطـــر عــ
الــتــحــويــات بــالــيــوان الصيني،  اســتــقــبــال 
إلــى أن المشكلة تفاقمت على مدى  مشيرا 

آخر شهرين.
وأكد مصدر في القطاع المصرفي الروسي 
ــو الآخـــــر أن مـــؤســـســـات مــالــيــة صينية  هـ
توقفت منذ منتصف يناير/كانون الثاني 
المــاضــي، عــن اســتــقــبــال الــدفــعــات بــالــيــوان 
ــا، مـــشـــدداً عــلــى أن المــشــكــلــة لا  ــيــ مـــن روســ
تــــزال قــائــمــة. وأوضــــح المــصــدر أن الــقــيــود 
الاعبن من  إلــى مخاوف  تعود  الجديدة 
وتعرضها  عليهم  ثانوية  عقوبات  فــرض 
لضغوط أميركية. ومــن الــافــت هــذه المــرة 
أن الــحــديــث يــجــري عــن الــدفــعــات باليوان 

ــا أنــــبــــاء عــن  ــقـ ــابـ ــداً، إذ تــــــــرددت سـ ــديــ ــحــ تــ
ــالــــدولار  تـــوقـــف اســـتـــقـــبـــال الـــتـــحـــويـــات بــ
مـــن روســـيـــا والــتــأخــر فـــي الــحــســابــات من 
الصينية،  المالية  المؤسسات  مختلف  قبل 
ولــكــن المــعــامــات بــالــعــمــلــتــن الــوطــنــيــتــن 
ــكـــل اعـــــتـــــيـــــادي. ومـــنـــذ  ــيـــر بـــشـ كــــانــــت تـــسـ
المـــاضـــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  نــهــايــة 
بــــدأت روســـيـــا فـــي مــواجــهــة مــشــكــات مع 
الـــحـــســـابـــات مــــع الـــصـــن وتـــركـــيـــا، وســـط 
ــة  ــ ــابـ ــ ــيــــة ورقـ ــربــ ــغــ ــد الــــعــــقــــوبــــات الــ ــديــ تــــشــ
الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــتــحــويــات. 
وعــــزفــــت مــــصــــارف صــيــنــيــة حــيــنــهــا عــن 
اســتــقــبــال الــدفــعــات بـــالـــدولار مــن روســيــا، 
لأن مـــثـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة يــمــكــن رصـــدهـــا 
المــتــحــدة. وتوقفت  الـــولايـــات  فــي  بسهولة 
تركيا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
التحويات من  الأخــرى عن استقبال  هي 
المــــصــــارف الـــروســـيـــة بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل، 
المحلية  المــالــيــة  المــؤســســات  ولـــم تستأنف 
ــبـــاط  ــرايـــر/شـ ــبـ ــوى فــــي فـ ــ اســـتـــقـــبـــالـــهـــا ســ
الماضي، ولكن لطيف محدد من السلع غير 

الخاضعة للعقوبات.
وكـــثـــفـــت روســــيــــا والــــصــــن تــعــامــاتــهــمــا 
بــعــد الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الـــواســـعـــة ضد 
من  مــشــتــريــاتــهــا  بــكــن  وزادت  مـــوســـكـــو. 
بــأســعــار مخفضة بينما  الــروســي  الــنــفــط 
كانوا يشحنون إلى روسيا كميات كبيرة 
ــزاء الــصــنــاعــيــة والــســلــع الــفــاخــرة  ــ مــن الأجـ
ــاوزت  ــتـــجـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. وتــــجــ ــنـ والمـ
التجارة البينية بن روسيا والصن 240 
الماضي 2023، مسجلة  العام  مليار دولار 
ــك مـــقـــابـــل 147  ــ مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، وذلــ
مــلــيــار دولار قــبــل الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وتقوم  الصينية.  الجمارك  لبيانات  ا 

ً
وفق

الشركات الصينية بملء الفجوات المتبقية 
في خطوط الإمداد الروسية بشحنات من 
تصنع  التي  والآلات  الميكانيكية  المــعــدات 

أشباه الموصات وغيرها من المنتجات.

فــرض رســوم جمركية لخفض الــــواردات في 
غضون أيام. ولأسابيع طويلة واصل مزارعو 
عدد من دول الاتحاد الأوروبي احتجاجاتهم 
المتعلقة  الأوروبية  المفوضية  ضد سياسات 
ــادة ضــرائــب الــوقــود  بالتحول الأخــضــر وزيــ
الأحفوري. وفي بولندا وعدد من دول الجوار 
 من 

ً
الأوكـــرانـــي اتــخــذ غضب الــفــاحــن شــكــا

أشــكــال الاحــتــجــاج عــلــى المــعــامــلــة الأوروبــيــة 
التفضيلية لصادرات أوكرانيا الزراعية.

تعالت  المــاضــي  الأول  أكتوبر/تشرين  ومنذ 
أو  منح  بوقف  المطالبة  البولندية  الأصـــوات 
مـــرور الــســاح والــذخــيــرة إلــى أوكــرانــيــا عبر 
وارسو إذا لم يستجب الأوروبيون لمشاغلهم 

حول مصالح قطاعهم الزراعي.
الــدول الأوروبية،  فبعد الغزو الروسي قررت 
وكسياسة تضامنية مع كييف، إسقاط جميع 
أنـــــــواع الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة والــحــصــص 
الــجــمــركــيــة عــلــى المــنــتــجــات الـــتـــي يــصــدرهــا 
المــزارعــون الأوكــرانــيــون، مــا خلق اخــتــالا في 
التوازن لمصلحتهم وعلى حساب مزارعي دول 
الجوار الأوروبــي، الذين يعانون بالأصل من 
تراجع مداخيلهم ووصول بعضهم إلى حافة 
أكثر  المنتهج منذ  الفقر. فالترتيب الأوروبــي 
من عامن اعتبر كمد يد اقتصادية مساعدة 
الحرب، ولتسهيل وصول  الــذي تمزقه  للبلد 
القطاع الزراعي الأوكراني نحو أسواق تعاني 
بنفسها من ارتفاع الكلفة الإنتاجية وتراجع 
الظهور بموقف  الأسعار.  وأراد الأوروبيون 
مــتــوازن، إذ مــن ناحية عليهم الاســتــمــرار في 
إظهار مساندة أوكرانيا ومن ناحية ثانية ألا 
تتحول الاحتجاجات الفاحية إلى ما يشبه 
انــتــفــاضــة عــلــى قــــــرارات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 

الدول  الزراعية في عدد من  الجرارات  فنزول 
الأوروبــيــة خــال الأشهر الماضية حمل سمة 
ــاج عـــلـــى الــــظــــروف الـــتـــي يــــــرون أنــهــا  ــتـــجـ احـ
ا وصـــعـــوبـــة بــمــنــافــســة زمــائــهــم  ــوء ــ زادت سـ
الأوكرانين. من الواضح أن الاتحاد الأوروبي 
مــضــطــر إلـــى الإنـــصـــات جــيــداً لمـــا يــجــري بن 
ماين المزارعن الأوروبين وأسرهم. وعليه 
قـــررت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فـــرض مــا يطلق 
عــلــيــه »مـــكـــابـــح طــــــــوارئ« لمــصــلــحــة مـــزارعـــي 
الــــقــــارة، بــحــيــث تــعــيــد تــلــقــائــيــا فــــرض رســـوم 
ــذرة  ــ ــــن والـــبـــيـــض والــ ــــدواجـ جــمــركــيــة عـــلـــى الـ
إذا تجاوزت  أخــرى،  أشياء  والعسل، من بن 
ــيـــة مــنــهــا مــتــوســط مـــا تم  الـــــــواردات الأوكـــرانـ
اســتــيــراده بــن 2022 و2023. أضــف إلــى ذلك 
الــحــد من  مــن  المفوضية الأوروبــيــة  ستتمكن 
الإجراءات التي عمل بها بعد الغزو الروسي 
المــنــتــجــات  أن  تــبــن  إذا  تـــمـــامـــا،  إلــغــائــهــا  أو 
الأوكــرانــيــة لــهــا عــواقــب سلبية عــلــى الــســوق 
فــي واحــــدة أو أكــثــر مــن الــــدول الأعـــضـــاء، أي 
ــيـــوم حن  ــه الـ لــيــس فــقــط كــمــا هـــو مــعــمــول بـ
يـــكـــون الــتــأثــيــر الــســلــبــي شـــامـــا كـــل الــســوق 
على  الخطوة ستمنح  تلك  ومــثــل  الأوروبــــي. 
سبيل المثال مــزارعــي شــرق أوروبـــا، وبولندا 
المعاملة  من  الكثير  لفرملة  الفرصة  تحديداً، 
أمر  وذلـــك  الأوكــرانــيــن.  لمصلحة  التفضيلية 
فــي مصلحة رئــيــس حــكــومــة بــولــنــدا دونــالــد 
توسك، الذي وعد الناخبن بحل الأزمــة بعد 
أن تزايد ميل الناخبن نحو اليمن المتشدد، 
البرلمان الأوروبـــي في  أبــواب انتخابات  على 

يونيو/حزيران المقبل.
المفوضية  أخــــرى، ستتدخل  أمـــور  بــن  ومـــن 
الأوروبية إذا »كانت هناك زيادة في واردات 
الــقــمــح الأوكــــرانــــي«، حــســبــمــا جـــاء فـــي بــيــان 
ــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي.  ــادر عــــن الــ ــ ــ صـــحـــافـــي صـ
تــبــدأ تطبيق  أن  المفوضية الأوروبـــيـــة  وتــعــد 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة اعـــتـــبـــاراً مـــن 6 يــونــيــو/

حزيران القادم، أي قبل 3 أيام من انتخابات 
ــيــــســــري تـــطـــبـــيـــق تــلــك  ــان أوروبــــــــــــا. وســ ــ ــرلمـ ــ بـ
القواعد لمصلحة مــزارعــي أوروبـــا لمــدة سنة. 
وضـــغـــط بـــصـــورة رئــيــســيــة مـــزارعـــو بــولــنــدا 

ــر، ثـــم فــرنــســا  ورومـــانـــيـــا وســلــوفــاكــيــا والمـــجـ
وبرلن وبروكسل، بعد انتشار إحباط كبير 
بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي وتفضيل 
ــيــــن، مـــا شــكــل مــعــضــلــة لــلــســلــطــات  ــرانــ الأوكــ
تلك  تتوسع  أن  قبل  البلدين،  في  السياسية 
الضغوط لتشمل عددا أكبر من مدن أوروبا، 
السياسي فيها  اليمن  حيث استفاد أقصى 
مــــن الأجـــــــــواء لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
وانتخابية. يخشى السياسيون التقليديون، 
بــمــن فــيــهــم رئــيــس حــكــومــة بــولــنــدا، تــوســك، 
ــاد الأوروبــــــــــي  ــ ــحــ ــ ــارف بــــســــيــــاســــات الاتــ ــ ــعــ ــ ــ ال
أن  مــن  فيه،  السابق  الــقــيــادي  بحكم منصبه 
تـــرك الأزمــــة إلـــى مــا بــعــد انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــي يــحــمــل مــخــاطــر اكــتــســاح الــيــمــن 
المتشدد لطبقة المزارعن وأسرهم، إلى جانب 
الخشية مــن أن يـــؤدي الــتــوتــر مــع المــزارعــن 
الأوكرانين إلى تراجع تأييد كييف من قبل 
الحكام الأوروبين تحت ضغط الأزمات التي 

تصيب جيوب مواطنيهم.
لــكــن المـــزارعـــن الــفــرنــســيــن، الــذيــن كــانــوا من 
بـــن أعـــلـــى الأصــــــوات فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات في 
ا بشأن 

ً
الأشهر الأخيرة، كانوا غاضبن أيض

الـــصـــادرات الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة. واســتــطــاع 
توسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لتعديل  الأوروبـــيـــة  المفوضية  على  الضغط 
كــانــت ستشمل فقط  الــتــي  الأصــلــيــة  خطتها 
ــــن أوكـــــرانـــــيـــــا، لأجـــل  ــبــــيــــض مـ الــــــدواجــــــن والــ
توسيعها نحو سلع حساسة أخرى كالذرة 
والـــشـــوفـــان والــجــريــش والــشــمــنــدر الــســكــري 

والعسل وبعض الحبوب الأخرى.
وتحتاج الاتفاقية الآن إلى موافقة البرلمانين 
الأوروبين وحكومات الدول الأعضاء بشكل 
ــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي  ــبـــل أن تــــدخــــل حـ نـــهـــائـــي قـ
صيف الــعــام الــحــالــي. وفــي المــقــابــل، انتقدت 
ــرارات الاتــحــاد  ــ مــجــمــوعــات ضــغــط زراعـــيـــة قـ
»التسوية الضعيفة«،  الأوروبي ووصفتها بـ
وفــــق مـــا نــقــلــت صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، مــشــيــرة إلـــى أن »الــعــبء 
ــي  ــ عــلــى قــطــاع الـــزراعـــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـ

سيستمر وكذلك سخطهم«.

بنوك صينية ترفض »مكابح طوارئ« أوروبية لتهدئة غضب المزارعين
استقبال تحويلات روسية

شيكل للجندي النظامي. وبالنسبة للنساء، 
فــــإن مــتــوســط تــكــلــفــة المـــجـــنـــدة الاحــتــيــاطــيــة 
للمجندات  تبلغ  بينما  ألف شيكل،  تبلغ 32 
الـــنـــظـــامـــيـــات 21 ألـــــف شــيــكــل شـــهـــريـــا، وفـــق 
المالية.  بيانات كبير الاقتصادين في وزارة 
الاقتصادية  »كالكاليست«  صحيفة  وذكــرت 
ــيـــة لا  ــافـ ــاء الإضـ ــبــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى أن الأعــ
تقتصر على الجوانب المالية التي تتحملها 
ــة الإســرائــيــلــيــة مـــن اســـتـــمـــرار خــدمــة  ــوازنــ المــ

الــعــامــل فـــي صــفــوف الــجــيــش، والـــثـــانـــي هو 
أثناء الخدمة في  الوظيفية  »فقدان الأقدمية 
الجيش«، وثالثا تراجع دخل الأسرة، ورابعا 
تــأجــيــل الـــدراســـة حــيــث يــجــري احــتــســاب كم 
يكسب الفرد لو تقدم في دراسته الأكاديمية 
ــيـــش.  ــه إلـــــــى الـــجـ ــائــ ــدعــ ــتــ فـــــي حـــــــال عـــــــدم اســ
ــافـــت أن تــجــنــيــد الــفــئــات الــتــي تــتــراوح  وأضـ
أعمارها بن 40 و45 عاما بدلا من التجنيد 
الذين  المــتــشــدديــن،  الــيــهــود  للشباب  المنتظم 

ــيــــاط والــــتــــي تـــبـــلـــغ نـــحـــو 4.7  ــتــ جــــنــــود الاحــ
مليارات شيكل )1.3 مليار دولار( في خمسة 
ــا أيـــضـــا الـــكـــلـــف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمــ ــر، وإنــ ــهــ أشــ
الخسائر  إلــى  المالية  إذ تشير وزارة  للدولة، 
طــويــلــة المــــدى لــاقــتــصــاد مـــن بــقــاء الــجــنــدي 
العمل. ولفتت  فــي ســوق  الجيش وليس  فــي 
الصحيفة إلى أن هناك أربــع تداعيات لبقاء 
جنود الاحتياط في الخدمة، يتمثل الأول في 
لبقاء  الاقتصاد  الــذي يخسره  الإنتاج  حجم 

تتراوح أعمارهم بن 18و21 عاما هو خيار 
أكثر تكلفة بكثير بالنسبة لاقتصاد.

وأعطى الكنيست )البرلمان( الأسبوع الماضي، 
مــوافــقــتــه الــنــهــائــيــة، عــلــى مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
البالغة 584 مليار شيكل  المعدلة لعام 2024 
)162.2 مليار دولار(، وذلك بإضافة عشرات 
غزة.  على  الحرب  لتمويل  الشواكل  مليارات 
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد 
»أهـــداف  لها  المعدلة  الميزانية  إن  التصويت 

واضـــحـــة، وهـــي الــفــوز بــالــحــرب ودعـــم قــوات 
الــوطــن ومواصلة  الاحــتــيــاط وتــعــزيــز جبهة 

إنماء الاقتصاد الإسرائيلي«.
وتــتــوقــع المــيــزانــيــة عــجــزا بــنــســبــة 6.6% من 
ــام 2024،  ــ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــــي عـ
مـــقـــارنـــة بــمــســتــوى مــــا قـــبـــل الــــحــــرب الــبــالــغ 
2.25%. وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، مـــن 4.8% في  فـــي  ســـنـــوي 

يناير/كانون الثاني.
وكان جيش الاحتال قد استدعى نحو 370 
ألف شخص من جنود الاحتياط في أعقاب 
اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل نحو ستة 
الواسعة  أشهر. وجــاءت عمليات الاستدعاء 
مــع مــعــانــاة الاقــتــصــاد مــن إيــقــاف تــصــاريــح 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن وهـــــــــروب الـــعـــمـــال  ــمــ ــعــ الــ
الأجانب في أعقاب اندلاع القتال في السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودخــــل الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
فــي حــالــة مــن الــجــمــود بسبب نــقــص الأيـــدي 
الــعــامــلــة، فضا عــن تــراجــع جـــودة المنتجات 
وارتــفــاع الأســعــار. وفــي قطاع المطاعم هناك 
نــقــص بــنــحــو 20 ألــــف عـــامـــل وفــــق مـــا نقلت 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت قــبــل أيــــام عن 
لجمعية  التنفيذي  الــرئــيــس  بــيــرمــان،  شـــاي 
المــطــاعــم. وفــي قــطــاع الــفــنــادق ويــوجــد نقص 
النزلاء  أعمال خدمة  في  ألفي موظف  بنحو 
البناء  الفنادق. وفــي قطاع  اتحاد  فقط وفــق 
الأضــخــم يصل العجز إلــى 90 ألــف شخص، 
يصل  تخصصاتها  بمختلف  المصانع  وفــي 
العجز إلــى 20 ألــف شخص. وبــاتــت خسائر 
توقف الأعمال نتيجة نقص الأيــدي العاملة 
مقلقة للجميع. ونقلت صحيفة »جيروزاليم 
بــوســت« الإســرائــيــلــيــة أخــيــراً عــن 12 عضواً 
مــــن الــكــنــيــســت قـــولـــهـــم إن تــجــمــد قــطــاعــات 
دخــول  منع  نتيجة  إســرائــيــل  فــي  اقتصادية 
مــلــيــارات   3.1 ــف 

ّ
يــكــل الفلسطينين  الــعــمــال 

بــنــاء  دولار(،  مــلــيــون   861.1( يــومــيــا  شــيــكــل 
المالية. وحتى اندلاع  على بيانات من وزارة 
الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، كان يعمل في الاقتصاد الإسرائيلي 
نحو 310 آلاف عامل غير إسرائيلي، نصفهم 
النشاط في  الفلسطينين. وتأثر  تقريبا من 
قطاعي البناء والزراعة بشدة بشكل خاص، 
عشية  الإسرائيلين  غير  الــعــمــال  كــان  حيث 
الــحــرب يشكلون حــوالــي ثلث ونــحــو نصف 

العاملن، على الترتيب.

تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن تبلغ نسبة عجز الموازنة نحو 6.6% من 
الجاري 2024، مقارنة بمستوى ما  العام  الناتج المحلي الإجمالي خلال 
قبل الحرب البالغ 2.25%. ويتصاعد 
العجز وسط تصاعد الإنفاق على 
الحرب المستمرة على قطاع غزة 
سجل  إذ  أشــهــر،  ستة  نحو  منذ 
5.6% على أساس سنوي في فبراير/
شباط الماضي، من 4.8% في يناير/
محللون  ويــرجــح  الثاني.  كــانــون 
ــق مــوقــع  ــ اقـــتـــصـــاديـــون، وف
يصل  أن  الاقــتــصــادي  »غــلــوبــس« 
العجز إلى 9% من الناتج الإجمالي.

عجز مالي يتخطى التوقعات

مال وسياسة

جاءت قرارات الاتحاد 
الأوروبي بشأن فرض 
قيود على الواردات 

الزراعية الأوكرانية 
لتهدئ غضب المزارعين 

الأوروبيين قليلاً، لكنها لم 
تزل أسباب السخط
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رؤية

مصطفى عبد السلام

يبدو أن الحكومة المصرية الحالية ستظل تنظر دوماً تحت قدميها 
، ومن دون الاستفادة 

ً
من دون أن تطيل النظر إلى الأمام ولو قليلا

من تجارب الأزمة الأخيرة القاسية التي كادت تعصف بالاقتصاد 
الأجنبي،  الــصــرف  وســوق  المــالــي  وقطاعه  ومؤسساته  وأنشطته 
قدميها  إلــى  الــرصــاص  الحكومة طلقات  تلك  توجه  ما  أحياناً  بل 

مباشرة من دون أن تشعر أنها تؤذي نفسها ومن حولها.
 من أن تستغل الدعم الإقليمي والدولي الحالي غير المسبوق 

ً
فبدلا

للاقتصاد المصري، راحت تفتش في دفاترها القديمة وتبحث عن 
وتتبنى سياسات  نفعها،  مــن  أكثر  التطبيق  فــي  حلول ضــررهــا 
ــواء عــلــى الــدولــة  اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ثــبــت فــشــلــهــا وخــطــورتــهــا ســ

والاقتصاد أو على المواطن والأسواق.
الحكومة تلك الأجــواء الإيجابية في تهيئة   من أن تستغل 

ً
وبــدلا

وتهتم  المباشرة،  الخارجية  الاستثمارات  من  مزيد  لجذب  المناخ 
التصديرية  والمشروعات  والتقني  والصناعي  الانتاجي  بالقطاع 
وحـــل المــشــاكــل الــعــالــقــة بـــه مــنــذ ســـنـــوات، وتــحــد مـــن الاقـــتـــراض 
الخارجي، وتبحث عن حلول لملف المصانع المغلقة المزمن، راحت 
باعتبارها  أخــرى  مــرة  لتستقطبها  الساخنة  الأمــوال  تبحث عن 
الملاذ السريع لدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي والدفاع عن 
العملة المحلية والقضاء نهائياً على السوق السوداء، متناسية أن 
بــصــورة قاتلة حينما  المــصــري  الأمـــوال أضـــرّت بالاقتصاد  تلك 
انــســحــبــت جــمــاعــيّــاً فــي بــدايــة الــعــام 2022 وهــربــت ومــعــهــا 23 
مليار دولار، مخلفة وراءها أزمات عنيفة أدت إلى تعويم الجنيه 
المــصــري 3 مـــرات فــي فــتــرة لا تــزيــد كــثــيــراً عــن 3 ســنــوات. كما 
أدت إلى الضغط على موازنة الدولة وزيــادة الدين العام وهز ثقة 
المستثمرين الأجانب والعرب في الاقتصاد المحلي، والتشكيك في 
 من أن تضع الحكومة خطة 

ً
قدرته على مواجهة الصدمات. وبدلا

واقعية وعاجلة لاحتواء أزمات الاقتصاد المصري ومنها ضخامة 
واستمرار  التجاري،  الميزان  في  المزمن  والعجز  الخارجي،  الدين 
الــفــجــوة التمويلية، وتــراجــع مـــوارد الــدولــة الـــدولاريـــة خــاصــة من 
الخارج والصادرات  العاملين في  قطاعات حيوية مثل تحويلات 
والسياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر، راحت تعيد الكرّة 
وتبحث في اقتراض مزيد من الأمــوال بغض النظر عن التكلفة، 
وتتحدث عن خطة لاقتراض قــروض تتجاوز قيمتها 20 مليار 
فترة  الدوليين وخــلال  والبنك  النقد  دولار معظمها من صندوق 

ليست بالكبيرة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن رسائل جادة على توجه الدولة 
لرئيس هيئة  الـــدولاري فوجئ بتصريحات  الإنــفــاق  نحو ترشيد 
الــدولارات  إقامة قناة موازية بكلفة مليارات  السويس بشأن  قناة 
في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد جفافاً من السيولة الدولارية. 
كما فوجئ المواطن بالإصرار على إقامة نهر صناعي يطلق عليه 
الإداريــة يحوي بحيرات اصطناعية  العاصمة  في  الأخضر  النهر 
وتتجاوز تكلفة مرحلته الأولى 9 مليارات جنيه، ويقع على 20 ألف 
فدان، ويعد أكبر متنزّه من نوعه في العالم حيث تبلغ مساحته 10 
أضعاف السنترال بارك في نيويورك وثلاثة أضعاف حديقة هايد 
بارك الموجودة في العاصمة البريطانية لندن. وهنا يضرب المواطن 
: هل هذا وقت تلك النوعية من المشروعات 

ً
اً على كف متسائلا

ّ
كف

التي لن تضيف شيئاً إلى أساسيات الاقتصاد وقطاعه الإنتاجي، 
بل تمثل عبئاً على المواطن ودافعي الضرائب والأســواق والموازنة 
العامة؟ ولأن الحكومة تبحث عن الشو الإعلامي وتعشق الأرقام 
الجامبو فقد فوجئ الرأي العام قبل أيام بإعلان إقامة أكبر مرصد 
 من مرصد 

ً
إنــشــاؤه ليكون بديلا الشرق الأوســـط، يتم  فلكي في 

رغم  دولار،  مليون  تبلغ 100  تقديرية  وبتكلفة  الفلكي،  القطامية 
امــتــداداً  ليكون  أنــشــئ عــام 1964،  الـــذي  القطامية  وجـــود مــرصــد 

لمرصد حلوان الذي تم تدشينه عام 1903.
 من استخدام وسائل نقدية وفنية محترفة لمواجهة السوق 

ً
وبدلا

السوداء للعملة والقضاء عليها نهائياً، راحت تتحدث بتوسع عن 
الــحــرب في  الــحــديــديــة وكــلــمــات عسكرية مثل  القبضة  اســتــخــدام 
مواجهة تلك السوق والأطــراف المرتبطة بها من مضاربين وتجار 
القانون  استخدام ســلاح  يرفض  أحــد  لا  بالتأكيد  وغيرهم.  عملة 
العملة وإعــادة الاستقرار  التجارة غير المشروعة في  في مواجهة 
إلى سوق الصرف والقضاء على حالة الاضطراب التي لازمته في 
الشهور الأخيرة، ولكن على الحكومة أن تدرك أن القبضة الحديدية 
تلك  فــي  اضــطــرابــات محتملة  والأول لأي  الــوحــيــد  الــعــلاج  ليست 
ومنها  الفنية  الوسائل  على  أكثر  تركز  أن  هــو  المهم  وأن  الــســوق، 
الدولارية في السوق وتوفيرها للفئات  العمل على زيــادة السيولة 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا ومــنــهــا المــســتــوردون والمــصــنــعــون والــشــركــات 
 من الدخول في مفاوضات مع 

ً
العاملة في مصر. وبــدلا الأجنبية 

مستثمرين عرب وأجانب للاتفاق على ضخ استثمارات مباشرة 
وتــأســيــس مــشــروعــات جــديــدة فــي قــطــاعــات إنتاجية تساهم في 
زيادة الصادرات والنقد الأجنبي والحد من الــواردات والطلب على 
الــعــمــلــة وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لمــلايــين الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل، راحــت 
ــول الــدولــة  الــحــكــومــة تعيد مـــرة أخـــرى نغمة الــتــوســع فــي بــيــع أصـ
من شركات وبنوك وفنادق وأراضــي، وكأن هذا هو الحل الناجح 

لأزمات الاقتصاد وتوفير سيولة دولارية عاجلة.
وبدلا من أن تواجه التضخم وغلاء الأسعار باعتباره أكبر تهديد 
للاقتصاد وقيمة العملة وسوق الصرف والعملة المحلية ومدخرات 
الأفراد، راحت الحكومة نفسها تغذي تلك الموجة عبر زيادة الدولار 
الجمركي 30.95 دولارا إلى 49.56 دولارا، وزيادة الأسعار والرسوم 
الحكومية وآخــرهــا زيــــادة رســـوم لــوحــات الــســيــارات واســتــخــراج 
جواز السفر. الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة لمعدلات غير 
 لأزمـــات الاقــتــصــاد، بــل هي 

ً ّ
مسبوقة تــتــجــاوز 30% ليست حـــلا

عبء كبير على ميزانية الدولة وقبلها على دافعي الضرائب الذين 
التي يحصدها  والمليارات  الأمــوال  تلك  مخاطر  يسددون وحدهم 
المستثمرين الأجانب خلال فترة زمنية وجيزة، وبيع الأصول تأكل 
من موارد الدولة ولا تضيف إليها، بل تؤثر بخطورة على الإيرادات 

العامة في المستقبل، ومخزون الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.
على الحكومة المصرية أن تتوقف فوراً عن الاقتراض الخارجي إلا 
لمشروعات تدر عائداً بالدولار، وأن تتوقف عن تمويل أي مشروع 
أكبر  بناء  يتم  لم  إذا  لن يموت  فالمواطن  الأجنبي،  بالنقد  ترفيهي 

مدينة ترفيهية داخل العاصمة الإدارية.

حكومة مصر وشعار 
»أحيني اليوم وأمتني غداً«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عمر كوش

ــن المــــراقــــبــــن والمــهــتــمــن  ــم يـــكـــن أحـــــد مــ لــ
بالشأن الــروســي فــي حــاجــةٍ إلــى انتظار 
الروسية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  نتائج 
التي أجريت في 15 مارس/ آذار الجاري 
وانـــتـــهـــت فـــي الـــــــ17 مـــنـــه، كـــي يـــعـــرف من 
سيفوز بها، فقد ذهبت معظم التكهّنات 
إلــــى أن نــتــائــجــهــا مــعــروفــة ســلــفــا، حتى 
بالنسبة إلى ماين الروس، حيث لم يكن 
الرئيس  بها  يفوز  ألا  يتوقع  منهم  أحــدٌ 
الــحــالــي فاديمير بــوتــن، وذلـــك فــي ظل 
فيها،  مــنــافــســة حقيقية  مــواجــهــتــه  عـــدم 
ص من خصومه ومن 

ّ
لأنه سبق وأن تخل

 من اعتقد 
ّ

منافسيه، وعمل على إبعاد كل
أنـــه يــشــكــل تــهــديــداً لــتــربّــعــه عــلــى كرسي 
الرئاسة الروسية، الذي جلس عليه منذ 

العام 1999. 
ــاءت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات كي  ــ بــالــفــعــل، جـ
تــــؤكّــــد تـــلـــك الـــتـــكـــهـــنـــات، ويـــصـــبـــح بــوتــن 
رئـــيـــســـا لـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة فــــي ولايـــتـــه 
ــامـــســـة، حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى أكـــثـــر مــن  الـــخـ
المــشــاركــن، فيما  87% مــن نسبة أصــــوات 
عيد 

ُ
وت  .%80 مــن  المــشــاركــة  نسبة  اقتربت 

نسبة فوزه إلى الأذهان النسب التي اعتاد 
رؤساء جمهورياتنا العربية الفوز بها في 
بوتن  فوز  وبل 

ُ
وق الصورية.  انتخاباتهم 

بتشكيكٍ كبير من المعارضة الروسية، التي 
اعتبرت الانتخابات غير نزيهة، ولا تتمتع 
بالشفافية، كونها جرت في ظل عدم وجود 
لجان مراقبة محايدة، وباستبعاد اللجنة 

جيرار ديب

نشرت وكالة رويترز تقريراً كشفت فيه عن 
لــقــاء جمع بــن أمــن عــام حــزب الــلــه، حسن 
نــصــرالــلــه، وقــائــد فــيــلــق الــقــدس إسماعيل 
الــحــرب على  للبحث وتقييم مسار  قــاآنــي، 
المنطقة.  في  الوضع  على  وانعكاسها  ة 

ّ
غــز

ـــأن الـــرجـــلـــن الــتــقــيــا في  ويــفــيــد الــتــقــريــر بـ
بــيــروت، الشهر المــاضــي )فــبــرايــر/ شــبــاط(. 
وبحث الرجان المخاطر التي قد تنشأ إذا 
لحزب  التحتية  البنى  إسرائيل  استهدفت 
الــلــه، وأن تــصــعــيــداً كــهــذا قــد يضغط على 
إيران للردّ بقوة أكبر مما فعلت، في الوقت 
ــبــاع ســيــاســة »خفض 

ّ
الـــذي تسعى فــيــه لات

فيها مصالح  تتقاطع  مرحلةٍ  فــي  الـــرأس« 
ــتـــرز« أن »أمــن  ــــدول. ويــقــول تــقــريــر »رويـ الـ
عام حزب الله، قد أبلغ قـاآني بأنه لا يريد 
أن تنجرّ إيـــران إلــى حــرب مــع إســرائــيــل أو 
الله سيقاتل  الولايات المتحدة«، وأن حزب 
بــمــفــرده معتبراً أن »هـــذه مــعــركــتــنــا«. فهل 
 المسمار في نعش 

ّ
 ما قاله نصرالله يدق

ً
فعا

»وحــــدة الــســاحــات«؟ وهـــل أســقــط، بحسب 
الــتــقــريــر، تــبــريــراتــه المــتــكــرّرة فــي مساندته 
ــة الـــدفـــاع عــن الــقــضــيــة؟ وهــل  ة مــن زاويــ

ّ
غـــز

الضيف الإيــرانــي هــدف، مــن خــال زيــارتــه، 
إلــى وقــف الــحــرب فــي الــجــنــوب، تماما كما 
فعل مع الفصائل الموالية لإيران في العراق، 
العمق  تــطــاول  أميركية  فعل  لـــردّة  تحسّبا 
الإيــرانــي، وتسقط طموح إيـــران فــي ملفها 

النووي، وفي التوسّع في المنطقة؟
ــاذا قــصــد نــصــرالــلــه بأنها  ، ولــكــن مــ

ً
مـــهـــا

 إلا 
ً
»معركتنا«؟ في حن أنه لم يترُك فرصة

وردّد فيها منذ أغسطس/ آب عــام 2022، 
حركة  على  إسرائيل  تها 

ّ
شن التي  الحرب 

ة، شعار »وحدة 
ّ
الجهاد الإسامي في غــز

الــقــوة والفصائل  الــســاحــات« تحديداً بــن 
بقيادة  الممانعة  مــحــور  إلــى  تنتمي  الــتــي 
إيــرانــيــة. فــي خــضــم المــعــمــعــة الــتــي رافــقــت 
كـــام نــصــرالــلــه، هــنــاك مــن عــكــس صياغة 
السؤال طارحا تساؤله »مــاذا لو هاجمت 
إيـــران، فهل  الــولايــات المتحدة  إسرائيل أو 

أسامة أبو ارشيد

الأمـــيـــركـــي جو  الــرئــيــس  إدارة  تــتــحــاشــى 
بايدن الإقرار بفشل مقاربتها في التعاطي 
نتنياهو  بنيامن  وحكومة  إسرائيل،  مع 
تحديداً، وهو الأمر الذي مكّن هذا الأخير 
 
ِّ
ـــجَـــن ِ

ْ
ــهْــر الم

َ
مــن تــحــدّي واشــنــطــن وإدارة ظ

 الــــذي يفترض 
َ
سَـــن  الـــرَّ

َّ
لــهــا. وعــمــلــيــا، فــــإن

بـــه لتقييد  تــمــســك  المــتــحــدة  الــــولايــــات  أن 
العليا  مصالحها  تتطلب  حــن  إســرائــيــل 
 زمامه قد أفلت من أيدي 

َّ
ذلــك يبدو وكــأن

إدارة بـــايـــدن. إنــــه اســـتـــمـــرارٌ لــذلــك الــخــلــل 
الــرهــيــب والمـــهـــن فـــي الــعــاقــة بـــن الــدولــة 
أن  التي يفترض  ةِ  حْمِيَّ

َ
الم الراعية والدولة 

للراعي،  تؤدّيها خدمة  أدوراً وظيفية  لها 
إلــى عبء  التحوّل  بينها، طبعا،  ليس من 
استراتيجي عليه. وما تواتر الحديث عن 
احتقان، لم يعد مكتوما، بن إدارة بايدن 
وبـــايـــدن نــفــســه، وبــــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
وشـــخـــص الأخــــيــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة المـــوقـــف 
ة 

ّ
الــعــدوان على قــطــاع غــز مــن كيفية إدارة 

)ولــيــس خــافــا عــلــى الـــعـــدوان بــحــد ذاتـــه(، 
وجــولــة وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 
الحالية في المنطقة، وهي السادسة له منذ 
7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا دليل على أن 
أبــيــب إلا  واشنطن لا تحقق شيئا مــع تــل 
والإهـــانـــات  والــفــشــل  لــإخــفــاقــات  تعميقا 

التي تلحق بها. 
 إســـرائـــيـــل حـــرب 

ِّ
ــن ــشـ لـ ــيــــوم الأول  الــ مـــنـــذ 

ت إدارة بايدن 
ّ
ة تبن

ّ
الإبــادة على قطاع غز

مقاربة قوامها الوقوف معها بشكل مطلق 
مـــن دون ســـقـــوفٍ ولا شـــــروط. ولــــم يلبث 
بايدن نفسُه أن سافر إلى تل أبيب معانقا 
«، كـــمـــا يـــوصَـــف  ــنــــاق الــــــــــدُبِّ نــتــنــيــاهــو »عــ
ــداً الـــخـــافـــات الــســابــقــة  ــيـ ــيـــا، ومـــحـ ــيـــركـ أمـ
ت مصادر في الإدارة 

َّ
بينهما. حينها، علل

ي 
ّ
تبن بايدن من وراء  الأميركية حسابات 

تــنــدرج تحت لافتة  أنها  نتنياهو ودعــمــه 
بناء ومراكمة »رأس مــالٍ سياسي« يمكن 
ــه. لــكــن نتنياهو  ــ ـــه عــنــد حــلــول أوانــ

ُ
صـــرف

ليس محتالًا وماكراً، كما يوصف هنا في 
واشــنــطــن، فــحــســب، بـــل هـــو أيــضــا جــاحــدٌ 
لم تمض أسابيع  للفضل وناكرٌ للجميل. 
تتصرّف  بــايــدن  إدارة  بـــدأت  حــتــى  قليلة، 
وكأنها فوجئت بسلوك نتنياهو الصلف 
والوقح الذي لا يلقي بالًا لمصالح الولايات 
المــــتــــحــــدة، إقـــلـــيـــمـــيـــا ودولــــــيــــــا، ولا حــتــى 
السياسية  بــايــدن ومــصــالــحــه  لــحــســابــات 
والانتخابية، وهو الذي احتضنه وساهم 
فــي تحصن مــوقــعــه رئــيــســا لـــلـــوزراء بعد 
عملية طوفان الأقصى التي زعزعت أركان 

حكومته وأركان دولته. 
مــع مــضــيِّ الــوقــت، والــتــصــاعــد الــهــائــل في 
قطاع  فــي  والعمرانية  البشرية  الخسائر 
ة، الــتــي تــتــنــاســب طـــرديـــا مـــع تصاعد 

ّ
ــز ــ غـ

الكلف على الولايات المتحدة، استراتيجيا 
وأخاقيا، وكذلك على بايدن نفسه وعلى 
وانتخابيا،  الديمقراطي، سياسيا  الحزب 
ــتــــوم« يـــتـــحـــوّل إلـــى  ــكــ ــدأ »الاحــــتــــقــــان المــ ــ بــ
ــذا لــم  ــ ــكــــن، حـــتـــى هـ »احـــتـــقـــان عـــلـــنـــيّ«. ولــ
ما  نتنياهو، وهــو  تلين عناد  في  ينجح 
ــدَ انطباعا، أقرب إلى الحقيقة، أن إدارة 

َّ
وَل

لٍ تــســتــجــدي  ــــسَــــوِّ
َ
بـــايـــدن تــحــولــت إلــــى مُــــت

 على أن تفرض 
ٌ
إسرائيل، رغــم أنها قــادرة

ــكـــت الــــجــــرأة  ــلـ ــتـ ــو امـ ــ ــا عـــلـــيـــهـــا لـ ــهــ ــروطــ شــ
السياسية والأخاقية.

إدارة  مقاربة  معضلة  تكمن  تحديداً  هنا 
بـــايـــدن وفــشــلــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع رئــيــس 

الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات ترشيحات  المــركــزيــة 
شخصيات من المعارضة.

خــــاض بـــوتـــن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــعــدمــا 
التي  الدستورية،  التعديات  له  سمحت 
لــولايــتــن  ـــح 

ّ
بـــالـــتـــرش  ،2020 ــام  ــ عـ قــــــــرّت 

ُ
أ

رئــاســيــتــن إضــافــيــتــن )مــــدة كـــل منهما 
ست سنوات(، وبما يمكنه من الاستمرار 
ــــة حــتــى  ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ نــــظــــريــــا فـــــي الـ
إلـــى تأبيد  إطـــار سعيه  فــي  الــعــام 2036، 
حــكــمــه روســيــا الاتـــحـــاديـــة، فــيــمــا تــخــوّلــه 
الـــولايـــة الــرئــاســيــة الــخــامــســة الاســتــمــرار 
إلــى عــام 2030، وبما يمكنه  الرئاسة  في 
النظام  بنية  هيكلة  ــادة  إعـ استكمال  مــن 
استمرار  لضمان  روســيــا،  فــي  السياسي 
ـــه الأيــــــديــــــولــــــوجــــــي والــــســــيــــاســــي  ــجـ ــهــ نــ
وترسيخه، ومواصلة المزيد من إجراءات 
التضييق لهامش المعارضة، التي تراجع 
الماضية،  السنوات  فــي  وتأثيرها  دورهـــا 

خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجــــاءت الانــتــخــابــات بــعــد مـــرور أكــثــر من 
عامن على الحرب الروسية على أوكرانيا 
وشــكــلــت   ،2022 شـــبـــاط  ــبـــرايـــر/  فـ  24 فـــي 
لتنفيذ مزيد من  الــحــرب مناسبة  ظــروف 
الــقــمــع لــلــمــعــارضــة الــروســيــة، حــيــث جــرى 
صبّت  استثنائية،  إجـــراءات  جملة  اتخاذ 
جــمــيــعــهــا فـــي ســـيـــاق تــأبــيــد الــبــوتــيــنــيــة، 
بــوصــفــهــا نــهــجــا ســيــاســيــا وأيــديــولــوجــيــا 
وضــع أســســه بــوتــن، وفــق توليفة لنظام 

حكمه أطول فترة ممكنة في روسيا. 
ــــن مـــتـــوالـــيـــة  ــات عـ ــابــ ــخــ ــتــ ــم تـــخـــتـــلـــف الانــ ــ لـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــروســيــة الــتــي لم 

متخصّصة بأن وعــوده ستكلف الخزينة 
وقد  دولار،  مليار   130 من  أكثر  الروسية 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ لا تــســمــح ظــــــروف روســ
الحرب  تكاليف  إلــى  نــظــراً  ذلـــك.  بتحقيق 
ــيــــا، والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة  عــلــى أوكــــرانــ
المقابل،  المفروضة عليها. في  والأوروبــيــة 
أوْلـــى بــوتــن أهمية قــصــوى للحرب على 
ــا، واعـــتـــمـــد عـــلـــى خــــطــــابٍ مـــعـــادٍ  ــيــ ــرانــ أوكــ
لهجماتٍ  بالتخطيط  إيــاه  متهما  للغرب، 
يـــلـــوّح  ــة، وراح  ــيــ ــروســ الــ الأراضـــــــــي  عـــلـــى 
بــإمــكــانــيــة نـــشـــوب حــــرب نـــوويـــة، إضــافــة 
إلى تهديده بإمكانية نشوب حربٍ عالميةٍ 

الرئاسية  الانتخابات  هــذه  تــؤكّــد  ثالثة.  
ــي فــي  ــروســ ــيّ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــ مـــضـ
لعبته المقوننة، التي يسمح فيها بإتاحة 
ــا تــســمّــى  بـــعـــض الــــهــــوامــــش، فــــي إطــــــار مــ
أو  »المــســيــرّة«  الــســيــاديــة«،  »الديمقراطية 
»الموجّهة«، كي يعيد إنتاج نفسه بنفسه، 
ــاتٍ،  ــابـ ــتـــخـ ــة لانـ ــوريــ ــاتٍ صــ ــديـ ــهـ عـــبـــر مـــشـ
ــم،  ــيـ ــالـ تــــطــــاول انـــتـــخـــابـــات المـــنـــاطـــق والأقـ
وانتخابات البرلمان، وانتخابات الرئاسة، 
يسعى  نسق  وفــق  جميعا  ينظمها  الــتــي 
إلى مقاس تأبيد حكم زعيمه الأوحد، لذلك 
تدخل الانتخابات في سياق عملية تمرير 
الـــنـــظـــام طـــقـــوس انــتــخــابــيــة، ســعــى فيها 
وصوله  منذ  عليها  المحافظة  إلــى  بوتن 
السلطة، وقام بتوزيع الأدوار على جميع 
وفرض  والجمعيات،  والنقابات  الأحــزاب 
وفعاليات  نشاطات  أعاقت  قيوداً،  عليها 
أحزاب وحركات المعارضة، التي اضطرت 
إلــى التكيف معها، الأمـــر الـــذي أســهــم في 
 عـــن عــــدم تــمــكّــنــهــا من 

ً
إضــعــافــهــا، فـــضـــا

تشكيل جبهة قوية ضده.
ــبـــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــتـ ــل، اعـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
اجتماعي  أو  حـــراك سياسي  أي  الــروســي 
يـــهـــدف إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن مــطــالــب الــنــاس 
وتطلعاتهم، خروجا عن المألوف والمطلوب 
على  تــمــرّد  وبمثابة  إطــاعــة سلطاته،  فــي 
اته.  مقامه ورموزه ونكران لجميله وعطاء
ــان، إلــــى اعــتــبــار  ــيــ وذهـــــب، فـــي غـــالـــب الأحــ
الحراك المعارض، أو المناهض للحرب على 
الروسية،  لــأمــة  عظمى  خيانة  أوكــرانــيــا، 
والماحقة.  والاعتقال  الاغتيال  تستوجب 

لذلك لم يتردّد في سحق أي حراكٍ سلمي 
بــالــقــوة والــعــنــف المــفــرط. فيما رمــى رمــوز 
المعارضة في معسكرات سيبيريا والقطب 
ق تهما شتى 

ّ
الشمالي ومعتقاتهما، ولف

لهم، وبتصفية بعضهم، عبر الاغتيال أو 
التسميم، مثلما فعل مع المعارض المعروف 
للتسميم  تعرّض  الــذي  نافالني،  أليكسي 
بمادة »كيميائية غير معروفة«، ثم انتهى 
أمـــرُه بــالإعــان عــن وفــاتــه فــي السجن قبل 

أسبوعن من الانتخابات الرئاسية.
ــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة تــظــهــر أن  غــيــر أن الـ
الأنظمة  الشمولية، ومعها سائر  الأنظمة 
تـــنـــهـــار  ــن أن  ــكـ ــمـ يـ ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ ــيــــر  غــ
بــســرعــة فــي مــواجــهــة الــحــركــات الشعبية. 
ومـــن المـــرجّـــح أن يــكــون لــلــوضــع المعيشي 
ــه  ــخــذهــا بــوتــن وإدارتــ

ّ
والـــقـــرارات الــتــي ات

عة 
ّ
الحرب في أوكرانيا تأثيرات غير متوق

على الروس، وبما يمكنها توليد مزيد من 
السخط في المدى المنظور، والدفع باتجاه 
تنامي الحركات الرافضة لاستمرار الحرب 
على أوكــرانــيــا، ومــا تثيرُه مــن إرهــاصــاتٍ 
الــروس، وربما تنعكس بشكل  على حياة 
حراك احتجاجي على سياسات الكرملن، 
أو تظهر انــشــقــاقــات أو تـــمـــرّداً عــلــى غــرار 
قــاده زعيم مرتزقة »فاغنر«،  الــذي  التمرّد 
يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن، الـــــذي كــــان يُــعــرف 
الشديد من بوتن، ولم يمنعه ذلك  بقربه 
مــن قــيــادة تــمــرّد عسكري واســـع، والإيــعــاز 
إلـــى مــرتــزقــتــه بــالــزحــف بــاتــجــاه موسكو، 

وكاد أن يُحدث زلزالًا داخل روسيا. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ســـيـــقـــول الـــســـيـــد إنـــهـــا مـــعـــركـــة إيــــــــران، أم 
سيشرك لبنان بها؟«.

ــل الــلــبــنــانــي  يــعــانــي حــــزب الـــلـــه فـــي الــــداخــ
ــة، حـــتـــى مــن  ــريـــحـ مـــعـــارضـــة واضــــحــــة وصـ
أشـــدّ حلفائه، الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، الــذي 
السابق للجمهورية  الرئيس  ذكر مؤسّسه 
ميشال عون في إحدى مقاباته المتلفزة، أن 
ة، وأن مبدأ 

ّ
لبنان لا دخل له في معركة غــز

وحدة الساحات مرفوض، وغير مقبول أن 
اللبناني.  الــداخــل  إلــى  الحرب  الحزب  يجرّ 
عدم وجود غطاء مسيحي لمعركة حزب الله، 
إضافة إلى واقع اقتصادي انعكس تدهوراً 
وانــهــيــاراً مــنــذ 17 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــتـــزام بــقــواعــد  2019، دفــعــا الــحــزب إلـــى الالـ
الاشـــتـــبـــاك، رغــــم المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة 
والتي وصل  اللبناني،  العمق  في  المتكرّرة 
تحديدًا  للحزب  مركز  قصف  إلــى  بعضها 
نصرالله  تصريح  بعد  بعلبك.  مدينة  فــي 
الساحات«، وترافق  سقطت مقولة »وحــدة 
ــيـــة مــع  ــع خــــــروج الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـ ذلـــــك مــ
ساحات الميدان نتيجة ضغط إيراني، بعد 
قصف قاعدة أميركية أدى إلى مقتل ثاثة 
جنود أميركين، الأمر الذي أدّى إلى توقف 
استهدافاتهم القواعد الأميركية في كل من 
ســوريــة والــعــراق كما وجــهــت صواريخهم 
ومسيراتهم لضرب مطار حيفا. هذا الأمر 
إيـــران  مــن  تــمــريــر  اعــتــبــره بعضهم بمثابة 
للكرة إلى الجانب الإسرائيلي، الذي لطالما 
الدفاع  وزيــر  مقدمتهم  في  ردّد مسؤولوه، 
ــثـــر مــن  ــرّ فــــي أكـ ــ ــــذي أصــ ــت، الــ ــالانــ ــــوأف غــ يــ
وأن  مفصولة،  الــســاحــات  أن  على  مناسبة 
ة لن تكون مرتبطة 

ّ
أي تسويةٍ في قطاع غز

بالجنوب اللبناني.
ــعـــرج فــــي قــطــاع  ــتـــي تـ ــام إســـرائـــيـــل الـ ــ أمــ
ــتـــح جـــبـــهـــة جــــديــــدة مــع  ة، فــــرصــــة فـ

ّ
غــــــــز

ــلــــه، وتـــشـــيـــر كــــل الـــتـــقـــاريـــر إلـــى  ــــزب الــ حـ
 تــدهــور في 

ّ
أن وقــوعــهــا حــتــمــي، فــي ظــل

الواقع الأمني في العالم، حيث باتت كل 
الكبير بعدما  لــلــنــزاع  أهــبــة  عــلــى  الـــدول 
لغة  تستطع  ولــم  التسويات  كل  سقطت 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــوصــل إلـــى حــلــول في 

المتطرفة.  وحكومته  الإســرائــيــلــي  ــوزراء  الــ
لــلــتــعــبــيــر عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــــن نــتــنــيــاهــو 
التدريجية  الضغوط  الإدارة منطق  ت 

ّ
تبن

وسلوك  سلوكه  لتغيير  عليه  المتصاعدة 
حــكــومــتــه، بــــدل أن تــغــيّــر هـــي مــقــاربــتــهــا 
وســلــوكــهــا نــحــو الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
نحت الإدارة الأميركية ابتداءً إلى تسريب 
أخــبــار عــن »إحــبــاط« بــايــدن مــن نتنياهو 
ــول مــصــالــحــه  وســيــاســاتــه المــتــمــحــورة حــ
ــة الأولـــــــــــى، والــــتــــي  ــ ــــدرجـ ــالـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة بـ
وصفتها بأنها تضرّ إسرائيل قبل أميركا. 
ة الــتــســريــبــات لتنقل  ، تـــصـــاعـــدت حـــــدَّ ثـــــمَّ
بــايــدن ضد  التي يطلقها  المقذعة  الألــفــاظ 
نــتــنــيــاهــو. ثـــمَّ لــم يلبث بــايــدن، مــنــذ شهر 
المـــاضـــي، أن بــدأ  ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
مــن نتنياهو،  اســتــيــائــه  عــن  يــصــرّح علنا 
وذلك عندما قال أمام متبرّعن يهود كبارٍ 
»تخسر  إسرائيل  إن  الانتخابية  لحملته 
ــــي«، وإن عــلــى نــتــنــيــاهــو أن  ــــدولـ ــم الـ ــدعـ الـ
أن يحدُث في  »يتغيّر«، لكن ذلــك لا يمكن 

ظل ارتهانه لائتاف حكومي متطرّف. 
ــه، تــــصــــاعــــدت حــــدّة  ــفـــسـ ــلــــى المـــــنـــــوال نـ وعــ
خطاب بلينكن ضد إسرائيل، وبــدأت لغة 
الحمراء« تبرز في تصريحاته  »الخطوط 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ ــات مـــســـتـــشـــار الأمـ ــحـ ــريـ وتـــصـ
جيك سوليفان، وصــولًا إلــى بايدن نفسه 
ر قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــن مــن أن 

ّ
الـــذي حـــذ

اجتياحا إٍسرائيليا لرفح سيكون بمثابة 
يلبث  لــم  لكنه  إلــيــه،  بالنسبة  أحــمــر  خــط 
نفسها، حن  الجملة  في  نفسه  ناقض  أن 
ه الأحمر 

ّ
قال إن عدم احترام إسرائيل خط

تتعلق  تــداعــيــات  أيُّ  عليه  تترتب  لــن  ذاك 
بــالــدعــم الأمـــيـــركـــي لـــهـــا. وعــنــدمــا وجـــدت 
إدارة بايدن أن ذلك كله لا يعمل لجأت إلى 
أميركي،  صهيوني  يهودي  مسؤول  أرفــع 
زعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الذي ألقى 
خطابا في المجلس قبل أيــام )أيّــده بايدن 
لاحــقــا(، اعــتــبــر فــيــه نتنياهو »عــقــبــة« في 
طــريــق الـــســـام، ودعــــا لإجـــــراء انــتــخــابــات 
تأتي بحكومةٍ جديدة، وهو  إسرائيل  في 
مــا ردّ عليه حـــزب الــلــيــكــود بــتــحــدٍّ واضــح 
وصريح: »إسرائيل ليست جمهورية موز 
ــــة، ويــنــهــج  ــيَّ بـــل ديــمــقــراطــيــة مــســتــقــلــة وأبــ
أغلبية  تدعمها  حازمة  سياسة  نتنياهو 
كــبــيــرة مـــن الـــشـــعـــب. خـــافـــا لــتــصــريــحــات 
ــد الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــؤيّـ ــ ــر، يـ ــ ــومـ ــ شـ
 عــلــى حـــمـــاس، ويــرفــض 

ً
ــتـــصـــاراً كـــامـــا انـ

ــة دولــــــة إرهـــابـــيـــة  ــامــ أي إمــــــاء دولــــــي لإقــ
ــودة الــســلــطــة  ــ ــ ــــارض عـ ــعـ ــ فــلــســطــيــنــيــة، ويـ

ة«.
ّ
الفلسطينية إلى غز

ــر  ــبـ ــتـ اعـ الـــــــــــذي  ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ نــ أن  المــــــفــــــارقــــــة 

منافسة حقيقية،  أي  بــوتــن  فيها  يــواجــه 
فاز  التي   ،2000 عــام  انتخابات  باستثناء 
فيها بنسبة 53.4% مقابل حصول منافسه 
الــرئــيــســي فــي تــلــك الانــتــخــابــات، غــيــنــادي 
واقـــتـــصـــرت   .%29.4 ــلـــى  عـ ــــوف،  ــانـ ــ ــــوغـ زيـ
حن آخرين 

ّ
المنافسة فيها على ثاثة مرش

فـــي مــواجــهــة الــرئــيــس بـــوتـــن، لــكــنــهــم في 
ــــزاب المـــعـــارضـــة، بل  الـــواقـــع لا يــمــثــلــون أحـ
استبعدت  فيما  للكرملن،  موالية  أحــزابــا 
الــلــجــنــة المــركــزيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات في 
روســيــا طــلــبــات تــرشــيــح كــل الشخصيات 
ــــي لأوكــــرانــــيــــا.  ــــروسـ المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــغـــرو الـ
إضــافــة إلـــى أن المــعــارضــة الــروســيــة تلقت 
ضربة كبيرة بعد الوفاة الغامضة لزعيم 
المعارضة، أليكسي نافالني، في منتصف 
فــــبــــرايــــر/ شــــبــــاط المـــــاضـــــي فـــــي مــعــســكــر 
عــقــابــي فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، حــيــث كــان 
يقضي حكما بالسجن 19 عاما، واعتبرت 
ــه،  ــه بـــمـــثـــابـــة تـــصـــفـــيـــة لـ ــ ــاتـ ــ المــــعــــارضــــة وفـ
وأنــهــا جـــاءت فــي ســيــاق تــصــفــيــاتٍ أخــرى 
ــةٍ لــلــرئــيــس بــوتــن  ــعـــارضـ لــشــخــصــيــاتٍ مـ

خال السنوات الماضية. 
لـــم يـــقـــدم بـــوتـــن فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
برنامجا انتخابيا معينا، بل رفع شعاراً 
ــهّـــد فـــيـــه بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــــأمــــن حــيــاة  تـــعـ
من  الـــروس،  للمواطنن  ونشيطة  طويلة 
خال زيــادة متوسّط الأعمار في روسيا، 
ورفــعــه مــن 73 عاما إلــى 78 عــامــا. إضافة 
إلـــى تــعــهّــده بــتــحــسّــن مــســتــويــات معيشة 
الـــــــروس، والإعـــــــان عـــن خــطــط لــلــســنــوات 
مراكز  تقديرات  تفيد  فيما  المقبلة،  الست 

الأزمـــــات الــقــائــمــة. ســتــخــوض إســرائــيــل 
 مـــا تــفــعــلــه مـــن اســـتـــفـــزازاتٍ 

ّ
الـــحـــرب، لأن

دائــرة  لتوسيع  مبتغاها،  إلــى  يصل  قــد 
نحو  سيدفع  الــذي  الأمــر  استهدافاتها، 
الـــحـــرب. لــهــذا وجـــد مــتــابــعــون كــثــيــرون 
المحتلة  لفلسطن  الشمالية  الجبهة  أن 
مفتوحة على كل الاحتمالات، مع رسالة 
نصر الله أخيراً التي اعتبرت أن لا وحدة 

ساحات في ما خصّ الاعب الإيراني.
عند هذا السبب، تصبح إيران غير معنية 
قادر  الله  حــزب  طالما  اللبنانية،  بالجبهة 
على فتحها وحيداً من دون إشراكها معه. 
هذه الحرب قد تجد فيها إيران فرصة لدفع 
الأميركي نحو مزيد من تقديم التنازلات، 
بعدما لمــس الإيــرانــي أن ورقــة الحوثي لم 
، ولم تحقق النتيجة المرجوّة. 

ً
تعُد مجدية

لــهــذا يــطــرح الــســؤال نفسه »هــل تستطيع 
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة تــشــكــيــل ورقــــة ضغط 
الإيــرانــي لتحصيل مكاسب  لــدى  إضافية 
الخصم  على  المنطقة  فــي  نقاط  وتسجيل 
ــة  ــ ــا تـــــزايـــــدت فــــي الآونــ ــعـــدمـ الأمــــيــــركــــي، بـ
ــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــرة الــــضــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ســـوريـــة، والـــتـــي طـــاولـــت تــحــديــداً قــيــادات 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، وتعرّضت 
مــواقــع تــمــركــزه إلـــى الــقــصــف مــن الجانب 

الإسرائيلي؟«.
)كاتب لبناني(

»من  وأن  لائقة«،  »غير  تصريحات شومر 
إلــى ديمقراطية  نــتــوجّــه  أن  المــنــاســب  غير 
شقيقة ونحاول استبدال القيادة المنتخبة 
فــيــهــا«، لــم يلبث هــو نــفــسُــه أن قــبــل دعــوة 
ــاء الـــجـــمـــهـــوريـــن فــــي مــجــلــس  مــــن الأعــــضــ
الشيوخ الأميركي ليلتقي بهم عبر تقنية 
 يـــوم الأربــعــاء 

ً
الــفــيــديــو، وهـــو مــا تـــمَّ فــعــا

المـــاضـــي، ووظــفــه الــجــمــهــوريــون سياسيا 
 هـــجـــومٍ عــلــى بـــايـــدن وإدارتــــــه وعــلــى 

ِّ
لــشــن

ي 
ّ
بالتخل إيــاهــم  متهمن  الــديــمــقــراطــيــن 

عــن إســرائــيــل. طبعا، هــذه ليست أول مــرّة 
يــــــدسُّ فــيــهــا نــتــنــيــاهــو أنـــفـــه فــــي شــــؤون 
الدولة »الديمقراطية الشقيقة« الأميركية، 
ــه أن قـــبـــل دعــــــوة الأغــلــبــيــة  حـــيـــث ســـبـــق لــ
الجمهورية في مجلس النواب، عام 2015، 
لإلقاء خطابٍ في الكونغرس ضد الاتفاق 
ــنـــووي الــــذي وقــعــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة  الـ
ودول أخـــرى مــع إيـــران حينها، وذلـــك في 
الــرئــيــس  لإدارة  ومـــبـــاشـــرٍ  واضـــــــحٍ  تـــحـــدٍّ 
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا. ليس هــذا فحسب، 
دسَّ  أن  ذلـــك،  قبل  لنتنياهو،  سبق  حيث 
أنفه في انتخابات »الديمقراطية الشقيقة« 
الأمــيــركــيــة، عـــام 2012، عــنــدمــا ســعــى إلــى 
»اســـتـــبـــدال الــقــيــادة المــنــتــخــبــة فــيــهــا« عبر 
ــهـــوري،  ــمـ ــي الـــجـ ــاســ ــرئــ ـــــح الــ

ّ
ــه المـــــرش ــمــ دعــ

حينئذ، ميت رومني، ضد أوباما.
ــة رؤســـــــــاء ديـــمـــقـــراطـــيـــن  لـــقـــد فـــشـــل ثــــاثــ
وبايدن  أوباما،  كلينتون،  )بيل  أميركين 
تغيير  في  28 عاما،  اللحظة(، طيلة  حتى 
بـــايـــدن  أن  يــــبــــدو  نـــتـــنـــيـــاهـــو، ولا  ــلــــوك  ســ
سينجح فــي مــا فــشــل فــيــه ســابــقــوه مــا لم 
تتغيّر المقاربة الأميركية نفسها وسلوكها 
نحو إسرائيل بشكل عام، وليس فقط نحو 
واشنطن  أن  دام  مــا  وحــكــومــتــه.  نتنياهو 
عـــاجـــزة أو غــيــر راغـــبـــة فـــي وضـــع دعمها 
المطلق والأعمى لإسرائيل على المحكّ، بما 
في ذلك وقف تصدير الأسلحة إليها، ورفع 
الحصانة الديبلوماسية عنها في مجلس 
المتحدة  الــولايــات  وتقديم مصالح  الأمـــن، 
يــكــون هــنــاك أي تغيير في  لــن  فــإنــه  أولًا، 
السلوك الإسرائيلي. هذه هي خبرة قرابة 
ة بن الطرفن، 

ّ
76 عاما من العاقة المختل

ولا يبدو أنها ستتغيّر في المــدى المنظور 
الـــحـــمـــراء«  »الـــخـــطـــوط  أن مــصــيــر  مـــا دام 
ــدن الأحـــمـــر  ــايــ  بــ

ّ
ــة مــصــيــر خـــــط ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

يمحوه اللسان نفسه الذي نطق به.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بوتين يجدّد سعيه إلى تأبيد حكمه روسـيا

هل اقتربت حرب لبنان الثالثة؟

مشكلة واشنطن في مقاربتها 
لا في سلوك إسرائيل

اعتبر النظام 
السياسي الروسي 

أي حراك سياسي أو 
اجتماعي يهدف إلى 

التعبير عن مطالب 
الناس وتطلعاتهم، 
خروجاً عن المألوف

تنامي قدرات 
الحزب قد يضطرّ 

إسرائيل إلى القيام 
بعملية برّية

منذ اليوم الأول 
لشنِّ إسرائيل حرب 

الإبادة على قطاع 
غزّة تبنتّ إدارة بايدن 

مقاربة قوامها 
الوقوف معها بشكل 

مطلق من دون 
سقوفٍ ولا شروط

آراء

بشير البكر

الثورة السورية، مثل شقيقاتها  الخيبة، ويعترف بأن  لا أحد يريد أن يحصد 
تغير  أن  من   

ً
وبــدلا ذريــع،  إلــى فشل  انتهت  واليمن،  وليبيا  تونس ومصر  في 

الناس نحو الأفضل زادتها سوءاً بدرجاتٍ كبيرة. ومن جردة حسابٍ  أحوال 
ســريــعــة، يــتــبــيّن أن هــذه الــبــلــدان خــســرت فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــثــقــافــة، 
ها من حكم ديكتاتور واحد، ليقع تحت نفوذ 

ُ
وحتى في الرياضة. وانتقل بعض

القديم،  النظام  يتقاسمها  التي  الأمر في سورية،  عدّة ديكتاتوريين، مثلما هو 
وسلطات الأمر الواقع، وأمراء الحرب. 

ــثــورة، يتحسّر ســوريــون كــثــيــرون عــلــى مــا عــاشــوه  وبــســبــب مــا انــتــهــت إلــيــه ال
فــي المــاضــي، الــذي سبق الــنــزول إلــى الــشــارع مــن أجــل تغيير الأوضــــاع، وهــذا 
أصبحوا  ثم  ووظائفهم،  ومدارسهم  بيوتهم  لديهم  كانت  ملايين  على  ينطبق 
مشرّدين، يكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، والقسم 
الكبير منهم في دول الجوار يواجه محنة تدبير رزقه يوماً بيوم، يحلم في أن 
والواقع  الحلم  وبين  الابتزاز.  أو  للاعتقال  يتعرّض  أن  دون  بيته من  إلى  يعود 
قاً في ظروفٍ 

ّ
مسافة كبيرة، تزداد مع مرور الوقت، وبات السوري اللاجئ معل

أفــقٍ واضــح، وهــذا يشمل أكثر مــن ثلاثة ملايين يوجدون  مــأســاويــةٍ مــن دون 
متنامية،  عنصرية  الاقتصادية،  المصاعب  فوق  يواجهون،  وتركيا،  لبنان  في 

 سياسياً واقتصادياً.
ً
واستغلالا

لا ذنب للناس في ما آلت إليه أحوالهم، وما كان لهم أن يخرجوا ضد الحاكم، 
ــرداءة، غــيــر أنــه لــم يخطر فــي حــســاب أحــد أن  ــ لــو أن حياتهم لــم تــكــن بــالــغــة الـ
هناك أسوأ مما كانت عليه الحياة قبل الثورة. ثاروا وهم لا يعرفون أن الحاكم 
سيغلق أفق التغيير بالدم، ولن يتنازل الأسد حتى لو دمّر البلد، وفعل ذلك، ولا 
يزال يجلس فوق الخراب غير مكترثٍ بالنتائج، يعيش حالة انفصال عن الواقع، 
لا تضاهيها ما تحفل به مسرحيات العبث من فانتازيا مرضية لا دواء لها. 
وما لا شك فيه أن الكارثة التي انتهت إليها الثورة السورية يتحمّل مسؤوليتها 
النظام والدول والتنظيمات التي ساندته إيران، روسيا، وحزب الله والمليشيات 

والباكستانية،  والأفغانية  العراقية 
ولكن هذا لا يُسقط المسؤولية عن أطرافٍ شاركت بالثورة، ووقفت في الخندق 
ينطبق على قوى وشخصياتٍ من  وهــذا  الآخــر، من سوريين وغير سوريين، 
التي  المتحدة،  الولايات  مقدّمتها  في  ودول  بالثورة،  ها 

ُ
بعض تاجر  المعارضة، 

ت عنهم بعد مجزرة الكيماوي في 
ّ
أوهمت السوريين أنها تؤيد الثورة، ثم تخل

الغوطة، في اغسطس/ آب 2013، وتركتهم بلا غطاء سياسي أو عسكري في 
مواجهة حرب الإبادة والتهجير.

 الأمر الأسوأ في ذكرى الثورة من كل عام، والذي يصادف هذه الأيام، أنها تمرّ 
لعبت دورا أساسيا في توجيهها  أطــراف سياسية،  أي مراجعة، من  من دون 
يتصرّف هؤلاء  مآلاتها.  المسؤولية عن  تتحمّل قسطاً من  بداياتها، وهي  في 
يــزال بعضهم يعتاش على ما بقي  الرمال، ولا  الــرؤوس في  على طريقة دفن 
من رمزية للثورة. وما يمنعهم من المراجعة هو الاستفادة من استمرار الفشل، 
نا، 

ّ
وهم بذلك يراكمون الأخطاء فوق بعضها، فيزيدون من الوضع رداءة وتعف

وفي كل يوم يزيدون من صعوبة كل محاولة من أجل تدارك الكارثة الكبرى، 
حال. 

ُ
وهي أن تصبح استعادة وحدة سورية أمرا من الم

وطالما أن السوريين لا يتحرّكون من أجل إسقاط المعادلة الموجودة، فلن يهبّ 
حٌ لأن يزداد تدهورا، 

ّ
أحد لمساعدتهم. وما هو واضحٌ في الأفق أن الوضع مرش

الوطنية،  لها بالمصلحة  البلد، لا علاقة  م بمصير 
ّ
التي تتحك الأطــراف  أن  طالما 

الــوراء،  نحو  البلد  لجرّ  توفر جهدا  لا  وهــي  السوريين،  لمعاناة  حــدّ  ولا بوضع 
والمتاجرة به وبشقاء أهله.

عائشة بلحاج

ه عليّ بن أبي طالب، لكن بماذا يُفيد قتل رجلٍ واحدٍ لإنقاذ 
َ
 لقتل

ً
لو كان الفقر رجلا

ا نتحدّث عن 
ّ
، لو كن

ً
سبعة مليارات من الناس يا علي؟ من الممكن أن يكون الفقر رجلا

عشرات الآلاف من البشر، كما كان كذلك في عصره. أما مليارات اليوم »مليار منها 
يعانون منه فعلياً«، فيليق بنا أن نقول فيها: »لو كان الفقر جيشاً من الناس لأرسلنا 
الــتــي تخنق الأعــنــاق  أيــاديــهــم الغليظة  الــفــقــراء مــن  خلفهم قنابل وصــواريــخ لإنــقــاذ 
م في المصير؟ ففقراء اليوم 

ّ
والأرزاق«. لكن ما الفقر؟ هل هو فقر المال أو فقر التحك

لم ينبتوا كالفِطر، بل هناك أيد تعهّدتهم بالعناء، حتى ولــدوا في أراضٍ بور. الفقر 
ة ما في اليد وغلاءُ 

ّ
ليس حكماً بالمؤبّد، بل السّبيل إليه، هو العدوّ الحقيقي، وهو: قل

الدولة الاجتماعية الذي ظل حلماً  الدّولة الجبانة، بدل حلم  الأسعار. في زمن نشأة 
الدولي  البنك  الذي يقوده  السّارح،  العالم، فصرنا نراها تقف كالقطيع   شعوب 

ّ
لجل

ة لهم غير المال وحده. فتقترض الدول 
ّ
رق والغرب، الذين لا مل

ّ
وأصحاب المال من الش

رة، لسوء تدبيرها، من البنك الدولي بيد، وتعيد باليد الأخرى القروض وفوائدها، 
ّ
المتعث

 الأولى لحشد البنك الدولي وعُصبته 
ُ
اس الخفيفة، في دوامة عبثية. الأداة

ّ
من جيوب الن

 عديدة، منها مصر ولبنان وتونس. الثانية، رفع 
ٌ

عويم، الذي خضعت له دول
ّ
هي الت

عبية للتعويم، 
ّ

الدّعم عن أسعار المواد الأوّلية للدول التي لم تستطع مواجهة الآثار الش
مثل المغرب. نتيجة ذلك، ارتفعت الأسعار، حتى صار الإنسان متوسّط الحال عاجزاً 
عن شراء موادّ كثيرة. وصارت الخضر، ملجأ الفقراء، إلى جانب حبيب الجماهير، 
الخبز، في مهبّ ريح الغلاء، في دول فلاحية اعتمدت فيها الأسر الفقيرة، التي تكون 

سر، بلا أدنى عناء.
ُ
عادة غزيرة العدد، على الخضر، لسدّ رمق الأ

»الطبيعي«، حيث عاشت شعوبٌ  الفقر  إلــى زمــان  الإيــقــاع، سنعود قريباً  على هــذا 
كاملة على البطاطس والأجبان، مثل أجزاء من أوروبا. وعلى منتوجات القمح والقليل 
راً في دول المتوسط، وأولها البصل. وفي الجزيرة العربية 

ّ
من الخضر التي عُرفت مبك

لعبد  الملح«  »مــدن  النفط، مثل  ثــورة  قبل  الفقر،  روايـــاتٌ كثيرة على مظاهر  طلعنا 
ُ
ت

العمانية  الــروائــيــة  مستفيض  بشكل  فيها  تشرح  التي  و«دلــشــاد«  منيف،  الرحمن 
الآن،  واحــدة في معداتهم.  بتمرة  يومهم  الفقراء يقضون  بشرى خلفان كيف كان 
عندما أقرأ ما يكتبه أصدقاء لي من مصر وسورية ولبنان على »فيسبوك«، عما لا 
صاب بالصدمة، فالبيض والأجبان واللحوم 

ُ
يستطيعون تحمّل كلفته من الأشياء، أ

والفواكه، وكثير من الخضر، خارج موائد كثيرين منهم نهائياً. إضافة إلى أشياء 
ها 

ّ
أخرى كثيرة، ربما ما زالت محتملة لقدر من الأسر المتوسّطة الدخل في المغرب، لأن
ضرورية في أي تغذية متوازنة. فما العمل مع البروتينات والفيتامينات والألياف؟ 

م طبيعي بعد سنوات كورونا العجاف. لكن السنوات تمرّ، وهو يزيد 
ّ
يُقال إن التضخ

ولا يستقر بعد تعويض الخسائر... وأول ما فعلته الدّول لتعويض الدعم الذي قدّمته 
كل منها حسب استطاعتها لفئاتٍ عانت من آثار الإغــلاق فرض ضرائب جديدة، 
والحاجة،  الخبز  عبيد  لا  الله،  عباد  العباد.  على  وقبضته  البلاد  في  وجبروته  كل 
ر 

ّ
تتوف التي  الناس،  الأمــوال، لا رؤوس  التي تحمي رؤوس  النيوليبيرالية  وضحايا 

بكمية وافية، لا حاجة لعدد هائل منها. بينما رؤوس الأموال ثمينة وعزيزة وغالية 
خمة الجيوب المفتوحة 

ّ
على قلوب الدول والحكومات والبلديات، والمخلوقات المالية الض

ف، حتى 
ّ
ر بلا توق

ُ
الفقر الذي يقط الفقراء، وسقف  هية. تقول الإحصاءات عن 

ّ
الش

ة الجماجم، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
ّ

أوشك أن يقع على رؤوسهم الهش
والاجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(، إنّ ثلث العالم العربي يعيش تحت خط الفقر. ولا 
 مثل السودان بلغت مستويات 

ً
تشمل هذه الدول منطقة الخليج وليبيا، كما أن دولا

المجاعة. لأن الفقر اختار أفريقيا والشرق الأوسط رفيقين حميمين، لأنهما المكانان 
الوحيدان في العالم اللذان ازداد فيهما الفقر في العقد الأخير. لو كان الفقر عدوى 
لما انتشر بهذه الكثافة، في دولٍ نهشتها السياسات الاقتصادية الفاشلة، والفساد 
السياسي... فلا مجال، يا عليّ، ما من قاتل نقتله، ولا من قتيل ندفنه، غير الرّجاء.

جمانة فرحات

حتى اليوم، فشلت جماعة الحوثيين في إقناع جزءٍ لا يُستهان به من اليمنيين 
بأن نصرة غزّة نابعة من تضامن حقيقي مع معاناة الشعب الفلسطيني وعدالة 
لا  الجماعة  بــدوافــع  اليمن  داخـــل  مــن  كون 

ّ
المشك وهـــؤلاء  الفلسطينية.  القضية 

يُلامون، فهم أدرى بها. ممارسات الجماعة طوال عقد من حكمها لهم لا تترك 
 اليمنيين من 

ّ
ر الحوثيون جريمة إلا وارتكبوها بحق

ّ
 للدفاع عنها. لم يوف

ً
مجالا

قتل وإخفاء قسري وتلفيق تهم وتفجير منازل مصرّين على تذكير أبناء بلدهم 
بحقيقة أنهم جماعة مليشياوية لا تعترف بمواطنيتهم، إلا إذا كانت »مواطنة« 
وقتلهم  بحكمهم  الجماعة  ية 

ّ
بأحق المطلق  التسليم  وعــمــادهــا  منظورها  وفــق 

بــالاعــتــراض، وإلا يصبحوا في خانة   
ّ

وسجنهم من دون أن يكون لهم أي حــق
»دول العدوان«. الخونة والعملاء لـ

حتى تلك العائلات التي قتل أفرادها تحت ردم المنازل التي انهارت فوق رؤوسهم 
عقب تفجيرها في رداع قبل أيام لم تسلم من اتهامها بالتواطؤ ضد الجماعة، 
وهناك من ذهب من أنصار الجماعة بعيداً في مخيلته للحديث عن أن ما جرى 
فيها  أمــن  بــأن مسؤولي  أقـــرّت  نفسها  الجماعة  أن  العلم  مــع  أميركي.  تخطيط 
تورّطوا في الجريمة، وإن عزت ذلك إلى »تصرّفات فردية«. وبطبيعة الحال، لم 
 بأي 

ٌ
تكن الإجراءات التي أعلن عنها الحوثيون لاحتواء الجريمة وتداعياتها كفيلة

تغيير، سيما أن هذه الممارسات لم تكن وليدة اللحظة، بل هي من أدوات المعاقبة 
التي تنتهجها الجماعة ضد أي شخصٍ تختلف معه منذ أكثر من عقد.

ك اليوم من اليمنيين بحقيقة نيّات الجماعة في الانخراط بمعركة غزّة 
ّ
من يشك

، جزئياً. 
ّ

عن طريق استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية محق
من  تنطلق  لا  الحوثيين،  نظر  وجهة  مــن  وغـــزّة،  فلسطين  نصرة  مقاربة  لكن 
قناعةٍ بمفهوم الحريات والعدالة والحقوق للشعب الفلسطيني، وإلا فإنها كانت 
تحترمها  أن  يفترض  لهم حقوق  مواطنين  لليمنيين  نظرتهم  إلى  لتمتد حكماً 
أو  عــدة  مــدن  فــي  إلــى حــصــارهــم  تلجأ  أن  تــعــزيــزهــا، لا  الجماعة وتعمل على 
عادلة  محاكمات  دون  من  بحقهم  أحكام  إصــدار  أو  منازلهم  بتفجير  قتلهم 
معها سياسياً  اختلفوا  لأنهم  فقط  قسراً،  وإخفائهم  السجون،  في  زجّهم   أو 

لا عسكرياً حتى.
وعدالتها ضمن  الفلسطينية  القضية  يوظف  محور  هي ضمن  اليوم  الجماعة 
استراتيجيته.  وفي لحظة الخذلان الواسع للفلسطينيين وتصاعد المجازر في 
هذا  دور  التغاضي عن  يمكن  لا  متواصلة،  أشهر  أكثر من خمسة  غــزّة  قطاع 
المحور في الضغط ضمن مسار الحرب، ولو جزئياً. لكن ذلك لا يفترض ان يكون 

 اليمنيين.
ّ

سبباً في إغفال طبيعة هذه الجماعة أو مبرّراً لجرائمها بحق
ضمن ردود الفعل التي اجتذبتها جريمة رداع، كتب أحدهم ما مفاده بأنه لو لم 
يكن للحوثيين من موقف مشرف سوى موقفهم تجاه غزّة وفلسطين لكفاهم 
ذلك. ولعل ذلك أقصى ما تطمح له الجماعة أن تجد من هو مستعدٌّ لغض البصر 
عن كل ما ترتكبه داخل اليمن بسبب غزّة والقضية الفلسطينية. وإذا كان ذلك 
ممكناً لفترة قصيرة أو متوسّطة المدى فإنه لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية. في 
نهاية المطاف، تعيش الجماعة ضمن اليمن. وإذا ما جرى افتراض أن مساعي 
ل بالنجاح يوماً ما، فإنه يصعُب تصوّر كيف أن النهج الذي تعتمده 

ّ
السلام قد تكل

الجماعة منذ انقلاب 2014 والقائم على وضعها نفسها في مرتبة أسمى من 
اليمنيين، والطلب منهم الخضوع والطاعة لا غير، سيقود إلى شراكة في مرحلة 
ب الاعـــتـــراف بــوجــود قـــوى أخـــرى مجتمعية 

ّ
لاحــقــة. أي ســـلام فــي الــيــمــن يتطل

وسياسية وإيجاد تقاسم للسلطة وتعايش. وهذا ما لا يبدو أن الجماعة مستعدّة 
اليمنيين، ممعنة في  له راهناً إذ تكتفي بتوسيع الفجوات بينها وبين جزء من 
ترسيخ شرخ مجتمعي قد يكون من الصعب إصلاحه لاحقاً، على عكس ما قد 

يحدُث على المستوى السياسي عندما تجتمع المصالح.
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مراد بطل الشيشاني

ــبّــــان يـــصـــعـــدون إلـــى  ــن الــــشــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
مــئــذنــة الــجــامــع الــعــمــري فــي قــلــب مدينة 
ــا، ويــرفــعــون عــلــم الـــثـــورة الــســوريــة،  ــ درعـ
ــــوران  الـــــــذي يــــرفــــرف فــــي ســــمــــاء لـــــــواء حــ
الــشــبــان  جـــمـــيـــل.  بـــربـــيـــع  ـــر 

ّ
المـــبـــش الأزرق 

وعلى المئذنة بحجارة القناطر، المنتشرة 
بعد  لها،  التقليدي  وباللون  المنطقة،  في 
تــرمــيــمــهــا، بــعــدمــا تــضــررت بفعل قصف 
قوات النظام لأكثر من مرة، يرفعون علم 
الثورة السورية، وفي ذكرى انطاقها، من 
الجامع ذاتــه، قبل ثاثة عشر عاما، هذه 
الصورة باتت أيقونيّة بامتياز، انتشرت 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بن 
أوســـــاط الــنــاشــطــن الـــســـوريـــن، وتــحــمــل 
هـــؤلاء  أن  مــقــدّمــتــهــا  فـــي  مــهــمــة،  دلالات 
الشبّان ما زالــت الثورة حيّة لديهم، رغم 
الانـــتـــصـــار المـــنـــقـــوص لـــلـــنـــظـــام، والـــقـــتـــل، 
ــتـــهـــجـــيـــر، فـــنـــحـــن نـــتـــحـــدّث عــــن جــيــل  والـ
 جــــديــــد، فــــي درعــــــــا، مــــا زالــــــــوا يــــــــروْن أن 

الثورة مستمرّة.
العمري في درعــا طابعا  الجامع  اكتسب 
السورية،  بالثورة  ارتبط  كبيراً  ترميزيا 
فــمــنــهــا بـــــدأت شــــــرارة حـــركـــة الاحــتــجــاج 
عــلــى اعــتــقــال شــبّــان مــن الأمــــن الــســوري، 
وشـــيـــخـــهـــا أحــــمــــد الـــصـــيـــاصـــنـــة، وصـــف 
»خــطــيــب الـــثـــورة الـــســـوريـــة«، وهــدمــت  بـــ
القصف  بفعل   ،2013 عــام  الجامع  مئذنة 
المئذنة نفسها،  تــأذت  النظام، وكذلك  من 
ر إلى فشل الاتفاقات 

ّ
عام 2022، في مؤش

الـــتـــي صــيــغــت بـــن الــنــظــام وروســـيـــا من 
جانب والمعارضة من جانب آخر. 

التقليدي،  ببنائه  الــجــامــع،  هــذا  تــعــرّض 
الــخــطــاب في  بــن  بــنــاه الخليفة عمر  منذ 
لــلــهــجــرة، لترميمات  الـــرابـــع عــشــر  الــقــرن 
متتابعة، إلا أنه، حسب من زاروه، مبنيٌّ 
أبوابه  تـــؤدّي  بحيث  تقليدي،  نمط  على 
ــة أو صــحــن  ــاحــ ــا( إلــــــى ســ ــنــ )الــــثــــاثــــة هــ
يـــتـــوسّـــط أروقــــــــة المـــســـجـــد. وغــــيــــر بــعــيــد 
ــر، أو بــقــايــا  ــ عــــن درعـــــــا، يـــقـــع مــســجــد آخــ
القديمة، تحديداً،  ة 

ّ
مسجد في مدينة غــز

تحتضن  بــأروقــة  شبيه،  مــعــمــاري  ببناء 
 كــانــت شــامــخــة، ووفـــق 

ً
صــحــنــا، ومــئــذنــة

الصور الواردة، جرى تدميرها بالقصف 
الإسرائيلي بشكل شبه كلي، ليُضاف إلى 
تاريخ هذا المسجد شاهد جديد على ما 
عاناه أهل القطاع على مر السنوات. يقال 

ة، حوّل 
ّ
إن المسجد العمري الكبير، في غز

من كنيسةٍ بيزنطية في الحقبة التي بني 
فيها الجامع العمري في درعا. ويكتسب 
ــا رمــزيــة عالية،  ة ودرعـ

ّ
المــســجــدان فــي غـــز

يبقى  كيف  ويــرويــان  مختلفة،  وبأشكال 
 

ّ
ولعل البشر.  تاريخ  على  شاهداً  الحجر 
ــــى أن  فــــي قـــصـــة المـــســـجـــديـــن مــــا يــشــيــر إلـ
الكبير  الوقت سيمضي«، فالمسجد  »هذا 
ة فــيــه مــكــتــبــة ضــخــمــة، تــعــرّضــت 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ومثل ساحة  أطـــوار مختلفة،  فــي  للعبث 
الجامع العمري عام 2011، كانت ساحته 
في  مهمّة  تاريخية  أحـــداث   شــاهــدة على 

التاريخ الفلسطيني. 
الـــتـــرمـــيـــز مـــهـــم وأســـــاســـــي، كـــمـــا أوضــــح 
السياسي  المــســتــوى  عــلــى  ولــكــن  مسبقا، 
أيـــضـــا لا يــمــكــن فــصــل رفــــع عــلــم الـــثـــورة 
السورية على مئذنة الجامع العمري عن 
الــتــحــوّلات فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــا بعد 
الــحــالــة  فــفــي  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول،   7
 يــــرى أن الـــثـــورة 

ٌ
الـــســـوريـــة، هـــنـــاك جـــيـــل

لـــم تــكــتــمــل، ورغــــم مـــحـــاولات الإجـــهـــاض 
زال مؤمنا بها، ومن  فإنه ما  والإقــصــاء، 
 كان رمزيا 

ْ
المفارقة أن هذا الإصــرار )وإن

ــرّر، حاليا  ــ ولا يــجــب أن يــقــرأ حــالــيــا، وأكـ
فقط، إلا بجانبه الرمزي(، فإنه يأتي في 
إيــران )وروسيا  وقتٍ يشهد فيه معسكر 
الرئيسيان  الــداعــمــان  أقــل، وهما  بــدرجــة 
لنظام بشار الأسد(، صعوداً، في القبول/ 
الرضا الشعبي العربي عنها بعد الحرب 
ة، وهـــــذا يــعــنــي أن نــســب تــأيــيــد 

ّ
فـــي غــــــز

الثوار السورين لن تكون كما كانت من 
التنسيقيات  أو  الحركات  عــادت  لــو  قبل 
إلــــى الــــشــــارع. وفــــي المـــقـــابـــل، ومــــع تــزايــد 
في  البشرية  والمقتلة  والتجويع،  الدمار، 
ة، وعدم وجود دور إيراني أو روسي 

ّ
غــز

فـــإن هــذا  فــي وقــفــهــا أو التخفيف مــنــهــا، 
لا يــعــنــي أن مــثــل هـــذا الــرضــا أو الــقــبــول 
فــي غزة  التالي  الــيــوم  فــســؤال  سيستمر، 
 الــنــظــر عــن مـــدلـــولات إســرائــيــل 

ّ
)وبـــغـــض

 
ً
فجاجة أكثر  بــات  للمصطلح(،  السلبية 
ــا مـــؤلمـــا لــكــثــيــريــن. وبــالــتــالــي،  ووضــــوحــ
الراضي عن  الجديد غير  الجيل  سيكون 
واقــعــه، وعــن ســرقــة أحــامــه فــي المنطقة، 
ــداً لا مـــحـــالـــة فــــي المــســتــقــبــل  ــديــ لاعـــبـــا جــ
الحلفاء  رأي  النظر عن   

ّ
المنظور، وبغض

أكثر  تــوتــراتٍ  الإقليمين، وهــو ما يعني 
بطبيعة الحال.

)كاتب أردني في لندن(

قصة مسجدينْ: 
من درعا إلى غزةّ

)Getty/خطوط بلينكن الحمراء لفظية )درو أنغرر



الهند: جرائم الاغتصاب لا تتراجع

)وهج بني مفلح/ فرانس برس(

غيبريسوس: التاريخ سيحاكمنا بشأن غزة
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ناصر السهلي

تتحوّل قضية الاعتداءات الجنسية على 
ــال فـــي الــهــنــد  ــفــ الــنــســاء والــفــتــيــات والأطــ
إلــى ظــاهــرة مقلقة، فــي ظــل تــكــرار جرائم 
ــحــاول 

ُ
الاغــتــصــاب الــجــمــاعــيــة بــحــق ســائــحــات. وت

ف 
ّ
السلطات معالجة هذا المنحى الخطير الذي يخل

مئات آلاف الضحايا سنويا. آخر ضحايا جرائم 
الإسبانية  كــانــت  الهند  فــي  الجماعي  الاغــتــصــاب 
مــن أصـــل بــرازيــلــي فــرنــانــدا، الــتــي تــجــوب الــعــالــم 
النارية  مع زوجها الإسباني فيسينتي بالدراجة 
منذ 5 سنوات، وقد وثقت رحاتهما التي شملت 
نحو 60 بلداً، ويتابعها على »إنستغرام« 355 ألفا. 
وأكثر  الــقــارات  مختلف  إلــى  جولاتهما  حملتهما 
المناطق عزلة. وكانت تجربة الهند من الأكثر إثارة. 
وتــنــقــل صــحــيــفــة إنـــديـــا إكــســبــرس أنـــه فـــي إحـــدى 
الأمـــســـيـــات، نــصــب الــــزوجــــان خــيــمــة عــلــى تــخــوم 
مدينة دومكا في شمال شرق الهند في طريقهما 
إلــى نــيــبــال، بعدما لــم يــجــدا فــنــدقــا. الــحــظ العاثر 
لــلــزوجــن قــادهــمــا إلــى مــواجــهــة مــع مجموعة من 
الشبان، الذين استخدموا سكينا لتهديدهما بعد 
الــزوج ثم رمــوا فرناندا  الخيمة، فضربوا  اقتحام 
)38 عاما( أرضا ليتناوبوا على اغتصابها. شرح 
الــزوجــان فــي فيديو مــا حصل لهما، وقــد ظهرت 
عليهما آثـــار الــكــدمــات والـــضـــرب. قــالــت فــرنــانــدا: 

قــام 7 باغتصابي.  »حـــدث شــيء لا نتمناه لأحـــد. 
ضربونا وسرقوا أغراضنا«. ساعتان من الاعتداء 
الوحشي تحت تهديد القتل فتحتا مجدداً السجال 
ــــول ســـجـــل الـــهـــنـــد مــــع الاغـــتـــصـــاب والـــذكـــوريـــة  حـ
ــاع فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان،وبــــصــــورة مــثــيــرة  ــ ــدفـ ــ والـ
لــلــجــدل، عــن مرتكبي الــعــنــف الــجــنــســي، مــن خــال 
تحميل المرأة مسؤولية ما جرى لها، والخلط بن 
»مؤامرة تشويه سمعة الهند« وتكذيب الضحايا، 
ــا ســـائـــحـــات  ــايــ ــحــ ـــا حــــــن تـــــكـــــون الــــضــ خــــصــــوصـ
أجنبيات. الأمر نفسه حدث على وسائل التواصل 
الاجتماعي مع القضية الأخيرة، إذ هاجم البعض 
فرناندا وزوجها، واعتبرا أنهما شاركا عن »طيب 

خاطر« في ارتكاب هذه الجريمة.
يشار إلى أن الضحية فرناندا وزوجها أصرا على 
عدم التعميم، وطالبا الناس بالاستمرار في زيارة 
الهند، إذ »يمكن أن يحدث الأمر لأي شخص، لابنتك 
أو أخــتــك أو والــدتــك وفـــي كــل بــلــد فــي الــعــالــم، ولا 
يمكن لأحد القول إن الأمر يقتصر فقط على الهند 
وقــد حدثت أمــور مماثلة مــرات عــدة فــي إسبانيا 
إن  تقولوا  لذلك، لا  المتحدة.  والــولايــات  والبرازيل 
السبب هــو أنــنــا فــي الــهــنــد«. أثـــارت هــذه القضية 
العديد من ردود الفعل في المجتمع الهندي، وأعرب 
الإسبانين  الزوجن  منشور  دعمهم  عن  كثيرون 
على »إنستغرام«. وكتب الصحافي ديفيد جوزيف 
فولودزكو على منصة إكس أن »مستوى الاعتداء 

الجنسي الذي تشهده الهند يفوق أي شيء آخر«، 
أن »هــذه مشكلة حقيقية في المجتمع  إلــى  مشيراً 
 الهندي، وتتطلب المزيد من الاهتمام، وآمل حلها 
في الوقت المناسب«. وكان لافتا ردّ المتحدثة باسم 
هيئة حقوق الإنسان في الهند ريكا شارما، التي 
الـــوزراء القومي المتشدد  تنتمي إلــى حــزب رئيس 
ناريندرا مودي، إذ اعتبرت أن الكتابة على وسائل 
الــتــواصــل »تشهير بــدولــة بــأكــمــلــهــا«. أضــافــت أن 
ذوقا  فقط  »ليست  التواصل  وسائل  على  الكتابة 
سيئا لكنه غير مقبول، لأن البيانات تفيد بخاف 
ذلك. فالهند تأخذ سامة المرأة على محمل الجد«.

ــام إلـــى أنـــه فــي عـــام 2022، تعرضت  ــ وتــشــيــر الأرقـ
 18 دقــيــقــة لــاغــتــصــاب، أي حـــوالـــى 90 

ّ
ــرأة كـــل ــ امـ

ــرأة يــومــيــا وأكـــثـــر مـــن 31 ألــفــا و500 اغــتــصــاب  ــ امـ
سنويا، بحسب المكتب الوطني لمكتب التحقيقات 
الجنائية NCRB. وفي عام 2020، كشف عن تعرض 
القتل، من  شابة )19 عاما( لاغتصاب جماعي ثم 
دون الاهتمام بقضيتها كونها تنتمي إلى طبقة 
دنــيــا فــي المــجــتــمــع المــقــســم إلـــى طــبــقــات، إلـــى حن 
باحتجاجات عام  الهند  ذكـــرت  تــظــاهــرات  خـــروج 
2012. ففي ذلك العام، تعرضت شابة جامعية في 
الـــ22 من عمرها لاعــتــداء جنسي وحشي جماعي 
وقتلت على من حافلة. وراهن المجتمع الحقوقي 
والمدني على أن تؤدي صدمة الكشف عن الجريمة 
إلـــى تغيير فــي ثــقــافــة وقــوانــن المــجــتــمــع. ومـــع أن 

 
ّ
قضية 2012 أدت إلى صدور أحكام بالإعدام، فإن
الاعـــتـــداء الجنسي واعــتــمــاد الــخــطــف والــعــبــوديــة 
الجنسية جزءاً من وسائل تصفية الحسابات بن 
الأسر يستمران في الهند، رغم تراجع الأرقــام في 
بــدايــات جــائــحــة كــورونــا 2020. وذكــــرت صحيفة 
»إنديا توداي« في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
الهند  فــي  الجريمة  لتوثيق  الوطنية  الــوكــالــة  أن 
وجدت زيادة في نسبة الجرائم ضد النساء بنحو 
ــادة فـــي نسبة  ــ ــدت زيـ 4 فـــي المـــائـــة عـــام 2022. وجــ

الجرائم ضد النساء بنحو 4 في المائة عام 2022.

مجتمع
إلــى أن عــدد سكان كل دول العالم تقريبا سيتراجع بحلول نهاية  خلصت دراســة كبرى حديثة 
القرن، محذرة من أن طفرات المواليد في الدول النامية وتدهورها في الدول الغنية سيؤديان إلى 
تغير اجتماعي هائل. ويشهد نصف بلدان العالم تقريبا معدل خصوبة منخفضا للغاية حاليا. 
كما أفاد فريق دولي يضمّ مئات الباحثن في نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة »ذي لانست«. 
وخلص الباحثون في الدراسة التي أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم )IHME(، إلى أن 
)فرانس برس( عدد سكان ثاثة أرباع بلدان العالم سيتقلص بحلول عام 2050. 

أنقذت السلطات الإندونيسية 69 لاجئا من الروهينغا على الأقــل، غداة انقاب قارب كانوا على 
متنه قبالة سواحل منطقة آتشيه. وأنقذ صيادون ستة من الاجئن، وقد قدّر أحدهم أن حوالي 
150 شخصا كانوا على من القارب. وعُثر على هؤلاء الاجئن متشبثن بقارب انقلب سابقا على 
الغربي لأرخبيل. وأكــدت  الطرف  الواقعة في  المنطقة  بعد حوالي 30 كيلومتراً من ساحل هــذه 
وكالة البحث والإنقاذ في باندا آتشيه أن »العدد الإجمالي لأشخاص الذين تمّ إنقاذهم هو 69 
)فرانس برس(  .

ً
شخصا«، هم تسعة أطفال و18 امرأة و42 رجا

إنقاذ 69 من الروهينغا قبالة سواحل إندونيسيادراسة تحذر من تراجع سكاني سيطاول كل العالم

عام 2022، عاد الشارع الهندي للاحتجاج والتعبير 
سراح  بإطلاق  السلطات  قيام  من  الغضب  عن 
جريمة  ارتكبوا  ــرداً،  ف  11 من  رجــال  مجموعة 
غوجارات  ولاية  في  والقتل  الجماعي  الاغتصاب 
يقضي  أن  المفترض  مــن  ــان  وكـ  .2002 عــام 
أطلق  لكن  الحياة  مدى  عقوبة  المحكومون 
في  العليا  المحكمة  تتدخل  أن  قبل  سراحهم، 

يناير/كانون الثاني الماضي لإعادتهم إلى السجن.

احتجاجات وغضب

تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  دعــا 
ــاح بـــوصـــول  ــمـ أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس إلـــــى الـــسـ
إلى  الإنــســانــيــة  للمساعدات  مقيد«  وغــيــر  »فـــوري 
 إن »الــتــاريــخ سيحاكمنا بشأن 

ً
قــطــاع غـــزة، قــائــلا

ما يعانيه أطفال غــزة«. جاء ذلك في منشور على 
المنظمة  أعدته  فيديو  على  تعليقاً  »إكـــس«،  منصة 
يعرض حالة الطفل رفيق دغمش )16 عاماً(، من 

مدينة غزة، شمال القطاع، والــذي يعاني من سوء 
تغذية حــاد. وقــال غيبريسوس: »رفيق واحــد من 
العديد من الأطفال والشباب في شمال غزة الذين 
يتضورون جوعاً ويعانون من إصابات خطيرة«. 
ما  بسبب  جميعاً  الــتــاريــخ  »سيحاكمنا  ــاف:  أضــ
يعانيه هؤلاء الأطفال«. ودعا مدير منظمة الصحة 
العالمية إلى »وقف إطلاق النار، والسماح بالوصول 

على  الإنسانية  للمساعدات  المقيد  وغير  الــفــوري 
نطاق واسع« إلى القطاع المحاصر.

وفي الفيديو، قال الدكتور علي الغليض إن الطفل 
رفيق »وصل إلى مستشفى الشفاء وهو يعاني من 
إصابات خطيرة في أنحاء جسده، أخطرها إصابة 
في القدم أدت لاحقاً إلى بترها«، وأوضــح أن حالة 
سوء التغذية التي وصل إليها رفيق كانت »نتيجة 

نقص الأغذية التي من المفترض أن يتناولها، والتي 
لا تتوفر حالياً في شمال قطاع غزة«.

بدوره، قال رفيق: »حينما أطلب لحماً أو خضاراً أو 
 سوى ساعة 

ً
فواكه، لا أجدها، ولا أستطع النوم ليلا

أو ساعتين. تعبت في حياتي، وبــدأت أتمنى الموت 
 من هذا العذاب«.

ً
بدلا

)الأناضول(
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آراء

عصام شعبان

ة 
ّ
يمثل الــرصــيــف الــبــحــري عــلــى ســاحــل غــز

ــدا، فــرضــتــه الـــحـــرب، وضــمــن  ــديـ مــتــغــيّــرا جـ
ــال المـــــســـــاعـــــدات،  ــ ــــصــ ــه المــــعــــلــــنــــة إيــ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ وظـ
الإنسانية،  المــعــانــاة  تصاعد  مــع  خصوصا 
 لإغاثة من قبرص 

ً
لكنه طرح دوليا، بديا

في مؤتمر باريس نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــة،  ــيـ المـــاضـــي، بــالــتــشــاور مـــع أطـــــراف أوروبـ
ــخــذت خــطــوات لتنفيذه، مــع تبلور رؤيــة 

ّ
ات

أمــيــركــيــة تــطــالــب بـــضـــرورة تــعــديــل مــســار 
ــل الــضــحــايــا مــن المــدنــيــن، 

ّ
الــحــرب، بــمــا يــقــل

ويــســمــح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
وضمن هذا الإطــار، يمكن رؤيــة الانتقادات 
والمتعلقة  نتنياهو،  حكومة  إلــى  المــوجّــهــة 
بمصالح وفرص فوز فريق  بايدن الرئاسي 
استيعاب  وأيــضــا  المقبلة.  الانــتــخــابــات  فــي 
ضــغــوط الانـــقـــســـام فـــي الـــــرأي الـــعـــام بــشــأن 
دعــــم إســـرائـــيـــل، وهــــو مــتــغــيّــر جـــديـــد، نـــادر 
تهديد  ويــتــجــاوز  الكيفية،  بــهــذه  الــحــدوث 
الــديــمــقــراطــي انــتــخــابــيــا، ليصبح   الـــحـــزب 

موضوعا للنقاش.
لــدى حلفاء  تــوجّــهــات  ويــأتــي المعبر ضمن 
إســـرائـــيـــل )فــــي واشــنــطــن وبـــروكـــســـل( بــأن 
عليهم.  سلبا  تــؤثــر  الكيفية  بــهــذه  الــحــرب 
ــذا؛ يـــحـــاولـــون إظـــهـــار دور إنــســانــي عبر  ــ لـ
ــيـــات  ــــض تـــداعـ ــدات، يـــســـتـــوعـــب رفــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الحرب. وبهذا التوجّه، ومع حتى تهديدات 
ــاعــــدات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة  ــاء المــــســ ــإبـــطـ بـ
بــتــغــيــرات حكومية  لإســرائــيــل، أو مــطــالــبــة 
)تــــراجــــع عــنــهــا بــــايــــدن( لا يــعــتــبــر المــيــنــاء 
الـــبـــحـــري، الـــــذي ســيــقــيــمــه ألــــف جـــنـــدي من 
القيادة الوسطى الأميركية، تخليا عن دعم 
أهداف تل أبيب في الحرب، بل سيساعد في 
إطــالــة أمــد الــحــصــار بــرّيــا، والاعــتــمــاد على 
لإقامته،  شهرين  سيستغرق  الـــذي  المــيــنــاء 
ويتكلف 35 مليون دولار، ما يعنى استدامة 
العسكرية  العمليات  انــتــهــاء  بــعــد  وظــائــفــه 
الأطــراف  القطاع، وربما تأمن مصالح  في 

الداعمة للمقترح في شرق المتوسّط.
ــــب الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وضــــمــــن  ــانــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
المساعدات  تصبح  الــحــصــار،  استراتيجية 
 لإنهاء 

ً
سقف المــطــالــب المــســمــوح بها بــديــا

الـــحـــرب حــالــيــا، ويــتــصــل بــتــقــويــض سلطة 
ــــا حــتــى فــي أعــمــال   أدوارهـ

ّ
»حـــمـــاس«، وشـــل

الإغـــاثـــة، وهـــو هـــدف معلن صـــرح بــه وزيــر 

ليلى الشايب

نتنياهو،  الإسرائيلي،  الــوزراء  رئيس  يلعب 
ــه، بــتــهــديــده  بـــأعـــصـــاب حـــلـــفـــائـــه وخــــصــــومــ
المستمرّ بشن عملية عسكرية في رفــح، يرى 
ق هدفه الكبير بالقضاء 

ّ
أنه بدونها لا يتحق

على حركة حماس قضاء مبرما، ويردّ عليه 
أغلبهم برفض العملية بعدما بدأوا يدفعون 
ة والتي لم 

ّ
فعليا ثمن حربه البشعة على غز

تــتــوقــف بــعــد، رغـــم مــطــالــبــات عــالمــيــة واســعــة 
بوقفها، أما حلفاؤه الأقرب، والذين يدعمونه 
ــــي هــــدفــــه ويـــعـــتـــبـــرونـــه هــــدفــــا ومــصــلــحــة  فـ
ة 

ّ
خط تقديم  منه  فيطلبون  بينهم،  مشتركة 

ــب قــتــل المــدنــيــن وإحــــداث 
ّ
تــضــمــن لــهــم تــجــن

ة... 
ّ
أضـــــــرار كـــبـــيـــرة كـــالـــتـــي أحـــدثـــهـــا فــــي غـــــــز

بمعنى: اقــتــل ولــكــن بــعــدد أقـــل، ودمّــــر ولكن 
، ويصرف نظر 

ّ
بقدر أقل يُحدث ضجيجا أقل

السياسية.  العالم ويقلل بالتالي خسائرهم 
ويــأتــي ردّ نتنياهو كــل مــرّة بأنه وحــده من 
يــعــرف أيـــن تــكــمُــن مصلحة إســرائــيــل وكيف 
ــدا لــيــقــول لــه ما  ــه لا ينتظر أحــ تــتــحــقــق، وأنــ
المتحدة  الــولايــات  أن يفعل ولا حتى  ينبغي 
الــتــي قــال لرئيسها جــو بــايــدن، بعيد زيــارة 
الــدفــاع بني  الــلــدود وزيـــر  خصمه ومنافسه 
غــانــتــس إلــــى واشـــنـــطـــن، إنــــه يــتــوقــع مــنــه أن 
يقضي بنفسه على حركة حماس لا أن يعيد 
تشكيل حكومة إسرائيل! ولننتبه جيداً إلى 
أن إعان البيت الأبيض عن فكرة إنشاء مرفأ 
ة لإنــــزال المــســاعــدات 

ّ
بــحــري عــلــى شــاطــئ غــــز

لسكان القطاع المنكوب، حدث في أثناء زيارة 
غانتس المثيرة للجدل.

كــيــف تــســتــخــدم ورقـــــة عــمــلــيــة مــحــتــمــلــة في 
ــبــاتــهــا؟ 

ّ
ــقــــذرة وتــقــل رفــــح فـــي هــــذه الـــحـــرب الــ

فيه  يــكــرّر  لا  تقريبا  يـــوم  يــكــاد يمضي  لا   ...
نتنياهو تهديده باجتياح رفــح، مع تجديد 
ــــي واحـــــــــدة مــن  ــــي الــــصــــيــــاغــــة، إذ صـــــــرّح فـ فـ
أواخــر تهديداته بأنه سيذهب إلى رفح رغم 
الــرفــض الــدولــي لــهــذه الــخــطــوة. و»قـــد أعطى 
وكلما  لــهــا«،  لــاســتــعــداد  بالفعل  تعليماته 
تــقــدّمــت مــفــاوضــات تــبــادل الأســـرى أو صدر 
عن حركة حماس موقف ثابت في نقطة من 
التي تعتبرها حكومة نتنياهو غير  النقاط 
قابلة للتنفيذ، ازدادت وتيرة الضغط بورقة 
اجتياح رفح، في نبرةٍ يريدُها أن تظهره في 
مــظــهــر رجـــل الـــحـــرب الــــذي لا يــرمــي ســاحــه 
وســـط المــعــركــة، ويــذهــب إلـــى آخـــر نقطة بما 

الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من على 
ــف إســرائــيــل 

ّ
ة. اتــصــالا بــذلــك، تــوظ

ّ
بــحــر غــــز

ة 
ّ
ــز ــ غـ أداة جـــــــذبٍ لأطـــــــــراف داخـــــــل  ــنــــاء  ــيــ المــ

تكوين  محاولة  معها،  تتعاون  وخارجها، 
ــمـــاس«، وتــخــتــبــر ذلــك  »حـ ـــ أجـــســـام بــديــلــة لـ
ــول المـــســـاعـــدات، لــكــن سعي  فـــي تــأمــن وصــ
إســـرائـــيـــل لـــم يــلــق اســتــجــابــة، واســتــطــاعــت 
بــعــض الــقــوى تــأســيــس نــيــاتٍ ومجموعات 
اغتيالات  رغــم  للتأمن،  الشعبية  الحماية 
ــوات الــــشــــرطــــة، ومــحــاولــتــهــا  ــقــ إســــرائــــيــــل لــ
ــات عــبــر  ــوعــ ــمــ ــجــ ــذه المــ تـــعـــطـــيـــل تـــــوسّـــــع هـــــ
استهدافها كما جرى مساء الثاثاء بجنوب 

 
ٌ
يقتضيه أمن إسرائيل الــذي هو وصــيٌّ أمن
لإغضاب  مستعدٌ  وسياسيٌّ  عليه،  وشــجــاعٌ 
ــــرب الــحــلــفــاء »مــــن أجــــل الـــوطـــن« وصــــورة  أقـ
الــجــيــش، وحــكــيــمٌ يــعــلــم شــعــبــه الــصــبــر عند 

تحقيق الأهداف الصعبة... 
ة الأخرى، فقد وجدت واشنطن 

ّ
أما على الضف

في عملية عسكرية محتملة في رفح فرصة 
خت 

ّ
ثمينة لترميم بقايا صورتها التي تلط

 
ً
تــمــامــا فــي الـــحـــرب، صــورتــهــا شــريــكــا كــامــا

ة 
ّ
و»موثوقا« لدى إسرائيل، في قتل سكّان غز

وتدمير حياتهم في بعديْها المادي والرمزي 
والتخطيط للبدائل في أرضهم: من يحكمهم 
وكــيــف يـــديـــرون حــيــاتــهــم وكــيــف يــعــيــشــون، 
وبعد خمسة أشهر من المجازر والمآسي التي 
 في التاريخ الحديث، إذ 

ٌ
لم يسبق لها مثيل

ــح للتكرار لمنع تشكّل أى 
ّ

ة، والمــرش
ّ
غــرب غــز

وتأمينها،  المساعدات  إدارة  تسهل  أجسام 
ولإبقاء الفراغ قائما بما يُحدث الفوضى.

ــــى كــل  ويـــحـــمـــل المـــيـــنـــاء الـــبـــحـــري رســــالــــة إلـ
الأطــــراف، ومنها الــقــاهــرة، أن اقــتــحــام رفح 
 ما زال قائما، وفقا لمسار العدوان من 

ٌ
هدف

محافظات الشمال حتى خانيونس، وصولا 
إلى رفح التي شهدت عمليات قصف متكرّر 
فــي تمهيد يــحــمــل تــهــديــداً بــالــهــجــوم بــرّيــا 
على المدينة التي لم تسلم بعض مناطقها 

من القصف جوا.
أميركيا  عسكريا  وجــودا  الميناء  ويتضمّن 
ة يعاون إسرائيل على الأقل 

ّ
على ساحل غز

الإمـــارات  المــســاعــدات، بمشاركة  فــي تنظيم 
قبرص(  مــع  للمساعدات  تحالفا  )ســتــكــوّن 
وربما تتدخل أطراف عربية أخرى. وكانت 
خــــال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي، شــاركــت 
بد 

ُ
فــي مــؤتــمــر بــاريــس بــوفــد وزاري، ولـــم ت

لكنها  البحري،  المعبر  فكرة  على  اعتراضا 
تراكم  من  خافتٍ  بشكلٍ  اشتكت  بعد،  فيما 
شــاحــنــات المـــســـاعـــدات فـــي الـــعـــريـــش، نــتــاج 
)إسرائيل(  الآخــر  الجانب  يفرضها  عقباتٍ 
ة، وحــاولــت 

ّ
تــمــنــع وصــولــهــا إلـــى قــطــاع غــــز

ضـــمـــن ذلــــــك، لــلــتــدلــيــل وإخـــــــاء ســاحــتــهــا، 
استضافة ممثلن من دول ومنظمّات دولية 

لاطاع على الوضع في معبر رفح.
ــيّــــرت لـــهـــجـــة الــــقــــاهــــرة نـــســـبـــيـــا بـــشـــأن  ــغــ تــ
المــســاعــدات، مــع دخـــول الــرصــيــف الــبــحــري 
ــر تـــصـــريـــحـــات  ــبـ ــاء، ســـــــواء عـ ــ ــشــ ــ طـــــــوْر الإنــ
رســمــيــة، أو فــي تــقــاريــر إعــامــيــة مــوجّــهــة، 
تؤكّد أن تعطيل وصول المساعدات يرتبط 
ــر 

ّ
ــتـــدراك مــتــأخ ــت إســـرائـــيـــلـــي، وكـــاسـ

ّ
بــتــعــن

أشهر،  ثاثة  بعد  البحري.  الرصيف  حول 
شــهــد المـــوضـــوع تــجــاهــا مــقــصــودا لمصر 
الــتــي رحّــبــت بــكــل جــهــود لــإغــاثــة وأعلنت 
بــشــكــل  آذار(  مــــــــارس/   18( الاثــــنــــن  يـــــوم 
إلى  مشيرة  المقترح،  تــدرس  أنها  مقتضب 
أن المعبر البحري غير كافٍ لمعالجة الأزمة، 
وهـــو ذاتـــه مــوقــف دول عــربــيــة وأخـــرى من 
ــي. ولــكــن، على حــد تعبير  الاتــحــاد الأوروبـ
بــــيــــانٍ لمــنــظــمــات حــقــوقــيــة بــيــنــهــا »الــعــفــو 
عمليات  وراء  الاختباء  يمكن  لا  الــدولــيــة«، 
الإنــــزال الــجــوي وجــهــود فــتــح مــمــرّ بحري 
لدعم  مــا يكفي  بــأنــهــا تفعل  لإشــاعــة وهـــم 
ة ونتاج خبراتٍ سابقة، 

ّ
الاحتياجات في غز

يمكن  لا  الــحــالــيــة،  الإبـــــادة  حـــرب  ودروس 

بالرئيس بايدن يستخدم لأول مرّة عباراتٍ 
من قبيل »الخط الأحمر« فيضع هــذا الخط 
رفح  إلــى  التوجّه  نيّتها  إسرائيل وبــن  بــن 
ــعُ قيود على 

ْ
لاجتياحها. وفي السياق، وض

إمـــــــدادات الأســلــحــة إلــــى تـــل أبــيــب وتــحــريــك 
بعض لجان الكونغرس لصياغة قرار بشأن 
هـــذه الــقــيــود. ... بــن عــشــيــةٍ وضــحــاهــا، بــدا 
أقــرب إلى  الأمــر برمّته فــي خطاب واشنطن 
ــــزة، المــســتــمــرة بــالمــنــاســبــة،  تـــجـــاوز أهـــــوال غـ
والاكتفاء بالحديث عن حصيلتها الصادمة 
ــــاوز الـــثـــاثـــن  ــــجـ ــــن عــــــدد الـــقـــتـــلـــى الـــــــذي تـ مـ
ألــفــا وعـــدم الاســتــعــداد لــقــبــول المــزيــد أو لأيّ 
ــــح، ولا يــلــبــث هــذا  مــشــهــد مــشــابــه لـــه فـــي رفـ
وتوصيات  نتنياهو،  ردود  أمـــام  الــخــطــاب، 
تل  بن  المحمومة  والاتــصــالات  المستشارين 
ويبدي  نبرته  ض 

ّ
يخف أن  وواشــنــطــن  أبــيــب 

بعض التفهّم غير المعلن، فيطلب من مجلس 
رفح  لعملية  ة 

ّ
تقديم خط والحكومة  الحرب 

المـــدنـــيـــن والمــنــشــآت  أرواح  تــضــمــن حــمــايــة 
غير  طلب  وهــو  المــدنــيــة،  التحتية  البنية  أو 
قابل للتحقيق لأن نتنياهو لن يخنق نفسه 
ــأي الـــتـــزمـــات أو تـــعـــهـــدات، ولــكــنــه  مــســبــقــا بــ
طلب أقرب إلى تبرئة ذمة واشنطن وشهادة 
أن  الأبــريــاء يمكن  على حرصها على حــيــاة 
بها 

ّ
تشهرها لاحــقــا فــي وجـــه كــل مــن سيؤن

على مأساةٍ جديدةٍ في رفح... ثم، وفي غمرة 
 بـــرأســـهـــا بـــن الــنــاجــن 

ّ
مــجــاعــة بـــــدأت تـــطـــل

مــن المـــوت قصفا أو رمــيــا بــالــرصــاص، يأتي 
ــايـــدن الـــذي  ــن مــيــنــاء الـــرئـــيـــس بـ الـــحـــديـــث عـ
ة 

ّ
وجّه جيش باده بإنشائه على ساحل غز

المـــدمّـــرة، أو هكذا  ة 
ّ
ــز ي عــلــى صـــورة غـ

ّ
ليغط

أريــد لهذه المبادرة أن تكون لتستحوذ على 
جل التركيز والاهتمام والتغطية الإعامية، 
فتكون المعادلة على النحو التالي: إسرائيل 
تقتل بالساح الأميركي وتجوع بمنع فتح 
المــعــابــر أو حــرمــان الــجــائــعــن مــن الحصول 
عــلــى مـــا يــلــقــى عــلــيــهــم جــــواً مـــن مــســاعــدات، 
بفتح النار عليهم، ثم تأتي الولايات المتحدة 
مبتكرة  بخطوة  جوعهم  وتسكّن  لتطعمهم 
»بطولية« هوليوودية لم تعرقلها إسرائيل.. 
وعلى هذا المنوال تتبادل الحليفتان الأدوار 
الخدمات بعضهما لبعض، فيما  وتسديان 
يوحي الجدال الكامي بينهما، في ظاهره، 
الأمــر  أن  والحقيقة  بــوجــود خــاف حقيقي. 
 

ٌ
لــيــس كــذلــك بطبيعة الــحــال وإنــمــا اخــتــاف

بشأن حساباتٍ تكتيكيةٍ قصيرة المدى. 

تصديق فاعلية المعبر البحري في إيصال 
المــســاعــدات، أو أنــه قاصرٌ على هــذه المهمّة 
وصلت  عملي،  وكــمــثــال  إنــجــازهــا.  ويمكن 
ســفــيــنــة مــســاعــدات عــبــر قـــبـــرص، بحمولة 
مــائــتــي طــن، أي مــا يــعــادل عــشــر شاحنات 
معبرٍ  أي  مــن  تمريرُها  يمكن  كــان  تقريبا، 
بـــــــرّي، وتـــبـــحـــر ســفــيــنــة أخـــــــرى، تــســتــغــرق 
بينما  ة. 

ّ
غــز ساحل  إلــى  للوصول  أسبوعا 

ــاع الأمـــيـــركـــي لإمــكــانــيــة  ــدفـ الـ ــروّج وزارة  ــ تـ
توفير مليوني وجبة يوميا بجانب تقديم 
في  خدماتٍ طبيةٍ عبر مستشفيات مؤقتة 
الميناء، يقيمها ساح المهندسن الأميركي.
وعموما يتماسّ الميناء البحري، سواء كان 
خذ صفة الاستدامة، مع وضع 

ّ
مؤقتا أو سيت

مصر ودورها، وربما أزمات لاحقة ترتبط 
بــالــحــرب، فــمــن جـــانـــبٍ تــســتــفــيــد مــصــر من 
معبر رفح في إبراز دورها الإغاثي، كدولة 
ــراف أوروبــيــة  ــوار. وأيــضــا فــي جـــذب أطــ جــ
ــة لــلــدعــم الإنــســانــي  إلــيــهــا بــوصــفــهــا بـــوابـ
ووســـيـــطـــا لـــلـــتـــفـــاوض، ويـــنـــال تــعــطــيــل أو 
ــا إحــــدى  ــ ــهــ ــ ــر مــــن دون إرادتــ ــبـ ــعـ المـ إغـــــــاق 
وإنسانيا،  سياسيا  دورهــا  ترسيم  أدوات 
ويبدو أن اقتراح المعبر البحري من قبرص 
ــرب، بـــالـــتـــشـــاور  ــ ــحـ ــ بـــعـــد أســـبـــوعـــن مــــن الـ
ــداداتٍ تــجــاريــةٍ للقطاع  مـــع تـــل أبـــيـــب، لإمـــــ
ــح، تـــحـــوّل بــديــا للمعابر  يــكــمــل مــعــبــر رفــ
الــبــرّيــة. واســتــطــاعــت إســرائــيــل اســتــثــمــارَه 
الدولية،  الــعــدل  محكمة  أمــام  مثولها  بعد 
لمساعدة  عنوانا  وحلفاؤها  هــي  واتخذته 
ــروّج أنــهــا لا تــســتــهــدفــهــم عن  ــ المــدنــيــن، وتـ
في  يرتبط،  المــســاعــدات  تعطيل  وأن  قصد، 
جانب منه، بالقاهرة، وهو ما كرّره بايدن 
فيما بعد. وجــاء في مرافعة تل أبيب أمام 
الميناء  يحول  كما  الدولية،  العدل  محكمة 
مشتركا  جهداً  كونها  من  الإغاثة  عمليات 
)عربيا وأمميا( إلى أنها مساع إسرائيلية 
وأمـــيـــركـــيـــة، لا تــلــعــب فــيــهــا الـــقـــاهـــرة دوراً 
إلا حــســب مـــا تــــرى تـــل أبـــيـــب، وتــســمــح به 

ميدانيا على أرض القطاع برّاً.
ة، يفرض الرصيف المؤقت )كم 

ّ
وفي بحر غز

ْ سيبقى؟( حتى ولو خصّص للمساعدات، 
المــتــوسّــط على  البحر  فــي  وجـــودا عسكريا 
وهذا  وتأمينها،  المساعدات  لحراسة  الأقــل 
ــمـــر  ــر الأحـ ــحـ ــبـ ــــي الـ ــتــــوتــــر فـ ــــع الــ ــتــــزامــــن مـ يــ
مــا يزيد  واقــتــصــاديــا،  وتــأثــيــراتــه عسكريا 
ــهـــا ســتــواجــه  الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــقـــاهـــرة لأنـ

وكما عدّلت واشنطن نبرتها، تبعتها الجوقة 
بالإجماع  اللفظي  التحوّل  هــذا  فــي  الغربية 
تقريبا على عدم وجاهة فتح جبهة جديدة 
فــي رفــــح، عــبّــر عــنــهــا مــســؤول الــســيــاســة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل بعباراتٍ 
غير »ديــبــلــومــاســيــة«، فــتــســاءل، وهــو ينتقد 
دعوة نتنياهو إلى إجاء سكّان مدينة رفح 
»إجـــاؤهـــم إلـــى أيــــن؟ إلـــى الــقــمــر؟«، مــن دون 
أن يغيّر ذلــك مــن الالــتــزام الأوروبــــي بالدعم 
الــكــامــل لإســرائــيــل فــي سعيها إلـــى الــقــضــاء 

نهائيا على »حماس«.
ــهـــد المــــركــــب وفــيــض  ــذا المـــشـ ــ ــمّ هــ ــــي خــــضــ وفــ
ــدُر الـــتـــنـــبـــيـــه إلــــــى عـــدم  ــ ــــجـ الــــتــــصــــريــــحــــات، يـ
مفعول  تحت  محتمل  تخدير  لأيٍّ  الخضوع 
ة يحصلون أخيراً على 

ّ
رؤية سكّان قطاع غز

الــطــعــام والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة الأخــــرى 
التي افتقدوها بشدّة خال الأشهر القاسية 
صبح رفح فعليا بؤرة 

ُ
التي مضت، فيما قد ت

تهديده  نتنياهو  نفذ  ما  إذا  الجديدة  القتل 
في مسار هروبه المستمرّ إلى الامام لتفادي 

الأسوأ في مصيره السياسي والشخصي.
أمـــــا مـــصـــر الــــتــــي حـــكـــمـــت عــلــيــهــا مـــعـــاهـــدة 
ــســــام بـــالـــحـــيـــاد )الــــعــــســــكــــري(، وحــكــمــت  الــ
ــــرى كــثــيــرة  عــلــيــهــا الــجــغــرافــيــا وعـــوامـــل أخـ
معلومة بالاحياد، فوجدت نفسَها في هذه 
أرادت، تتحرّك في  أو هكذا  بــالــذات،  الحرب 
مــســاحــة الــخــوف ومـــحـــاولات إبــعــاد الخطر 
ــة مــمــكــنــة  ــافـ ــد مـــسـ ــعــ ــــن حـــــدودهـــــا إلــــــى أبــ عـ
اتساع  مــن  باستمرار  الخطر  نــاقــوس   

ّ
ودق

ة 
ّ
رقــعــة الــصــراع، وأن يفصل بــن مدينة غــز

جزيرة  شبه  وتحديداً  المصرية،  والأراضـــي 
سيناء، شريط حــدودي طوله 14 كيلومتراً 
يعرف بمحور فيادلفيا. والحال أن المسافة 
التي  الفلسطينية  ورفــح  المصرية  رفــح  بــن 
يهدّد نتنياهو باجتياحها، لا تتجاوز 1.9 
كــلــم لا أكــثــر، ويــتــكــدّس فيها حــالــيــا مليون 
تــتــســاءل مصر  مــلــيــون فلسطيني  ونــصــف 
إذا مضت  أيــن سيرحلون  إلــى  مثل غيرها: 
ة اجتياحها؟ ولكنه تساؤل 

ّ
إسرائيل في خط

مــصــحــوب بــالــتــحــذيــر وبــالــتــهــديــد أحــيــانــا، 
فــكــيــف وهــــي الــتــي وضــعــت مــعــبــر رفــــح في 
وضــع هامي، لا هو مفتوح ولا هو مغلق، 
والطواقم  المساعدات  قوافل  تعرّض  خشية 
المــرافــقــة لها لــاعــتــداء مــن دون أن تستطيع 
ــتــــورّط في  الـــدفـــاع عــنــهــا أو ضـــمـــان عــــدم الــ
ــال عــســكــريــة غــيــر مــحــســوبــة، وخــشــيــة  ــمـ أعـ

كــان  وإن  لــلــتــوتــر،  ســاحــة  تمثل  بمنطقتن 
قائما،  الأحمر  البحر  في  السفن  استهداف 
اقــتــصــاديــا، فهو غير  وتــضــرّرت منه مصر 
ــراره فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  ــ ــكـ ــ مــســتــبــعــدٍ تـ
ــة مــع  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ  خــــصــــوصــــا مــــــع تــــصــــاعــــد المــ

حزب الله.
قـــبـــرص وأخــــذهــــا دورا  ويـــبـــدو أن دخـــــول 
يمكن  المساعدات،  مسألة  في  نسبيا  كبيرا 
لتجمّعات سياسية  لتكون مركزا  أن يمتد 
شــرق أوســطــيــة تــزاحــم مــصــر، حيث عقدت 
الــحــالــي اجــتــمــاعــا  آذار  ــارس/  ــ مـ خـــال 13 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــيــــادة الـ ــا بــــقــ ــيــ ــراضــ ــتــ افــ
ومــشــاركــة الإمـــارات والــيــونــان حــول المعبر 
 21 لاجتماع  تحضيرها  بجانب  البحري، 
مـــــارس بـــمـــشـــاركـــة 40 دولــــــة، ســيــخــصّــص 
صـــنـــدوقـــا لـــإغـــاثـــة ويـــطـــرح الـــدعـــم الــفــنــي 
ــالــــي لـــلـــمـــســـاعـــدات، وعـــبـــر اجــتــمــاعــات  والمــ
دعم  فــي  دور  لعب  لقبرص  يمكن  تنسيق، 
مع  خصوصا  واقتصاديا،  أمنيا  إسرائيل 
عــاقــات تــعــاون عــســكــري قــائــمــة مــنــذ عقد، 
تــحــالــفــات مــشــتــركــة، منها منتدى  بــجــانــب 

غاز شرق المتوسط.
وربما يوظف الميناء حال اقتحام رفح ممرّا 
بــديــا لعبور الأفـــراد والمــســاعــدات، وإغــاق 
المنطقة  معبر رفــح بشكل مؤقتٍ مع تحوّل 
إلى مسرح عمليات عسكرية، هذا الاحتمال 
قـــائـــم، خــصــوصــا بــعــد مــصــادقــة نتنياهو 
ــة 

ّ
خــط ــلـــى  عـ آذار(  مــــــــارس/   15 )الـــجـــمـــعـــة 

للهجوم على رفح. 
وإجمالًا من المهم النظر إلى الميناء البحري، 
ــتـــوسّـــع والــهــيــمــنــة  ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة الـ
العسكري  الــتــفــوّق  وتحقيق  الإســرائــيــلــيــة، 
اليوم،  والأمني، وأدواتها في حرب الإبــادة 
من حصار وتدمير وإبــادة ومحاولات دفع 
إلــى  إضـــافـــة  الــتــهــجــيــر،  إلـــى  الفلسطينين 
توقيت طــرح المعبر ضمن تــطــوّرات الحرب 
الــجــاريــة الــتــي تــســتــهــدف هــزيــمــة المــقــاومــة، 
وإنـــهـــاء ســلــطــة »حـــمـــاس«، أي أن المــشــروع 
المــشــار إلــيــه كمهمة طــارئــة أمــيــركــيــا، ليس 
 

ٌ
كما يروّج بهدف الإغاثة وحسب، ومختلف
تــمــامــا عـــن تــلــبــيــة مــطــالــب الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وحقوقهم في إنهاء الحصار، وحرّية التنقل 
والــحــركــة، والــتــبــادل الــتــجــاري، عــبــر ميناء 
بــحــري ومــطــارات ومعابر مفتوحة وحـــرّة، 

من دون عوائق مع دول الجوار والعالم.
)كاتب مصري(

تـــدفـــق جــمــاعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى داخـــل 
تستطيع  أن  دون  مـــن  المـــصـــريـــة  الأراضـــــــي 
منعهم ومنع حدوث أعمال شغب وفوضى... 
ة 

ّ
وفي كلتا الحالتنْ، يبدو الوضع على حاف

الانفجار، لذلك لا يخلو تصريح مصري في 
الآونة الأخيرة، تقريبا، من رفض أي دخول 
عسكري إسرائيلي إلــى رفــح، رغــم مــا يــدور 
ــفـــاوضـــات الـــهـــدنـــة وتـــبـــادل  فـــي كـــوالـــيـــس مـ
ــراءات للجانب المــصــري بأن  الأســـرى مــن إغــ
الأنفاق  كابوس  من  مصر  ستريح  العملية 
الــتــي تــزعــم إســرائــيــل أنــهــا تمتد إلـــى داخــل 

التراب المصري...
ي على الموقف المصري عنوان بالبنط 

ّ
ويغط

الــعــريــض: لا نــتــحــمّــل مـــزيـــداً مـــن المــهــجّــريــن، 
ونرفض من حيث المبدأ عملية تهجير جديدة 
الوضع  أي مسمّى. ولأن  للفسطينين تحت 
الاقــتــصــادي فــي مــصــر لا يتحمّل مــزيــدا من 
على  والمسيطرين  الممولن  ولأن  الضغوط... 
عــادة من  تقتات  ــقــرضــة 

ُ
والم المانحة  الهيئات 

ــدول الــتــي  ــ ــاع الـ ــ الأزمــــــات، ولا تـــرى فـــي أوضـ
ــالــــي إلا ما  تــحــتــاج الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي والمــ
المــواقــف  فــي  التقطت  فقد  يــخــدم مصالحها، 
ــذا الــتــذمّــر، وهــو  والــتــصــريــحــات المــصــريــة هـ
حقيقة تؤكّدها تقلبات سعر الجنيه وارتفاع 
الأسعار والتململ الشعبي المتزايد جرّاء ذلك 
تقريبا   

ً
متزامنة الــوعــود لمصر  فــجــاءت  كله، 

ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، ومــــن الاتـــحـــاد  مـــن صـ
الأوروبــي بما يزيد على 16 مليار دولار بن 
قـــــروض ومـــنـــح، وهــــو مـــا دفــــع بــعــضــهــم إلــى 
الـــربـــط بــيــنــهــا وبـــن عــمــلــيــة رفـــح والتهجير 
المحتمل لسكّانها والمحتمن بها من جحيم 
ة... وهو السيناريو- الكابوس الماثل أمام 

ّ
غــز

أطراف هذه المأساة.
ما الذي سينزع فتيل حريق جديد في رفح؟ 
ة 

ّ
ـــق اجـــتـــيـــاح غــــز

ّ
ــم: هــــل يـــحـــق ــ ــ ــــؤال الأهـ ــــسـ والـ

متخاصمة،  متنافرة  تــبــدو  أطـــراف  مصالح 
وهــــي فـــي الــحــقــيــقــة مــتــوافــقــة فـــي أهـــدافـــهـــا. 
وبــالــتــالــي، لـــن تــبــذل مــســاعــي حــقــيــقــيــة لمنع 
تتفق على  عملية »جراحية ضــروريــة«، كما 
الأثــنــاء، تبقى  وصفها في ما بينها؟... وفــي 
رفـــح فـــي حــكــم المـــؤجّـــل لــتــصــحّ فــيــهــا كلمات 
الشاعر عاء نعيم الغول... »للموت غيم عابر 
فـــوق المــديــنــة/ آه يــا رفـــح الــذيــن تــنــاثــروا في 
قة/ ولون دماء 

ّ
الشوك في أحضان ذاكرة ممز

من ذبحوا على مرأى من البحر القعيد«...
)من أسرة تلفزيون العربي(

مصر والميناء البحري... حصار للدور وأزمات محتملة

رفح في مزاد الحرب والمفاوضات

يحمل الميناء 
البحري رسالة إلى 

كل الأطراف، ومنها 
القاهرة، مفادها أن 

اقتحام رفح هدفٌ 
ما زال قائماً، وفقاً 
لمسار العدوان من 
محافظات الشمال 

حتى خانيونس

من المهم النظر إلى 
الميناء البحري، ضمن 

استراتيجية التوسّع 
والهيمنة الإسرائيلية، 

وتحقيق التفوّق 
العسكري والأمني

وجدت واشنطن 
في عملية عسكرية 

محتملة في رفح 
فرصة ثمينة لترميم 

صورتها التي تلطّخت 
تماماً في الحرب

لننتبه جيداً إلى أن 
إعلان البيت الأبيض عن 

فكرة إنشاء مرفأ بحري 
على شاطئ غزّة لإنزال 

المساعدات لسكان 
القطاع المنكوب حدث 

في أثناء زيارة غانتس
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المــجــمــع، وكـــان هــنــاك قصف مدفعي  محيط 
أثــنــاء خروجنا. اجــتــزت مئات الأمــتــار حتى 
ــلـــت، وكـــانـــت الـــدمـــاء تــســيــل مــنــي جـــراء  وصـ
الضغط على جروحي واضطراري إلى السير 
رغم الألم. كدت أسقط أثناء السير«. يضيف: 
»اعتقدت في البداية أنه سيتم توفير حماية 
لنا، إذ من غير المعقول اقتحام المجمع مرتن. 
أنــا واحد  العالم كله ظالم ولــم يتحرك.  لكن 
من مصابن كثيرين اضطروا مجبرين إلى 
 
ً
مغادرة مجمع الشفاء الطبي والسير طويا

ودمــاؤنــا شــاهــدة علينا. كــان البعض حفاة 
الــســيــر. أخبرني  ولــم يتمكنوا مــن مــواصــلــة 
الطبيب في مستشفى المعمداني عن احتمال 
حدوث التهابات جراء العملية، لأنني بذلت 
مجهوداً كبيراً لأتمكن من السير«.  لم يتمكّن 
حــالات  استيعاب  مــن  المعمداني  المستشفى 
الإصــابــة الــتــي وصــلــت إلــيــه، وخــصــوصــا أن 
بــعــض الـــحـــالات كــانــت تــحــتــاج إلــــى  تــدخــل 
عاجل، ومنهم من تلقى عاجا على الأرض، 
فيما تقاسم آخرون السرير نفسه مع مرضى 
وجــرحــى آخــريــن. ويــحــاول بعض المصابن 
الــنــزوح إلــى جــنــوب الــقــطــاع وســط مناشدة 
آمــن لهم بعدما فقدوا  مستمرة لتأمن ممر 

أي أمل في التواجد في المنطقة المحاصرة.
ــم حـــجـــو )31 عــــامــــا( مــــن المــجــمــع  ــيـ ــــرج وسـ خـ
رغـــم ســـوء حــالــتــه. كـــان يــحــمــل المــحــلــول الــذي 

وضــعــه لـــه المـــمـــرض قــبــل اســتــجــوابــه. ويــقــول 
إن المـــمـــرض اخــتــفــى لــيــفــاجــأ بـــدخـــول قـــوات 
الاحـــتـــال الــذيــن كــانــوا يــســألــون المــرضــى عن 
ــل الـــبـــعـــض عــن  ــئـ أســـمـــائـــهـــم وأعــــمــــارهــــم، وسـ
الأشخاص الذين رأوهــم خال الأيــام الأخيرة 
فــي مجمع الــشــفــاء. بــعــض المــرضــى كــانــوا قد 
 ظروف العدوان 

ّ
أصيبوا بأمراض عدة في ظل

ــل الــشــهــر الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي.  ــذي دخــ ــ الـ
حــجــو كـــان بــن هــــؤلاء، وقـــد أصــيــب بالتهاب 
ــان يــعــانــي  ــ ــائـــي مــــن الــــنــــوع أ، وكــ ــوبـ الـــكـــبـــد الـ
مـــن مــضــاعــفــات خــطــيــرة كــمــا يــشــيــر الأطـــبـــاء، 
وتوجب نقله إلى جنوب قطاع غزة للحصول 
على عــاج أفضل وســط انــعــدام المقومات في 
مجمع الــشــفــاء الــطــبــي. خــال الأيـــام الأخــيــرة، 
عانى حجو خــال وجــوده في مجمع الشفاء 
من آلام في المعدة والغثيان وارتفاعا في درجة 
التغذية، كما يقول  حـــرارة جسمه ومــن ســوء 
شقيقه محمد حجو )26 عــامــا( الــذي لا يــزال 
يــرافــقــه فـــي المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي. ويــوضــح 
بــالــعــدوى بسبب اختاطه  أن وســيــم أصــيــب 
ــراد عائلته  بــالمــرضــى، حــالــه حـــال عـــدد مــن أفــ
وجيرانهم الــذيــن نــزحــوا إلــى جــنــوب ووســط 
الــقــطــاع. شقيقه كــان مرهقا جـــراء المـــرض، إلا 
ــزوح.  ويــقــول  ــ ــنـ ــ ــتــــال أجـــبـــره عــلــى الـ أن الاحــ
محمد حجو لـ »العربي الجديد«: »رأينا جثثا 
ومرضى ومصابن يبكون جراء عدم قدرتهم 

غزة ـ أمجد ياغي

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــر الاحــــــتــــــال الإســ ــ ــبـ ــ أجـ
مـــــــــرضـــــــــى وجـــــــــــرحـــــــــــى كــــــــانــــــــوا 
الشفاء  مجمع  داخــل  يتواجدون 
ــــزة عـــلـــى الــــنــــزوح،  الـــطـــبـــي غـــربـــي مـــديـــنـــة غـ
مـــتـــوجـــهـــن إلـــــى أقــــــرب عــــيــــادة صــحــيــة أو 
 اقــتــحــامــه المــجــمــع منذ 

ّ
ــل مــســتــشــفــى فـــي ظــ

أربعة أيــام، واستمراره في اعتقال الطواقم 
الــطــبــيــة والــتــحــقــيــق مــعــهــم وتــعــطــيــل عمل 
ــــدوان  ــعـ ــ المـــجـــمـــع لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــال الـ
السابع  مــنــذ  المستمر  الــحــالــي  الإســرائــيــلــي 
وأخلى  الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
الطبي  الشفاء  الاحتال الإسرائيلي مجمع 
مـــن الــجــرحــى والمـــرضـــى وحـــوّلـــه إلـــى ثكنة 
عسكرية، كما حوّل المنطقة المحيطة بمجمع 
الشفاء والشوارع المؤدية إليه من حي النصر 
والـــرمـــال إلـــى مــنــطــقــة عــســكــريــة، وانــســحــب 
الأمر على أهم شوارع وسط القطاع في حي 
الـــرمـــال، وهـــو شــــارع عــمــر المــخــتــار، وأجــبــر 
السكان على البقاء في منازلهم محاصرين 
لليوم الرابع على التوالي، هم الذين عادوا 
ــادة الـــعـــمـــل فــي  ــ ــ ــــى تـــلـــك المـــنـــاطـــق بـــعـــد إعـ إلـ

المجمع الطبي واستقبال النازحن فيه. 
ــــادرة المــجــمــع  ــغـ ــ ــن مـ ــم يــتــمــكــن المــــرضــــى مــ لــ
أوامــر الإخــاء.  لحظة استهدافه وسماعهم 
كــان البعض يعتقد أن الاقــتــحــام لــن يــؤدي 
إلـــى خــروجــهــم. أبــقــاهــم الاحـــتـــال أكــثــر من 
ــوم ونــــصــــف الـــــيـــــوم، ثــــم أمــــرهــــم بـــإخـــاء  ــ يــ
ــرّتـــهـــم عــلــمــا أن بــعــضــهــم كــــان مـــن دون  أسـ
مــرافــق يــســاعــده عــلــى الـــخـــروح، مــن بينهم 
يمشي  راح  الـــذي  عــامــا(   23( عفانة  عيسى 
ــانـــده أحــدهــم  ــى أن سـ ــداً إلــ ــيـ بــصــعــوبــة وحـ
الشرقية لمجمع  الفرعية  الــشــوارع  أحــد  فــي 
ــه تـــعـــرض لــإصــابــة  الـــشـــفـــاء. يــشــيــر إلــــى أنــ
بــســبــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى شـــارع 
صــــاح الـــديـــن فـــي مــقــدمــة حـــي الــشــجــاعــيــة 
قبل أسبوعن وقــد أصيب في بطنه ويــده. 
خــضــع لــعــمــلــيــات جــراحــيــة صــعــبــة فـــي ظل 
قــلــة الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة لــلــطــواقــم الــطــبــيــة.  
المتواجدين  والــجــرحــى  المــرضــى  أن  يوضح 
ــانـــوا فـــي حـــاجـــة إلــى  فـــي المــجــمــع الــطــبــي كـ
إلى  عاج ورعاية طبية. استطاع الوصول 
المستشفى المعمداني في شارع عمر المختار 
ــار نـــصـــف الـــطـــريـــق، ثــــم ســـاعـــده  ــ بـــعـــدمـــا سـ
الناس على الوصول إلى المستشفى. ويقول 
إن الــعــديــد مــن المــصــابــن والمــرضــى قطعوا 
مسافات كبيرة سيراً على الأقدام، فيما نقل 
واتكأ  حمير،  تجرها  عــربــات  على  البعض 

البعض على متطوعن في الطريق.
يقول عفانة لـ »العربي الجديد«: »أخرجونا 
من مجمع الشفاء مع استمرار إطاق النار. 
كنا نسمع أصــوات الاشتباكات العنيفة في 

نزوح قسري 
وسط سيل 
من الدماء

أجُبرِ الكثير من المرضى والجرحى والنازحين في مجمع 
قدرة  عدم  رغم  قسراً،  النزوح  على  الطبي  الشفاء 
الملحة  وحاجتهم  الألم  وتحمل  السير  على  كثيرين 

للعلاج، وسط غياب للمسعفين وصمت دولي

رأينا جثثاً ومرضى 
ومصابين يبكون جراء 

عدم قدرتهم على النزوح
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عــلــى الـــنـــزوح. كــانــت هــنــاك ســيــدة خمسينية 
وحيدة في الغرفة المجاورة التي فيها شقيقي، 
كانت  اللحظة.  حتى  شيئا  عنها  نــعــرف  ولــم 
إصابتها خطيرة في الساقن. أتمنى أن تكون 
كــانــت تنطق بالشهادة  إذ  الــحــيــاة  قــيــد  عــلــى 
خال اللحظات الأخيرة. أما شقيقي، فا يزال 
يــصــارع للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة ولــديــه أمــل 
الاحتال  جيش  معنا  »حقق  يضيف:  كبير«. 
كــان عناصره  أمــتــار منه.  ونحن على مسافة 
يعلمون بــإصــابــتــه بــالــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي، 
ــلـــوا بــعــض  ــقـ ــتـ ــع كــثــيــريــن واعـ كـــمـــا حـــقـــقـــوا مــ
مــرافــقــي المــرضــى أمــامــي. ذنــب هـــؤلاء أنــهــم لم 

المستشفى،  داخـــل  ذويــهــم  مــع  للبقاء  ينزحوا 
أبحث  الــحــيــاة.  قيد  على  للبقاء  ويــصــارعــون 
للنزوح جنوبا، ولا  أيــة وسيلة  وشقيقي عن 

زلنا متمسكن في الحياة«.
عاما(   34( الشيخ  محمد  أجــبــر  جهته،  مــن 
على النزوح، هو الــذي يعاني من كسر في 
ســاقــه وتـــــورم وألــــم شـــديـــد. تـــم جــبــر ســاقــه 
اليمنى بمادة الجبس بكل صعوبة وليس 
كـــمـــا يـــجـــب فــــي ظــــل نـــقـــص الإمــــكــــانــــات. لــم 
يحصل على عاج جيد ومسكنات مناسبة، 
ــا هـــو مــتــوفــر ليتحمل  واكـــتـــفـــى بـــتـــنـــاول مـ
الألـــم، ثــم أجــبــر على الــنــزوح. يشير إلــى أن 
أحـــد المــوجــوديــن فــي المــكــان تــطــوع لإيــجــاد 
ما قد يساعد على نقله، وعثر على كرسي 
مــتــحــرك بــمــقــبــض يـــد واحـــــد لــلــدفــع وكـــان 
مهترئا. وحن وصل المستشفى المعمداني، 
كـــان يــصــرخ مــن الألــــم. واســتــطــاع الــتــحــدث 
إلى »العربي الجديد« بعدما هدأ. يقول: »لا 
أعـــرف مـــاذا أقـــول بعد كــل مــا حـــدث. أتمنى 
ــم«.  أن تقطع قــدمــي ولا أخــتــبــر كــل هـــذا الألـ
يــضــيــف: »أجــبــرنــا عــلــى الـــنـــزوح، ويــقــولــون 
إن ذلـــك مــن أجـــل ســامــتــنــا. عــن أي سامة 
يتحدثون؟ لا أعرف. ما عشناه خال الأيام 
الأخيرة كان أشبه بنكبة كبيرة. لا عاج ولا 
طــعــام ولا كــرامــة ولا شـــيء. كــنــت أســيــر في 
الشارع وجاء الناس لمساعدتي. كنت أصرخ 
ــــد نــزحــت  ــفـــان وقـ ــــدي طـ وأتـــمـــنـــى المـــــــوت. لـ
ــتـــي وبـــقـــي صــديــقــي مـــعـــي. أتــمــنــى أن  زوجـ

يحظى أبنائي بمستقبل جيد ليس أكثر«.
وقال نشطاء في غزة إن العديد من العائات 
الــعــالــقــة فـــي مــنــطــقــة مــحــيــط مــجــمــع الــشــفــاء 
ــنـــاشـــدات للصليب  بــمــديــنــة غــــزة أطــلــقــت مـ
والمؤسسات  المدني  والدفاع  الدولي  الأحمر 
الــدولــيــة لإنــقــاذهــا. ووُثــقــت خـــال الاقــتــحــام 
المستمر لمجمع الشفاء عمليات إعدام ميداني 
عـــدة، واعــتــقــالات بطريقة مــذلــة وحــاطــة من 
الــعــشــرات، بينهم  البشرية، طــاولــت  الــكــرامــة 
صحافيون. كما فجّر جيش الاحتال المبنى 
ــــدد  ــــي مـــجـــمـــع الــــشــــفــــاء، وهـ الـــتـــخـــصـــصـــي فـ
النازحن عبر مكبرات الصوت، طالبا منهم 
إخــاءه فــوراً. ومساء أول من أمــس الأربعاء 
الـــجـــاري، أعلنت  لـــ 20 مــــارس/ آذار  المــوافــق 
وزارة الصحة أن جيش الاحتال الإسرائيلي 
أجــبــر مــرضــى عــلــى مـــغـــادرة مــجــمــع الــشــفــاء 
الطبية  الــطــواقــم  كـــان يعتقل  فــيــمــا  الــطــبــي، 
ويحقق معهم وقد غيب دورهم الإنساني في 
والجرحى، وحــالات بعضهم  المرضى  إغاثة 
ــات بــاســتــثــنــاء  ــومـ ــلـ ــعـ ــــن مـ ــيــــرة، ومــــــا مـ خــــطــ
تــقــديــرات بــوجــود آلاف المــصــابــن والمــرضــى 
وأكثر من 150 مريضا وجريحا على أســرّة 
يحتاجون إلى عاج ومتابعة دورية لا تقبل 

التأجيل قبل اقتحام مجمع الشفاء. 
ــارت الــــــوزارة إلـــى دور المــتــطــوعــن في  ــ وأشــ
نقل بعض الذين كانوا في حالة حرجة إلى 
المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة 
ــل تــعــطــل وصـــول  وســــط مــديــنــة غــــزة فـــي ظـ

سيارات الإسعاف لتلك المناطق وشل الحركة 
المرضى  إن  الصحة  وزارة  وقــالــت  بالكامل. 
والــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة المـــحـــتـــجـــزيـــن بــمــجــمــع 
مدار  الطبي واصلوا صيامهم على  الشفاء 
يومن على التوالي من دون إفطار في ظل 
عــدم توفر المــاء والطعام وقطع أي إمــدادات 
حــتــى مـــن المـــواطـــنـــن أنــفــســهــم لــذويــهــم من 
قبل  مــن  نتيجة حصارهم  الطبية  الــطــواقــم 
قـــوات الاحــتــال. وفــي الــيــوم الــثــالــث، اقتحم 
ــود آلاف المــرضــى  ــ ــم وجـ المــجــمــع الــطــبــي رغــ
والجرحى والنازحن في داخله، وتم تدمير 
أقسام واقتحام حرمة المجمع الطبي للمرة 

الثانية وسط صمت دولي.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

لـــــولائـــــم و»عــــــــزومــــــــات« شــــهــــر رمــــضــــان 
ــــاص ومـــمـــيـــز عـــنـــد المـــصـــريـــن،  طـــابـــع خـ
الــعــادات والتقاليد  وهــي تعتبر من بن 
ــة المــرتــبــطــة بــالــشــهــر الــفــضــيــل،  ــتـــوارثـ المـ
لكن هذه العادات باتت تواجه تحديات 
ــغــــاء الــتــي  ــع تـــصـــاعـــد مـــوجـــة الــ عـــــدة مــ
ألــقــت بــظــالــهــا عــلــى الـــظـــروف المعيشية 
لغالبية المواطنن، وجعلت من استمرار 
التجمعات  بتلك  المصرية  الأســر  تمسك 

الرمضانية أمراً صعبا.
تقول عبير إبراهيم، وهي ربة منزل، إن 
الــتــجــمــعــات و»الـــعـــزومـــات« فــي رمــضــان 
عــــادة قــديــمــة، وتــعــد مـــن ثـــوابـــت الشهر 
ــرة خفت  ــيـ الـــكـــريـــم، لــكــن فـــي الآونـــــة الأخـ
ــادة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ بــســبــب  ــ ــعــ ــ هــــــذه الــ
الارتفاع الذي طاول أسعار جميع السلع 
الجديد«،  »العربي  لـ موضحة  الغذائية، 
أنها قــررت تقليل عــدد »الــعــزومــات« في 
شهر الصيام، وأن تكون للمقربن فقط، 
كــمــا أن »مـــكـــونـــات المـــائـــدة الــرمــضــانــيــة 
 بــســبــب الـــظـــروف 

ً
شـــهـــدت تــغــيــراً هـــائـــا

بعض  الــغــاء  ودفـــع  الصعبة،  المعيشية 
رمضان  مصاريف  أنهكتها  التي  الأســر 
إلــــى تــقــلــيــص أو الاســتــغــنــاء عـــن بعض 

الأصناف من المأكولات المعتادة«.
الــعــقــاد، وهــو موظف  يتفق معها محمد 
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــقــ ــــاص، ويــ ــــخـ بـــالـــقـــطـــاع الـ
الــجــديــد«: »رغــم مــرور الأســبــوع الأول من 
لــم أتمكن، ولأول  شهر رمــضــان، إلا أنني 
مــــرة، مـــن الــحــفــاظ عــلــى عــــادة اســتــضــافــة 
ــو إلـــيـــه زمـــائـــي، كما  ــ تــجــمــع ســـنـــوي أدعـ
أجــبــرتــنــي الـــظـــروف عــلــى قــصــر الــعــزائــم 
المقربن.  والأصــدقــاء  الأهـــل  على  المنزلية 
حــــاولــــت تــنــظــيــم الإفــــطــــار الـــســـنـــوي هـــذا 
العام بأقل الإمكانيات مع تخفيض عدد 
ــنـــاف المــقــدمــة بــســبــب زيـــــادة أســعــار  الأصـ
جميع مكونات العزومة، لكنها ظلت خارج 
إلى  المادية، فاضطررت  إمكانياتي  نطاق 
الاعتذار لعجزي عن توفير كلفة الإفطار 
الــســنــوي«. ويشير الــعــقــاد إلــى أنــه رفض 
قــبــول كــثــيــر مــن دعــــوات الإفـــطـــار حــتــى لا 

يكون مضطراً إلى ردها.
ــا )67  ــجـ ــنـ ــفـــت أبــــــو الـ ــــدة عـ ــــجـ ــــول الـ ــقـ ــ وتـ
ســنــة(، إنها معتادة على دعــوة الأقــارب 
والأصـــدقـــاء وعـــدد مــن الــجــيــران لتناول 
وجبة الإفطار في أحد أيام شهر رمضان، 
لكن »العزومة« اقتصرت هذا العام على 
ــارب مــن الــدرجــة الأولــــى، وأوضــحــت  الأقــ
أنــهــا تمكنت بــالــكــاد مــن المــحــافــظــة على 
عادة تجميع أبنائها وأحفادها في أول 
أيـــام شــهــر الـــصـــوم، بــعــدمــا تــدبــرت المــال 
محاولات  وبعد  المكونات،  لشراء  الــازم 
ــن الــتــخــفــيــضــات  مــضــنــيــة فـــي الــبــحــث عـ
ــعـــروض الــخــاصــة. وبــيــنــمــا تـــرى أنــه  والـ
مــن الأفــضــل تقليص هـــذه »الــعــزومــات« 
عنها  التوقف  وليس  في شهر رمضان، 
ــة  ــامـ ــلـــى إقـ ــا، بـــــــررت إصــــــرارهــــــا عـ تــــمــــامــ
ــذا الــتــجــمــع  ــأن هــ الإفـــطـــار الــرمــضــانــي بــ
عادة سنوية، ولا يمكن الاستغناء عنها. 
ــادر مـــحـــمـــود، فــيــقــول  ــ ــ أمـــــا الـــعـــشـــريـــنـــي نـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه اعـــتـــاد طــــوال 6  لـــ
ــبـــادل »عــــزومــــات«  ــنـــوات مــضــت عــلــى تـ سـ
الإفطار الرمضانية مع أصدقائه، مضيفا: 
»رغـــــــم أن رمــــضــــان يــعــتــبــر وقــــتــــا مــمــيــزاً 
لاحتفال والتواصل مع الأصدقاء، إلا أن 
ارتــفــاع الأســعــار هــذا الــعــام جعلنا نتخذ 
ــراراً بتقليل الـــزيـــارات، أو إلــغــائــهــا. كــان  قــ

الـــقـــرار صــعــبــا، لــكــن مـــع ارتـــفـــاع الأســعــار 
الحاد أصبح من الصعب تحمل تكاليف 
العزائم إلى جانب مصاريف باقي الشهر، 
ومـــن الأفــضــل أن يــكــون هــنــاك تــفــاهــم بن 
الأســر والأصــدقــاء لتقليل الضغط المالي، 
في  والعبادة  الروحانيات  على  والتركيز 
الــشــهــر الــفــضــيــل، أو المــشــاركــة فــي تحمل 
الــبــاحــثــة الاجتماعية  الــنــفــقــات«. وتــقــول 
الجديد«،  »العربي  لـ المنعم،  عبد  نجاء 
ــتــــي تــجــمــع  ــة الــ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ إن المـــــائـــــدة الـ
الأهـــــــل والأصــــــدقــــــاء مــــن بــــن الــتــقــالــيــد 
الإيــجــابــيــة الـــتـــي تــتــيــح زيـــــادة الــتــاحــم 
والــتــرابــط الاجــتــمــاعــي، والـــحـــرص على 
تنظيم »العزومات« والولائم يعزز روح 
الألفة والمــودة بن الأفــراد، وكلها عادات 
يــحــافــظ المــصــريــون عــلــيــهــا، مــشــيــرة إلــى 
أن ظاهرة تراجع التجمعات الأسرية أو 
ليس  رمضان  في  العائلية  »العزومات« 
ســبــبــهــا الــوحــيــد ارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 
الغذائية، وإنما أيضا الإسراف والمبالغة 
ــة، كــــمــــا يـــمـــكـــن فــــهــــم هــــذه  ــافــ ــيــ فـــــي الــــضــ
للتغيرات  استجابة  بوصفها  الــظــاهــرة 
في سياق الاقتصاد والتضخم، إذ يتعن 
عـــلـــى الأســــــر تــحــمــل تـــكـــالـــيـــف مـــتـــزايـــدة 

للسلع الغذائية، وهي عامل أساسي في 
»العزومات« الرمضانية، والأمر يستلزم 
السرور  التكلف لإدخــال  البساطة وعــدم 
على قلوب أفـــراد الأســـرة. وتــوضــح عبد 
المنعم أن »إلغاء العزائم العائلية ينطوي 
عـــلـــى تــــأثــــيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة ونـــفـــســـيـــة، 
الاجتماعي  السلوك  في  ويعكس تحولًا 

والثقافي لأفراد والأسر«.
بجامعة  الاقتصاد  أستاذ  يقول  بـــدوره، 
»الــعــربــي  الإســـكـــنـــدريـــة مــحــمــد فـــريـــد، لـــ
ــد«: »تـــشـــكـــل الــــعــــزائــــم الــعــائــلــيــة  ــديــ ــجــ الــ
ــزءاً أســاســيــا مـــن تقاليد  فـــي رمـــضـــان جــ
ــة، إذ تــفــتــح  ــوارثــ ــتــ وعـــــــــادات مـــصـــريـــة مــ
ــا لاســـتـــقـــبـــال الأقـــــــارب  ــهــ الـــبـــيـــوت أبــــوابــ
ــاء والـــجـــيـــران لـــتـــنـــاول وجــبــة  ــ ــدقـ ــ والأصـ
الإفــطــار، فــي حــن يــهــدد الــغــاء وارتــفــاع 
ــار المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــســتــلــزمــات  ــعـ أسـ
الأساسية هذه اللمة العائلية التقليدية، 
ويــجــعــل الــعــديــد مـــن الأســــر غــيــر قــــادرة 
الرمضانية.  الموائد  تكاليف  على تحمل 
تخفيض  فــي  يتسبب  الكبير  التضخم 
ــن لــلــســلــع الأســـاســـيـــة،  ــواطــ اســـتـــهـــاك المــ
ويزيد عزوفه عن شراء السلع الترفيهية 

أو غير الضرورية«.

رمضان مصر... 
الغلاء يقلص »العزومات«

)Getty/يستعد لتناول طعام الإفطار في جامع الأزهر )سيد حسن

)Getty /إفطار جماعي سنوي في حي المطرية بالقاهرة )محمود الخواص

ظروف مأساوية في مجمع الشفاء قبل أن يطرد الاحتلال المقيمين فيه ومرضاه )داود أبو الكاس/ الأناضول(
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وأكثر هو عدد المرضى والجرحى 
الذين يحتاجون إلى متابعة وعلاج 
دوري في مجمع الشفاء الطبي.

عادة ما تجتمع الأسر 
والعائلات والجيران 

والأصدقاء حول مائدة 
الإفطار الرمضانية في 

أنحاء مصر، لكن ارتفاع 
الأسعار يهدد باختفاء 

تلك العادة

لن تغيب الأطباق الوطنية 
عن موائد شهر رمضان 

للتونسيين في الخارج هذا 
العام، إذ تؤمن خدمات 

توصيل الطرود التي 
توسّعت بفضل تطبيقات 

التواصل الاجتماعي، كل 
المواد المطلوبة لإعداد 

هذه الأطباق، وذلك 
طوال الشهر

طرود غذائية تخفف »غربة رمضان« عن تونسـيي المهجر
تضم الجالية التونسية 

في المهجر أكثر من 
1.8 مليون شخص

الطرود تساعد المغتربين 
على مواجهة تحديات 
الحفاظ على عاداتهم

تونس ـ إيمان الحامدي

الذين هم في المهجر على  التونسيون  يصرّ 
أن تحضر أطباقهم التقليدية على موائدهم 
الرمضانية بعدما ساعدت خدمات توصيل 
الطرود في تأمن احتياجات المواد المطلوبة 
ــداد وجــــبــــات الـــشـــهـــر الــفــضــيــل بــنــكــهــات  ــ ــ لإعـ
أصليّة تساهم في تخفيف شعورهم بالغربة 
الذي يتعمّق خال المواسم والأعياد الدينية.

وخــــال الــســنــوات الأخـــيـــرة تــوسّــعــت خــدمــات 
الــتــوصــيــل داخــــل تــونــس وخـــارجـــهـــا فـــي ظل 
اســتــعــانــة الــعــامــلــن فــي هـــذا المــجــال بشبكات 
التواصل الاجتماعي، من أجل تقديم خدماتهم 
إلى  مــن تونس  الــطــرود  فــي توصيل  المتمثلة 
العديد من البلدان الأوروبية حيث يوجد أكثر 
في  التونسية  الجاليات  من  المائة  في   80 من 
الــخــارج. وخـــال الأســابــيــع الــتــي تسبق شهر 
رمضان يــزداد الطلب على خدمات التوصيل 
ــال  ــر الــتــونــســيــة لإرسـ الــتــي تــســتــخــدمــهــا الأســ
إلــى  بـــهـــارات ومــعــجــنــات وحــلــويــات تقليدية 

سماح  التونسية  تقول  الــخــارج.  فــي  أبنائهم 
البوغانمي التي تقيم في النمسا منذ أكثر 25 
»العربي الجديد«: »لن تغيب الأطباق  عاما، لـ
العام  الرمضانية هذا  التونسية عن موائدنا 
بــعــدمــا أمّـــنـــا كـــل مـــا نــحــتــاج إلـــيـــه لإعـــدادهـــا 
ــن طـــريـــق أحــد  ــتــــداد شــهــر الـــصـــيـــام مـ عــلــى امــ
الطرود لحساب  في خدمة توصيل  العاملن 
أبناء الجالية في النمسا. والأكيد أن توصيل 
الطرود من تونس إلى بلدان أوروبية يساعد 
المغتربن في التشبث بعادات بلدهم، ويخفف 

شعورهم بالغربة خال المواسم والأعياد«. 
تتابع: »فــي السابق كانت الإجـــازات الصيفية 
تــشــكــل الــفــرصــة الـــوحـــيـــدة لــتــأمــن المــغــتــربــن 
ــنـــويـــة مــــن المـــــؤونـــــة الــتــي  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــسـ
يحتاجون إليها لإعداد الأطباق التونسية، ولا 
سيما تلك الخاصة بشهر رمــضــان. أمــا اليوم 
فــبــاتــت خـــدمـــات الــتــوصــيــل المــتــطــورة الجسر 
الــرابــط بينهم وبــن بلدهم، وتــتــاح خدماتها 
على امــتــداد أشــهــر الــســنــة«. وتــذكــر أن »شحن 
 جداً، أما 

ٌ
الطرود عن طريق النقل الجوي مكلف

التوصيل  البحري عن طريق شركات  الشحن 
فأقل تكلفة«. وتعترف بأن طرود المؤونة التي 
تــصــل إلــيــهــا مــن أســرتــهــا تــؤثــر فــي نفسيتها 
خـــال شــهــر رمـــضـــان، وتــشــدد عــلــى أهــمــيــة أن 
المغتربن صلتها  الجديدة من  الأجيال  توثق 
ــم كــي يحافظ  بــبــلــدهــا خـــال الأعـــيـــاد والمـــواسـ

والنمسا عبر رحلة بحرية ترسو  وسويسرا 
في ميناء مدينة جنوى الإيطالية، ثم يوصلها 
ــرّاً إلـــى بــاقــي الــوجــهــات«.  عــبــر عــربــة شــحــن بــ
ويقول: »يزداد الطلب على خدمات التوصيل 
خــــال الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــســبــق شــهــر رمـــضـــان«. 
ويــــرى أن أهــمــيــة الـــطـــرود الــتــي يــجــلــبــهــا من 
إلى  المــاديــة وتتحوّل  الأبــعــاد  تونس تتجاوز 
وســـيـــلـــة لمـــســـاعـــدة المـــغـــتـــربـــن عـــلـــى مــواجــهــة 
تحديات الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم في 
بيئاتهم بالخارج. ويقول: »خال باقي أشهر 
مــن محات  مؤنهم  المــهــاجــرون  يجلب  السنة 
عــربــيــة تنتشر فــي كــل الــــدول الأوروبــــيــــة، في 
حن يعودون غالبا إلى خصوصيات المطبخ 
ــا يــفــسّــر  الـــتـــونـــســـي خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، مــ
تــزايــد الإقـــبـــال عــلــى طــلــبــات الــتــوصــيــل خــال 
ويوضح  الــصــيــام«.  شهر  تسبق  التي  الفترة 
المهاجرون  التي يطلبها  المنتجات  أن  نصري 
بكثرة فــي رمــضــان هــي الــبــهــارات والمعجنات 
التقليدية والمواد الأولية لإعداد الحساء، مثل 
الهريسة  إلى جانب  والقمح،  الشعير  شوربة 

والمملحات والتونة التونسية وزيت الزيتون 
ومختلف أنواع الحلويات«.

وقبل أن تظهر خدمات التوصيل عبر الطرود 
وتــتــوسّــع فــي الــســنــوات الأخــيــرة كــانــت الأســر 
الجوي لإرســال  الشحن  التونسية تعوّل على 
مــســتــلــزمــات غــذائــيــة أو غــيــرهــا لأبــنــائــهــا في 
الـــخـــارج. وتـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي عــلــم الاجــتــمــاع 
ــد«:  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــن الـــجـــاصـــي لــــ ــريـ ــابـ صـ
ــن بـــالـــغـــربـــة خـــال  ــريـ ــاجـ ــهـ »يـــــــــزداد شــــعــــور المـ
المــواســم والأعــيــاد الدينية الــتــي تجمع الأســر 
فــيــبــحــثــون عــــن جـــســـور تــــواصــــل مــــع بــلــدهــم 
محيطهم  فــي  مماثلة  مناخات  لخلق  تمهيداً 
البعيد والضيّق«. تضيف: »يعاني المغتربون 
 إلــى الــوطــن، ويصبح هذا 

َ
بــصــورة مــا الحنن

الرابط أقوى خال فترة الأعياد وشهر رمضان. 
وتعكس الهدايا التي تصل إليهم من أسرهم 
في طرود غذائية تمسّك عائاتهم بمساعدتهم 
في كسر حواجز الوحدة التي تفرضها الغربة 
عليهم، وظروف الدراسة أو العمل وغيرها من 

انشغالات الحياة اليومية في بلدان إقامتهم«.

الرمضانية  فــالمــوائــد  لاحـــقـــا،  عليها  أبــنــاؤهــا 
التقليدية ذات الأطباق المتنوعة جزء من الذاكرة 

المهمة جداً للمغتربن بعيداً عن بلدهم« .
ــن أن طــــــــرود الأغــــذيــــة  ــ ــتــــحــــدث ســــمــــاح عـ وتــ
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا مـــن أســرتــهــا قــبــل شهر 
رمـــضـــان ســمــحــت لــهــا بــــأن تـــشـــارك الأطــبــاق 
مــع زمــائــهــا فــي الــعــمــل، وهـــم مــن جنسيات 
مختلفة استطاعوا اكتشاف المطبخ التونسي 
وأعجبوا به كثيراً. وتعتبر من ثم أن المطبخ 
التونسي المتنوع يمكن أن يكون أداة لتسويق 

سياحة الباد لأجانب من بلدان مختلفة.
وتضم الجالية التونسية في المهجر أكثر من 
المائة  فــي   80 نحو  يُقيم  مليون شــخــص،   1.8
منهم في دول أوروبــيــة، ويــتــوزع الباقون في 
دول الخليج العربي وأميركا الشمالية وبعض 
الذي  النصري  الأفريقية. ويُخبر كمال  الــدول 
يــؤمــن خــدمــة تــوصــيــل مــن تــونــس إلـــى ألمانيا 
وســويــســرا »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يــعــمــل في 
هذا المجال منذ نحو 4 سنوات، وينقل مئات 
إلـــى مغتربن فــي ألمانيا  الــطــرود مــن تــونــس 

تنقل خدمات التوصيل كل مواد 
أطباق رمضان إلى التونسيين في 

الخارج )ياسين قايدي/ الأناضول(
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 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

انتزع الرئيس جو بايدن ومنافسه 
الرئيس الأســبــق، دونــالــد ترامب، 
آذار/ مــــــــارس  ــثـــاثـــاء )12  الـ يــــوم 
الديمقراطي  حزبيهما،  تــرشــيــح  الـــجـــاري(، 
الرئاسية  لانتخابات  لهما  والــجــمــهــوري، 
ــيـــة فــــي تـــشـــريـــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر  ــيـــركـ الأمـ
تـــرشـــيـــح  تـــثـــبـــيـــت  يــــجــــري  وســــــــوف   .2024
الوطنيَن  المؤتمرَين  فــي  رسميًا  المرشحَن 
لــلــحــزبــن؛ إذ ســيــعــقــد الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
مــؤتــمــره الــوطــنــي فـــي مــديــنــة مــيــلــواكــي في 
ولاية ويسكونسن، في تموز/ يوليو 2024، 
فـــي حـــن ســيُــعــقــد المــؤتــمــر الــوطــنــي للحزب 
الــديــمــقــراطــي فــي آب/ أغــســطــس فــي مدينة 
شيكاغو في ولاية ألينوي. ونظرًا إلى حسم 
في  مبكر  نحو  على  التمهيدية  الانتخابات 
 هذه ستكون واحــدة من أطول 

ّ
الحزبن، فإن

 الــحــمــات الانــتــخــابــيــة الــعــامــة فـــي الــتــاريــخ 
الأميركي الحديث. 

مرشّحان يرفضهما 
الناخب الأميركي

في  حقيقية  منافسة  الخصمان  يــواجــه  لــم 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة؛ إذ إن بــايــدن فــاز 
فــي كــل الانــتــخــابــات التمهيدية الــتــي جرت 
الأميركية،  ســامــوا  باستثناء  الــيــوم،  حتى 
ويــصــحّ الأمـــر نفسه على تــرامــب الـــذي فاز 
الجمهورية  التمهيدية  الانتخابات  كل  في 
حتى اليوم، باستثناء فيرمونت وواشنطن 
العاصمة اللتن خسرهما لفائدة منافسته 
ــظــهــر 

ُ
الـــســـابـــقـــة، نــيــكــي هــيــلــي. ومــــع ذلــــك ت

الأميركين  غالبية   
ّ
أن الــــرأي  اســتــطــاعــات 

ليسوا متحمسن لجولة ثانية من المنافسة 
انتخابات  في  تواجها  اللذين  الرجلن  بن 
انقسامات  عــام 2020 ومــا ترتب عليها من 
في  أكثر  تتعمّق  أن  كثيرون  يخشى  حــادة 
الشهور المقبلة. ولا يــزال ترامب يصرّ على 
عبر   2020 عــــام  مــنــه  سُـــرقـــت  ــة  الـــرئـــاسـ  

ّ
أن

تــزويــر نــتــائــج الانــتــخــابــات لــفــائــدة بــايــدن، 
ى هذا الرأي ثلث الأميركين. ويواجه 

ّ
ويتبن

ــا الـــجـــنـــائـــيـــة،  ــايـ ــقـــضـ ــة مــــن الـ تــــرامــــب حــــزمــ
بــعــضــهــا يــتــعــلــق بــمــحــاولــتــه الـــتـــأثـــيـــر فــي 
نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي 
خسرها ببضعة آلاف من الأصوات لمصلحة 
بـــايـــدن، واتــهــامــه بــتــحــريــض أنـــصـــاره على 
اقــتــحــام مــبــنــى الــكــونــغــرس الأمــيــركــي يــوم 
2021؛  الثاني/ يناير  كــانــون  مــن  الــســادس 
فـــي مـــحـــاولـــة لمــنــع الــتــصــديــق عــلــى نــتــائــج 

الانتخابات الرئاسية. 
 نسبة 

ّ
ــأن وتــفــيــد اســتــطــاعــات رأي حــديــثــة بـ

تأييد الأمــيــركــيــن لــبــايــدن لا تــتــجــاوز 38%، 
شاغل   

ّ
أن ظهر 

ُ
ت السابقة  الــتــجــارب   

ّ
أن علمًا 

ــاوز عــتــبــة 50%  ــجــ المـــنـــصـــب يـــحـــتـــاج إلـــــى تــ
مـــن الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لــلــفــوز بـــولايـــة ثــانــيــة. 
وبايدن هو الرئيس الأقل شعبية منذ الحرب 
ــادة  الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فـــي ســـيـــاق ســعــيــه لإعــ
انــتــخــابــه. وكـــان جـــورج بــوش الأب، وتــرامــب 
نــفــســه، خــســرا انــتــخــابــات الــرئــاســة الــثــانــيــة، 
عامَي 1992 و2020، حيث كانت نسبة الرضا 
الشعبي عن أدائهما في حدود %40. مع ذلك 

لا تبدو شعبية ترامب أفضل كثيرًا )40%(.
يعمل بــايــدن وتــرامــب عــلــى حــشــد »الــصــوت 
ــي 

ّ
ــادّ« لــلــخــصــم، إدراكــــــــا مــنــهــمــا لــتــدن ــ ــــضـ المـ

 هذه الانتخابات 
ّ
شعبيتهما، تحت عنوان أن

أميركا.  مستقبل  عليها  ــف 
ّ
ويــتــوق مصيرية 

ــايـــدن، بــعــد ضــمــان تــرشــيــح حــزبــه،  وألـــقـــى بـ
ــه تــهــديــد  ــأنــ ــــب بــ ــرامـ ــ خـــطـــابـــا وصــــــف فـــيـــه تـ
من  حملة  »يــديــر  وأنـــه  للديمقراطية،  خطير 
ذاتها«.  أميركا  فكرة  تهدد  والانتقام  المـــرارة 
بــالمــثــل، أعــلــن تـــرامـــب بــعــد احــتــفــالــه بـــ »يــوم 
النصر الكبير« على منافسته هيلي، أنه من 
الــعــمــل لأن لدينا  إلـــى  الـــضـــروري »أن نــعــود 

أسوأ رئيس في تاريخ بادنا«.
مـــع ذلـــــك، لا تـــــزال غــالــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــن غير 
حا 

ّ
مرش هما  الرجلن   

ّ
أن لحقيقة  متحمسة 

الرئاسة هذا العام، إذ قال %56 من البالغن 
إلى  أو  ــدًا«  إنهم غير راضــن »جـ الأميركين 
»حدٍّ ما« إذا كان بايدن هو المرشح الرئاسي 
عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي؛ إذ إن بــايــدن يبلغ 
مـــن الــعــمــر 81 عـــامـــا، وهــــو أكـــبـــر رئـــيـــس في 
الولايات المتحدة، ولا تخفى تأثيرات  تاريخ 
ــه فــي قـــدراتـــه الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة. بينما 

ّ
ســن

قــال %58 منهم إنــهــم غير راضـــن »جـــدًا« أو 
إلـــى »حــــدٍّ مـــا« إذا مــا أصــبــح تـــرامـــب، الــبــالــغ 
ــــذي يـــواجـــه قــضــايــا  مـــن الــعــمــر 77 عـــامـــا والــ
فــدرالــيــة وولائـــيـــة، مرشح  جنائية ومــدنــيــة، 
بايدن  يتمتع  وفــي حن  الجمهوري.  الحزب 
إذ  قــواعــد حزبيهما،  غالبية  بــدعــم  وتــرامــب 
 نظرتهم 

ّ
إن الديمقراطين  أربــاع  يقول ثاثة 

إلــــى بـــايـــدن إيـــجـــابـــيـــة، مــقــابــل 7 مـــن كـــل 10 
ترامب،  القول نفسه عن  جمهورين يقولون 
 فــئــة »المــؤيــديــن بــشــدة« لــتــرامــب داخــل 

ّ
إلا أن

الحزب الجمهوري )%46( أعلى من مثيلتها 
ــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــفــائــدة بــايــدن  ــ داخـ
)%34(. وعلى الرغم من أن نسبة من ينظرون 
نظرة سلبية إلــى بــايــدن وتــرامــب بــن عموم 
 الجمهورين 

ّ
الناخبن متساوية )%55(، فإن

أشـــد حــمــاســة لــفــتــرةٍ رئــاســيــة ثــانــيــة لترامب 
)%44( مقابل %22 من الديمقراطين لبايدن.

اتجاهات الرأي العام
ــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي الـــتـــي  ـــظـــهـــر مـــعـــظـــم اســ

ُ
ت

الــجــاري تقدمًا  ــارس  ــ آذار/ مــ جــريــت مطلع 
ُ
أ

ــا لــتــرامــب عــلــى بــايــدن بنسبة تـــراوح 
ً
طــفــيــف

 نتائج 
ّ
أن نــقــاط. ورغـــم  ــع  بــن نقطتن وأربــ

ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي الـــحـــالـــيـــة تــقــع  جــمــيــع اسـ
ضــمــن هــامــش الــخــطــأ، فــإنــهــا تــرســم صــورة 
مــتــشــائــمــة لــحــظــوظ بـــايـــدن. وتــشــيــر نتائج 
هذه الاستطاعات إلى أن ترامب متقدم على 
بايدن في ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا 
ــايـــدن ربــح  ــان بـ ــ ــر. وكـ ــثـ بــخــمــس نـــقـــاط أو أكـ
أريـــزونـــا وجــورجــيــا وويسكونسن  ولايــــات 
في انتخابات عام 2020 بفارق نقطة واحدة 
أو أقل، في حن لم يخسر أيّ مرشح رئاسي 
ديمقراطي ولاية نيفادا منذ عام 2004. ومع 
ذلك، حتى إذا خسر بايدن كل تلك الولايات 
يــزال في إمكانه الظفر بالرئاسة إذا  فإنه لا 
فــاز في بقية الــولايــات الأخــرى التي كسبها 
من  270 صــوتــا  ذلـــك  2020، وسيعطيه  عـــام 
 Electoral College أصوات المجمع الانتخابي
 بايدن في حاجة إلى 

ّ
مقابل 268 لترامب. لكن

المــتــأرجــحــة، التي  يــربــح ولايـــة ميشيغان  أن 
لأسباب  فيها  التأييد  نسبة  تــراجــع  يعاني 
عدة، أهمها دعمه العدوان الإسرائيلي على 

ة. 
ّ
قطاع غز

ويقول استطاع رأي أجرته شبكة سي بي 
إس نيوز فــي وقــت سابق مــن آذار/ مـــارس 
 ترامب يتقدم على بايدن بنسبة 

ّ
الجاري، إن

المحتملن.  الــنــاخــبــن  بـــن   48% إلـــى   52%
تــالــيًــا أجـــرتـــه رويـــتـــرز/   اســتــطــاعًــا 

ّ
إلا أن

 بايدن يتقدم بفارق نقطة 
ّ
إبسوس أظهر أن

مئوية واحدة على ترامب؛ نظرًا إلى تأييد 
الناخبن المسجلن على المستوى الوطني له 
أكثر من تأييدهم لترامب. ولم يشارك سوى 
ــي الــنــاخــبــن المــؤهــلــن فــي الانــتــخــابــات 

َ
ثــلــث

الرئاسية لعام 2020 التي هَزم فيها بايدن 
تــرامــب. ومــع ذلــك، يشير الاســتــطــاع نفسه 
إلى تقدّم ترامب على بايدن )%40 إلى 37%( 
بن الناخبن المسجلن في الولايات السبع 
بينهما  جــدًا  متقاربة  نتائجها  كانت  التي 
تــجــري  الانـــتـــخـــابـــات  أن  وبـــمـــا   .2020 عــــام 
على أساس الولايات وليس على المستوى 
 بـــايـــدن ربــمــا 

ّ
 هــــذا يــعــنــي أن

ّ
الـــوطـــنـــي، فــــإن

يربح الأصوات الشعبية، وربما يخسر في 
المجمع الانتخابي.

أجــرتــه صحيفة »يو  لــلــرأي  ويبن استطاع 
أس إيه تودي« وجامعة سوفولك بعد خطاب 

بايدن عن »حالة الاتحاد« في الكونغرس في 
 وجهات 

ّ
السابع من آذار/ مــارس الجاري، أن

ــيــــن حــــــول وضـــع  ــيــــركــ نـــظـــر الـــنـــاخـــبـــن الأمــ
إلــى أعلى مستوى لها  الاقتصاد قد وصلت 
ــال ثــلــث الــنــاخــبــن  ــ خــــال رئـــاســـة بـــايـــدن. وقـ
 الاقـــتـــصـــاد 

ّ
أن يـــعـــتـــقـــدون  إنــــهــــم  ـــلـــن  المـــســـجَّ

ــافـــى مــــنــــذ جــــائــــحــــة فـــــيـــــروس كــــورونــــا  ــعـ ــتـ يـ
 ذلك لم يرفع من 

ّ
المستجد )كوفيد19-(، إلا أن

نسبة التأييد لبايدن. 
ــا إذا ما 

ً
ــزداد المــشــهــد الانــتــخــابــي غــمــوض ــ ويـ

أخــذنــا فــي الاعــتــبــار عــامــل المــرشــح المستقل 
روبرت إف كينيدي، الذي تشير استطاعات 
ــه يحظى بدعم 15 فــي المئة من 

ّ
الـــرأي إلــى أن

ـــن مــن  ــكَّ ــال تـــمـ ــ ــلـــن فــــي حــ ـ الـــنـــاخـــبـــن المـــســـجَّ
الحصول على التواقيع الكافية لوضع اسمه 
على بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات. 
 لديها 

ّ
وتفيد حملة كينيدي الانتخابية بأن

التواقيع لإدراج اسمه في ستّ  ما يكفي من 
ولايـــات، منها نيفادا وأريــزونــا وكــارولايــنــا 
الجنوبية وجورجيا ونيوهامشير. ومع أنه 
كينيدي  ترشح  بمن سيضر  الــجــزم  يصعب 
أكــثــر، بــايــدن أم تــرامــب، إذ يبدو أنــه يسحب 
 
ّ
مـــن رصــيــد الاثـــنـــن عــلــى نــحــو مــتــســاوٍ، فـــإن
ــفــهــا ذلـــك 

ّ
حــمــلــة بــــايــــدن تــخــشــى مــــن أن يــكــل

ومن  ونيوهامشير،  نيفادا  ــي 
َ
ولايــت خــســارة 

ثم، الرئاسة. 

حظوظ بايدن وترامب
قويّ  انتخابي  بايدن في وضع  الرئيس  يُعدّ 
للفوز بفترة رئاسية ثانية، حيث شهدت فترة 
رئاسته الحالية تمرير جملة من التشريعات 
ـــي تــطــويــر الــبــنــيــة 

َ
الـــكـــبـــرى، مـــن قــبــيــل قـــانـــون

الموصات،  أشباه  التحتية، عام 2021، وبناء 
 عــن اقــتــصــاد قـــويّ وبطالة 

ً
عـــام 2022، فــضــا

مــنــخــفــضــة ونـــمـــوّ كــبــيــر. أضــــف إلــــى ذلــــك أنــه 
أعــــاد تــعــزيــز الــثــقــة بــالــقــيــادة الأمــيــركــيــة بن 
ــم، خـــصـــوصًـــا فـــي حلف  ــالـ ــعـ حــلــفــائــهــا فـــي الـ
ــو«، بــــعــــد شـــكـــوك  ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ ــي »ال ــســ ــلــ شــــمــــال الأطــ
ســـادت حولها خــال رئــاســة تــرامــب. ويوجد 
حــالــيًــا لـــدى حــمــلــة بــايــدن والــلــجــنــة الوطنية 
أي  دولار،  مليون   130 مــن  أكثر  الديمقراطية 
ضعف ما لدى حملة ترامب واللجنة الوطنية 
للحزب الجمهوري، على نحوٍ يعطيه أفضلية 
فـــي الأســابــيــع الــقــادمــة مـــن حــيــث الإعـــانـــات، 
وفــتــح المــكــاتــب الانــتــخــابــيــة الــتــابــعــة لحملته 
في الولايات الترجيحية، وتوظيف المزيد من 
الكوادر. مع ذلك، لم تعزز هذه الوقائع وضع 
بـــايـــدن الــشــعــبــي والانـــتـــخـــابـــي؛ وذلــــك بسبب 
ــواد التموينية والأســاســيــة  ارتــفــاع أســعــار المـ
 عن استمرار التضخم، رغم 

ً
والإيجارات، فضا

الأخــيــرة، وهي  الشهور  فــي  انخفاض نسبته 
ــر فــي المــواطــن الأمــيــركــي الــعــادي، 

ّ
عــوامــل تــؤث

وتجعله يشكك في وعود الرئيس باستعادة 
التي  كــورونــا،  بعد جائحة  الطبيعية  الحياة 
اتهم سلفه ترامب بالفشل في التعامل معها. 
فالتحديات التي تواجه بايدن في التعامل مع 
أزمـــة الــحــدود وخــفــض أعـــداد المهاجرين غير 
الشرعين تتيح لترامب فرصة لإثارة مخاوف 
مما  البيض  الأميركين  مــن  واســعــة  شريحة 
يصفه بـ »الغزو الأجنبي« للباد. كما يخشى 
ــك قــواعــد  الــكــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــن، بــمــا فـــي ذلـ
أن  للحماس، من  الفاقدة  الديمقراطي  الحزب 
ثانية  بايدن غير مؤهل صحيّا لولاية  يكون 
عـــامًـــا. وتــبــدو  عــنــدمــا يبلغ عــمــره 86  تنتهي 
 على بــايــدن، بدنيًا 

ً
آثــار الشيخوخة واضــحــة

ــم مـــحـــاولاتـــه طــمــأنــة الــنــاخــبــن  ــا؛ رغــ ــيًـ ــنـ وذهـ
ي أهم 

ّ
المتشككن في أنه لا يزال قادرًا على تول

منصب في العالم.  
 أكــبــر تــحــدٍّ يــواجــه بــايــدن هــو الــحــفــاظ 

ّ
إلا أن

عــلــى الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي الــــواســــع الـــذي 
ــبــــق، بــــــاراك أوبــــامــــا، عــام  بـــنـــاه الـــرئـــيـــس الأســ
ن، في حن 

َ
2008، وضمن له فترتن رئاسيت

ــيــــاري كــلــيــنــتــون مــــن الــحــفــاظ  لــــم تــتــمــكــن هــ
ــفــهــا ذلــــك خـــســـارة انــتــخــابــات عــام 

ّ
عــلــيــه، وكــل

2016 لــفــائــدة تــرامــب. ويــتــكــون هــذا التحالف 
الديمقراطي،  للحزب  التقليدية  الــقــاعــدة  مــن 
ــار الـــتـــقـــدمـــي والـــلـــيـــبـــرالـــي، والأقـــلـــيـــات  ــيـ ــتـ والـ
 بــايــدن 

ّ
ــرًا إلــــى أن ــظــ ــنـــســـاء والـــشـــبـــاب. ونــ والـ

الــتــحــالــف، عام  اســتــطــاع أن يعيد ترميم هــذا 
في  مــكــونــاتــه حينها  بــرغــبــة  مــدفــوعًــا   ،2020
التخلص من ترامب، فقد وصل إلى الرئاسة. 
 الوضع مختلف جدًا اليوم عمّا كان عليه 

ّ
لكن

عام 2020.  لقد أبانت الانتخابات الديمقراطية 
ــاء الـــكـــبـــيـــر«، 5  ــثـــاثـ الــتــمــهــيــديــة فـــي يــــوم »الـ
آذار/ مـــــارس الــجــاري، عــن تــصــدّعٍ طــرأ على 
إلى  ربما يصل  لبايدن  الانتخابي  التحالف 
المنظم ضـــده؛ على  الــتــمــرّد الاحتجاجي  حــد 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  مــن  موقفه  خلفية 
ة. وكان أكثر من 100 ألف )%13( من العرب 

ّ
غز

والمــســلــمــن والــتــقــدمــيــن والـــشـــبـــاب صــوتــوا 
بـــ »غــيــر مــلــتــزم« فــي الانــتــخــابــات التمهيدية 
عن  تعبيرًا  المتأرجحة،  ميشيغان  ولايــة  فــي 
غضبهم من الدعم المطلق الذي يقدّمه بايدن 
وعدم  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان 
ــا لإطــاق الــنــار هــنــاك. تكرر الأمــر 

ً
فرضه وقــف

فــي ولايـــة مينيسوتا، حــيــث صـــوّت حــوالــى 
مـــلـــتـــزم«. وشــهــدت  بـــ »غــيــر  ـــا )20%( 

ً
ــف ألـ  46

ــاقـــات الاقـــــتـــــراع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســت  بـــطـ
ولايــــات أخـــرى فــي »الــثــاثــاء الــكــبــيــر«، وهــي 
وآيــوا وماساتشوستس  وكــولــورادو  ألاباما 
ا 

ً
تصويت وتينيسي،  وكــارولايــنــا الــشــمــالــيــة 

ــــت الــنــســب فـــي تلك  بـــ »غــيــر مــلــتــزم«، وراوحــ
الــولايــات بــن %3.9 فــي ولايـــة آويـــا و12.7% 

في ولاية كارولاينا الشمالية.
ــة مــيــشــيــغــان  ــ ــانـــت كــلــيــنــتــون خـــســـرت ولايـ وكـ
لــتــرامــب عـــام 2016 بــأقــل مــن 11 ألـــف صــوت، 
في حن ربحها بايدن ضد ترامب، عام 2020، 
ظهر استطاعات 

ُ
بأقل من 155 ألف صوت. وت

الــــرأي الــحــالــيــة تــقــدّم تــرامــب عــلــى بــايــدن في 
تــلــك الـــولايـــة. ويــصــحّ الأمـــر نفسه عــلــى ولايــة 
مينيسوتا، التي كانت كلينتون ربحتها عام 
2016 ضـــد تـــرامـــب بــأقــل مـــن 44 ألـــف صـــوت. 
التي نجح  كارولاينا الشمالية  في ولايــة  أمــا 
ــرامـــب عــــام 2020  ــن تـ ــايـــدن فـــي انـــتـــزاعـــهـــا مـ بـ
بأقل مــن 74 ألــف صــوت، فقد صــوّت أكثر من 
ا بـ »غير ملتزم«. أما ترامب، رغم كونه 

ً
88 ألف

ـــه إلــيــه تــهــمٌ جنائية،  ـــوجَّ
ُ
أول رئــيــس ســابــق ت

فقد تمكّن من هزيمة كل منافسيه في الحزب 
الجمهوري في مرحلة مبكرة من الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة. ورغــــم الاضـــطـــرابـــات والــفــوضــى 
 غالب 

ّ
التي رافقت سنوات رئاسته الأربع، فإن

بايدن،  على  تقدّمه  ظهر 
ُ
ت الــرأي  استطاعات 

الترجيحية.  الولايات  من  في عدد  خصوصًا 
ــز حـــمـــلـــة تــــرامــــب جـــهـــودهـــا الآن عــلــى  ــ ــركّـ ــ وتـ
ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن 

وجورجيا وأريزونا.
 
ً
مـــع ذلـــــك، يـــواجـــه تـــرامـــب تـــحـــديـــاتٍ كــبــيــرة
ربــمــا تــعــرقــل مــســعــاه لــلــحــصــول عــلــى فترة 
أربع  ناحية  يواجه من  ثانية. فهو  رئاسية 
قــضــايــا جــنــائــيــة مــنــفــصــلــة، بــمــا مــجــمــوعــه 
ــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى،  91 تـــهـــمـــة. ويــــعــــانــــي، مـ
ضــعــف الــتــأيــيــد لـــه بـــن شـــرائـــح مــعــيّــنــة من 
الــنــاخــبــن، وحــتــى مـــن داخــــل حـــزبـــه. وكـــان 
 نحو %37 فقط من 

ّ
استطاع للرأي أظهر أن

هيلي،  نيكي  الجمهورية،  منافسته  أنصار 
انسحابها من  بعد  له  التصويت  يعتزمون 
الجمهوري.  الــحــزب  ترشيح  على  المنافسة 
لبايدن،  سيصوّتون  هم 

ّ
إن  16% نحو  وقــال 

ـــهـــم ســيــصــوّتــون 
ّ
ــبـــاقـــون إن فـــي حـــن قــــال الـ

لشخص آخــر أو لن يصوّتوا على الإطــاق. 
وأظهرت الانتخابات الجمهورية التمهيدية 
 لــــدى تـــرامـــب مــشــكــلــة مـــع الــنــاخــبــن في 

ّ
أن

المدن والبلدات الجامعية والضواحي، التي 
ا للجمهورين المعتدلن والأكثر 

ً
عدّ موطن

ُ
ت

، في ولاية كارولاينا الشمالية 
ً

تعليمًا. مثا
ــداد  ــ ــ ــا أعـ ــيـــهـ ــد فـ ــزايــ ــتــ المــــتــــأرجــــحــــة، الــــتــــي تــ
الناخبن من خرّيجي الجامعات، قال 81% 
هم لن يصوّتوا لفائدة 

ّ
ممّن دعموا هيلي إن

أضف  الثاني/ نوفمبر.  تشرين  فــي  تــرامــب 
ل 

ّ
 اتهامات بايدن لترامب بأنه يمث

ّ
إلى ذلك أن

نجاعتها  أثبتت  الديمقراطية  على  خــطــرًا 
النصفية عام 2022، وربما  الانتخابات  في 
راً في الانتخابات الرئاسية 

ّ
 مؤث

ً
تكون عاما

بـ »حمّام  أخيراً  توعّد  ترامب  وكــان  المقبلة. 
دم« في حال خسر هذه الانتخابات. 

خاتمة
مــن الــســابــق لأوانــــه الــتــنــبّــؤ بــمــن ســيــفــوز في 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، 
الــديــمــقــراطــي  المــرشــحَــن،   

ّ
أن الـــواضـــح   

ّ
أن إلا 

والجمهوري، لا يحظيان بشعبيةٍ كبيرة بن 
ة. لذلك، ربما  الناخبن، ونقاط ضعفهما جليَّ
تــكــون الــولايــات المــتــحــدة على أبـــواب معركةٍ 
يفز  لــم  فــي حــال  كــبــرى،  سياسيةٍ وقضائية 
ــــوزاً حــاســمــا، وهــــو مـــا قد  ــد المـــرشـــحَـــن فـ أحــ

يضع استقرار الدولة أمام اختبار كبير. 

سيناريو 2020 مكررّ

انتخابات الرئاسة الأميركية

لا تزال غالبية 
الأميركيين غير 

متحمسة لحقيقة 
أنّ ترامب وبايدن 

هما مرشّحا الرئاسة 
هذا العام

أبانت الانتخابات 
الديمقراطية 

التمهيدية عن 
تصدّعٍ طرأ على 

التحالف الانتخابي 
لبايدن ربما يصل إلى 

حد التمرّد الاحتجاجي 
المنظم ضدّه

ربما تكون الولايات 
المتحدة على أبواب 

معركةٍ سياسيةٍ 
وقضائية كبرى، 

في حال لم يفز أحد 
المرشحَين فوزاً حاسماً

تُظهر معظم استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي أجُريت مطلع آذار/ مارس الجاري تقدماً طفيفاً 
للرئيــس الســابق دونالد ترامب على الحالي جو بايدن بنســبة تراوح بين نقطتين وأربع نقاط. هنــا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات حول هذه الانتخابات واحتمالاتها

)Getty( 2020 /10 /22 مناظرة بين بايدن وترامب في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي في

ربما  كبيرةً  تحدياتٍ  ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  يواجه 
من  يواجه  فهو  ثانية.  رئاسية  فترة  على  للحصول  مسعاه  تعرقل 
ناحية أربع قضايا جنائية منفصلة، بما مجموعه 91 تهمة. ويعاني، 
من ناحية أخرى، ضعف التأييد له بين شرائح معينّة من الناخبين، وحتى 
من  فقط   %37 نحو  أنّ  أظهر  للرأي  استطلاع  وكان  حزبه.  داخل  من 
بعد  له  التصويت  يعتزمون  هيلي،  نيكي  الجمهورية،  منافسته  أنصار 

انسحابها من المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري.

تحدّيات أمام ترامب

20
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داعمون لغليزر: نرفض استيلاء الاحتلال على يهوديتنا
لوس أنجليس ـ العربي الجديد

الـــبـــريـــطـــانـــي  المـــــخـــــرج  يــــبــــدو أن خــــطــــاب 
جــونــاثــان غــلــيــزر، كـــان الــحــدث الأبــــرز في 
ــذا الــعــام،  حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز أوســـكـــار هـ
فــبــعــد مــــرور أكــثــر مــن عــشــرة أيــــام لا يــزال 
يهيمن عــلــى الــنــقــاشــات داخــــل هــولــيــوود 
تحديداً  كبيراً،  انقساما  ويثير  وخارجها 
للفلسطينين  المـــنـــاصـــريـــن  الـــيـــهـــود  بـــن 
وأولــئــك الــذيــن يــواصــلــون تأييد الاحتال 
الإسرائيلي، رغم حرب الإبادة التي يشنها 
ــزة منذ  عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غــ

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــوائـــز أوســــكــــار في  ــوزيـــع جـ خــــال حــفــل تـ
الــحــالــي، صعد جوناثان  ــــارس/آذار  مـ  11
غــلــيــزر، وهــو يــهــودي، إلــى خشبة مسرح 
دولبي، ليتسلم جائزة أفضل فيلم روائي 
 The إنــتــرســت«  أوف  زون  »ذا  عـــن  ــي  دولــ
جميع  ــخــذت 

ُ
»ات ــال:  وقـ  ،Zone of Interest

خياراتنا لتعكس صورتنا وتوجهنا في 
الحاضر. لا أريد القول: انظروا ماذا فعلوا 
آنذاك، بل أقول: انظروا إلى ما نفعله الآن. 
فيلمنا يبن أسوأ ما قد ينتج عن التجريد 
من الإنسانية... نحن نقف الآن كأشخاص 
ينكرون يهوديتهم والمحرقة التي سلبها 
منهم احــتــال، مما أدى إلــى صــراع طاول 
ــواء  ــاف: »ســ ــ ــ ــاء«. وأضـ ــ ــريـ ــ الــكــثــيــر مـــن الأبـ
ــابـــع مــن  ــان حــديــثــنــا عــــن ضـــحـــايـــا الـــسـ ــ كـ
العدوان  أكتوبر في إسرائيل، أو ضحايا 
المتواصل في غزة، فكيف نقاوم؟«. و»زون 
أوف إنترست« ناطق بالألمانية عن الحياة 
الــيــومــيــة لــعــائــلــة قـــائـــد مــعــســكــر الإبـــــادة 

النازي في أوشفيتز. 
المختصة  فرايتي  مجلة  نشرت  أيـــام،  قبل 
عها 

ّ
وق مفتوحة  رسالة  هوليوود  بأخبار 

ــئـــات مـــن المــمــثــلــن والمــنــتــجــن الــيــهــود،  المـ
وغيرهم من العاملن في صناعة السينما، 
ــان  ــاثـ ــونـ ــــاه جـ ــقـ ــ ــديــــن الــــخــــطــــاب الـــــــذي ألـ تــ
غليزر. وُصــفــت الــرســالــة بأنها »بــيــان من 
عتها 

ّ
ووق في هوليوود«،  يهود  محترفن 

ميسينغ  ديبرا  الممثلة  بينها  شخصيات 
وجوليانا مارغوليس والمنتجان لورانس 
بندر وإيمي باسكال، والكاتبة والمخرجة 
إيمي شيرمان بالادينو.  وكررت الرسالة 
والمــســؤولــن  الصهيونية  مــؤيــدي  مــزاعــم 
ندحض  »نحن  فيها:  فجاء  الإسرائيلين، 
الاســتــيــاء عــلــى يــهــوديــتــنــا بــغــرض رســم 
الذي  الــنــازي  النظام  بن  أخاقية  معادلة 
ــادة عـــرق مــن الــبــشــر، والأمـــة  ســعــى إلـــى إبــ
ــب 

ّ
ــة الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تــجــن ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

إبادتها«. وزعمت أن »إسرائيل لا تستهدف 
ألف فلسطيني قتلتهم  المدنين )نحو 32 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي غـــزة إلــى 
اللحظة  إن  الآن(. وهــي تستهدف حماس. 
الرهائن  فيها حــمــاس ســـراح  الــتــي تطلق 
فيها  تنتهي  التي  اللحظة  وتستسلم هي 
هــــذه الـــحـــرب المــفــجــعــة«. واتــهــمــت خــطــاب 
غليزر بإضفاء »المصداقية على هجو الدم 
الــحــديــث الـــذي يــغــذي الــكــراهــيــة المــتــزايــدة 
ضــد اليهود فــي أنــحــاء العالم كــافــة، وفي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وفــــــي هــــولــــيــــوود«. 
بأنها  واستفزهم وصف غليزر لإسرائيل 
قوا: »إن استخدام كلمات مثل 

ّ
احتال، فعل

الاحـــتـــال لـــوصـــف شــعــب يـــهـــودي أصــلــي 
يــدافــع عــن وطـــن يــعــود تــاريــخــه إلـــى آلاف 
السنن، واعترفت به الأمم المتحدة كدولة، 
تشويه للتاريخ«. كان الحاضرون في حفل 
ــقــوا بــحــرارة 

ّ
تـــوزيـــع جـــوائـــز أوســـكـــار صــف

ثم  إلقاء خطابه،  من  انتهائه  بعد  لغليزر 
التقارير  أن  الانــتــقــادات، خاصة  بــدأ سيل 
ــة الأولــــــى الـــتـــي تــابــعــت الــحــدث  ــاريـ ــبـ الإخـ
أخــــطــــأت فــــي اقــــتــــبــــاس المــــخــــرج بــطــريــقــة 
يهوديته،  ينكر  كــان  لو  كما  يبدو  جعلته 
بدلًا من إنكاره ما وصفها بيهوديته التي 

»اختطفها الاحتال«.
لرابطة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  وعــلــق حينها 
مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر جـــونـــاثـــان غــريــنــبــات، 
وهو مناصر شرس لاحتال الإسرائيلي، 
على الخطاب عبر منصة إكس حيث كتب: 

ــــرى شــخــصــا  ــر مــحــبــط حـــقـــا أن نـ ــ ــه لأمـ ــ »إنــ
قبوله جائزة  أثناء  المحرقة  من شــأن  يقلل 
عــن فيلم صــنــعــه... حـــول المــحــرقــة. يتحدث 
غــلــيــزر عـــن فــهــم مـــا يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــيــه 
عن  يتعامى  لكنه  الإنسانية،  من  التجريد 
إنسانيتهم  مــن  حــمــاس  تجريد  أن  حقيقة 
إلى  أدى  الــذي  هــو  والإسرائيلين  لليهود 
الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة. اســـمـــحـــوا لــــي أن أكــــون 
ــا: إســـرائـــيـــل لا تــســلــب أي شخص  واضــــحــ
يهوديته. إنــهــا تــدافــع عــن حــق كــل يهودي 

ــذه الـــرابـــطـــة  ــ فــــي الــــــوجــــــود«. وأصـــــــــدرت هــ
بمكافحة  معنية  أنــهــا  تــزعــم  الــتــي  نفسها 
ــتــــطــــرف«، ومــقــرهــا  »مــــعــــاداة الــســامــيــة والــ
وصفت  بيانا  الأميركية،  نيويورك  مدينة 
»مستهجنة  بأنها  غليزر  تصريحات  فيه 
أخــاقــيــا« و»تـــبـــرر الإرهـــــــاب«. فـــي المــقــابــل، 
بـــــرزت أصــــــوات كــثــيــرة فـــي الـــقـــطـــاع تــدعــم 
البريطاني  المخرج  تحدث  وموقفه؛  غليزر 
: »لقد 

ً
آصــف كــابــاديــا لمجلة فــرايــتــي، قــائــا

وأكبر  ومنصبه  سلطته  )غليزر(  استخدم 

منصة عالمية للتحدث باسم مَن لا قوة لهم 
الذين يخشون  ولا صــوت، أو باسم أولئك 
للغاية  رفــع صوتهم، في صناعة محافظة 
وبعيدة عن المخاطر ولها تاريخ طويل من 
تهميش الأشــخــاص«. وأضـــاف: »لقد وقف 
ــال الــحــقــيــقــة. هــــذا مـــا يــفــعــلــه الــفــنــانــون  ــ وقـ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــون«. ودعــــمــــه أيــــضــــا الأمـــيـــركـــي 
جــيــســي بــيــريــتــس، مــخــرج فــيــلــم »إيـــديـــوت 
»غــرلــز«  ومسلسل   Idiot Brother ــراذرز«  ــ بـ
Girls الذي يعرض على شبكة إتش بي أو، 
»فنانون  الموقعن على عريضة  أحــد  وهــو 
ــزة.   ــ ــــي غـ ــــن أجــــــل وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار« فـ مـ
عبّر  الاجتماعي،  التواصل  منصات  وعبر 
ممثلون عن دعمهم لغليزر، وبينهم الممثل 
والناشط مارك روفالو الذي كان قد ارتدى 
زراً أحمر خال حفل توزيع جوائز أوسكار 
مــع آخــريــن، للدعوة إلــى وقــف إطــاق النار 
في غزة، وزوي كازان، وميليسا باريرا التي 
 Scream »ســكــريــم«  مسلسل  مــن  استبعدت 
المــاضــي، بعدما كتبت عدة  الخريف  خــال 
منشورات تتضامن فيها مع الفلسطينين.

كـــمـــا دافــــــــع عـــــن غـــلـــيـــزر مــــديــــر مــؤســســة 
البولندي  المــؤرخ  ميموريال«،  »أوشفيتز 
بــيــوتــر ســيــفــيــنــســكــي، عــبــر مــنــشــور على 
منصة إكس، كتب فيه: »في خطاب قبول 
جــونــاثــان غليزر لــجــائــزة أوســكــار، أطلق 
تـــحـــذيـــراً أخـــاقـــيـــا عـــالمـــيـــا ضــــد الــتــجــريــد 
مــن الإنــســانــيــة. لــم يكن هــدفــه الــنــزول إلى 
مستوى الخطاب السياسي. النقاد الذين 
توقعوا موقفا سياسيا واضحا أو فيلما 
ــــدور فــقــط حــــول الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، لم  يـ
يفهموا عمق رسالته. ذا زون أوف إنترست 
إنــه أولًا تحذير  المــحــرقــة.  ليس فيلما عــن 

عميق بشأن الإنسانية وطبيعتها«.
ودعـــمـــتـــه مـــؤســـســـات يـــهـــوديـــة أمــيــركــيــة 
بينها »الصوت اليهودي من أجل السام« 
أصـــدرت  الــتــي   Jewish Voice for Peace
أن غليزر  الثاثاء، شــددت فيه على  بيانا 
من  والمتزايد  الهائل  العدد  باسم  »تحدث 
تاريخنا من خال  الذين يكرمون  اليهود 
الانـــضـــمـــام إلــــى أشــقــائــنــا الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــي نضالهم مــن أجــل الــحــريــة والــعــدالــة«. 
ــرج  ــخــ المــ ــون  ــمــ ــاجــ ــهــ يــ مــــــن  أن  وأضـــــــافـــــــت 
ــــم وحـــــدهـــــم مــن  ــهـ ــ »يـــــحـــــاولـــــون ادعــــــــــاء أنـ
المحرقة،  وإرث  اليهودية  الهوية  يملكون 
ــن قـــمـــع الــحــكــومــة  ــم عــ ــهـ ــاعـ فــــي ســبــيــل دفـ
الإسرائيلية واحتالها والإبادة الجماعية 
زيمرمان  سيمون  وقـــال  للفلسطينين«.  
 IfNotNow الذي شارك في تأسيس مؤسسة
أميركين يعملون من  »يــهــوداً  التي تضم 
الفصل  لنظام  الأميركي  الدعم  إنهاء  أجــل 
»الهستيريا  إن  الإســرائــيــلــي«،  العنصري 
والأكاذيب التي أحاطت بخطاب جوناثان 
الــصــادق والإنــســانــي والشجاع في  غليزر 
حفل توزيع جوائز أوسكار تؤكد ببساطة 
وجهة نظره - وهي أن فيلمه ذا زون أوف 
إنترست صنع لمواجهة حاضرنا... غليزر 
جـــــزء مــــن صـــــوت يــــهــــودي مـــهـــم ويــصــبــح 
ــاء الـــعـــالـــم كـــافـــة يـــعـــارض  ــحــ ــي أنــ أعـــلـــى فــ
إساءة استخدام التاريخ اليهودي لتبرير 
حــمــلــة الــتــجــريــد مـــن الإنــســانــيــة والإبـــــادة 
ــتـــي تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل ضــد  الــجــمــاعــيــة الـ
للكاتب  مــقــال  وفــي  الفلسطيني«.  الشعب 
ديــف زيرين في موقع »ذا نيشن«، وصف 
خـــطـــاب غـــلـــيـــزر بـــأنـــه »جـــمـــيـــل وشـــجـــاع« 
ــع »الـــتـــقـــلـــيـــد الــــيــــهــــودي فــي  ويـــتـــمـــاشـــى مــ
النقاش«. يذكر أن وزارة الصحة في قطاع 
غـــزة أعــلــنــت، حــتــى ظــهــر أمـــس الخميس، 
الــعــدوان الإسرائيلي  ارتــفــاع حصيلة  عن 
منذ السابع من أكتوبر إلى 31988 شهيداً 
الكثير  أن  إلـــى  مــشــيــرة  و74188 جــريــحًــا، 
من الضحايا ما زالــوا تحت الركام أو في 
الــطــرقــات ولا تستطيع طــواقــم الإســعــاف 
الــوصــول إليهم. ويواجه  والــدفــاع المــدنــي 
أكــثــر مــن 1.1 مــلــيــون فلسطيني فــي غــزة 
يقترب  الغذائي«  لأمن  كارثيا  »انعداما 
من المجاعة وهو »أمر غير مسبوق«، وفق 
تقرير »التصنيف المرحلي المتكامل لأمن 

شر الاثنن الماضي.
ُ
الغذائي« الذي ن

شبهّ غليزر إبادة 
الفلسطينيين بالمحرقة 

النازية بحق اليهود

الهوية  على  الإسرائيلي  الاحتلال  استيلاء  استنكر  بعدما  هوليوود،  غليزر،  جوناثان  البريطاني  المخرج  خطاب  هز 
اليهودية لتبرير جرائمه بحق الفلسطينيين، وتتواصل ردود الفعل حوله

أغلق مئات المتظاهرين شارع بولفار سانست في هوليوود 
أوســكــار، ونظموا مسيرة في  توزيع جوائز  خــلال حفل 
لــإبــادة  الــشــارع حاملين لافــتــات كتب عليها: »لا جــوائــز 
الجماعية«، في احتجاج على تواصل العدوان الإسرائيلي 
الفلسطينيين في  مـــع  الــتــضــامــن  لــكــن  ــزة.  غــ قــطــاع  عــلــى 
قطاع غزة لم يقتصر على المحتجين في الشارع، بل على 
السجادة الحمراء والمسرح عبّر عدد من الفنانين والعاملين 
في مجال السينما عن تضامنهم مع غزة، مطالبين بوقف 
لإطلاق النار. ارتدت المغنية بيلي أيليش، ونجم فيلم »بور 
ثينغز« رامي يوسف والممثل يوجين لي يانغ، والمخرجة آفا 
دوفرناي، والمخرج ميسان هاريمان، والمخرجة كوثر بن 
هنية، والممثل مارك روفالو، الشارات الحمراء التي تظهر 

دعم الفنانين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي حديث على السجادة الحمراء مع مجلة فرايتي، قال 

رامـــي يــوســف: »نــحــن نــدعــو إلــى الــســلام والــعــدالــة الدائمة 
لــشــعــب فــلــســطــين... إنــهــا رســالــة عــالمــيــة مــفــادهــا: دعــونــا 
نتوقف عن قتل الأطفال. دعونا لا نكون جزءاً من المزيد 

من الحروب«.
للنوايا  يونيسف  وسفير  الأيرلندي  الممثل  وجّــه  سابقاً، 
الــذي  الحسنة ليام نيسون نـــداءً حــول الــوضــع المــأســاوي 
الإسرائيلي.  الــعــدوان  غــزة جــراء  أطفال قطاع  منه  يعاني 
وأكد نيسون، في مقطع مصور نشره على منصة إكس 
الــكــارثــة  نتيجة  الأطــفــال  بــحــيــاة  لحقت  الــتــي  »التكلفة  أن 
الإنسانية الضخمة في قطاع غزة لا تحتمل، ويجب إنهاء 
القتال فوراً«، مشيراً إلى أهمية توفير الحماية والإمدادات 
ــال إنهم  ــاع. وقـ ــ الــضــروريــة لــلأطــفــال فــي ظــل هـــذه الأوضـ
»يعانون من سوء التغذية والجفاف والمرض، وهم بحاجة 

إلى المياه النظيفة، والغذاء، والمأوى، والإمدادات الطبية«.

مطالبات بوقف إطلاق النار

MEDIA
منوعات

أفادت تقارير أميركية بأنّ حكومة أخبار
الولايات المتحدة تدرس عرض 

صفقة إقرار بالذنب مع مؤسس 
موقع »ويكيليكس« جوليان أسانج 

المسجون في لندن، فيما قال 
محاموه إنهّم لم يتلقوا أي مؤشرات 

تدل على أن واشنطن تنوي تغيير 
طريقة تعاملها مع القضية.

انضمت شركات ميتا بلاتفورمز 
ومايكروسوفت وإكس وماتش 

غروب، الأربعاء، إلى احتجاج 
شركة إيبك غيمز، مطوّرة لعبة 

فورتنايت، على تقاعس شركة آبل 
عن الالتزام بأمر قضائي يحكم مسألة 

المدفوعات في متجر تطبيقاتها 
»آبل ستور« المربح.

قدمت »أبولو« عرضاً قيمته 11 
مليار دولار لشراء استوديوهات 

باراماونت، وفقاً لتقرير نشرته 
صحيفة »وول ستريت جورنال«. 

وتثير الاستوديوهات التابعة 
لـ»باراماونت« منذ زمن بعيد شهية 

جهات راغبة في شرائها، بينها 
مجموعة نتفليكس.

في بث مباشر لشركة نيورالينك 
لصناعة رقائق الدماغ، ظهر 

أول مريض زرعت له شريحة وهو 
يستخدم عقله للعب الشطرنج عبر 
الإنترنت. تهدف عملية زرع الشريحة 

إلى تمكين الأشخاص من التحكم في 
مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح 

عبر أفكارهم فقط.

)Getty /فاز بجائزة أوسكار عن فيلم »ذا زون أوف إنترست« )رودين إيكينروث
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ثاثة  على  الإسرائيلية  الترويجية  الحملة 
سخت 

ُ
شرت فيها تقارير ن

ُ
مواقع إخبارية، ن

مـــن مــنــصــات إعــامــيــة عــلــى شــاكــلــة شبكة 
سي أن أن الأميركية، وصحيفة ذا غارديان 
الــبــريــطــانــيــة، ونـــشـــرت أيـــضـــا تــقــريــر الأمـــم 
المتحدة حول »اعتداءات جنسية« مزعومة 

ارتكبها عناصر في »حماس«.
وعملت مئات الحسابات المزيفة المتطوّرة، أو 
ما يُعرف بالصورة التشخيصية أو الرمزية 
في الإنترنت )أفاتار(، على الترويج المكثف 

ــع، كــمــا نــشــرت  ــواقــ ــذه المــ »تـــقـــاريـــر« مـــن هــ لــــ
صــــور شــاشــة لــتــقــاريــر مـــن »وول ســتــريــت 
جـــــورنـــــال«، تـــحـــدثـــت عــــن ضـــلـــوع مــوظــفــي 
الــوكــالــة فــي الــهــجــوم. ذكـــرت »هــآرتــس« أنه 
فإن  ريبورتر«،  »فيك  في  الباحثن  بحسب 
الــحــســابــات المــزيــفــة تستهدف فــي الأســـاس 
ــات  جــمــاهــيــر تــقــدّمــيــة فـــي الـــغـــرب والــــولايــ
المتحدة الأميركية عامة، ولا سيما مشرّعن 
ــــوداً مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. وأغـــرقـــت  سـ
في صفحات  التعليقات  المزيفة  الحسابات 

حيفا ـ نايف زيداني

الرقمية  المــراقــبــة  منظمة  كشفت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة »فـــيـــك ريـــبـــورتـــر«، 
ـــراً، عــــن حـــمـــلـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيــ ــ أخـ
للتأثير على الرأي العام الغربي، بما يخدم 
ــة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي ومــصــالــحــهــا  ــ دولـ
وروايتها في حرب الإبادة والتجويع التي 
ثــاثــة مواقع  غـــزة، عبر  قــطــاع  تشنها على 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــــئــــات الـــحـــســـابـــات الـــزائـــفـــة 
ــغــــرض، وبــالاعــتــمــاد  الـــتـــي أقــيــمــت لـــهـــذا الــ
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وكــل 
ــادت صحيفة  ــ ذلـــك بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. وأفـ
العبرية، بأنه للمرة الأولــى منذ  »هآرتس« 
بـــدايـــة الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، يتمكن 
ــثـــون فــــي مـــجـــال الإنـــتـــرنـــت مــــن رصـــد  بـــاحـ
حملة إســرائــيــلــيــة تــركّــز عــلــى الإســــاءة إلــى 
)أونـــروا(  الاجئن  وتشغيل  غــوث  منظمة 
وتــشــويــه سمعتها، مــن خـــال نــشــر مــزاعــم 
حــول ضلوع عــدد من موظفيها في عملية 
طوفان الأقصى. كما تشمل الحملة محاولة 
لــلــتــأثــيــر عــلــى مــشــرّعــن أمــيــركــيــن. تــرتــكــز 

من غير المعتاد أن تجري 
الصحيفة تحقيقاً في 

تسريب معلوماتها

الحسابات المزيفة 
تستهدف أساساً جماهير 

تقدّمية في الغرب

سارع المسؤولون 
الكنديون إلى إدانة الرسم 

الكاريكاتيري 

2223
منوعات

»فـــيـــســـبـــوك« ومـــنـــصـــة »إكـــــــــس«، لمـــشـــرّعـــن 
أمـــيـــركـــيـــن ســــــود، بــــروابــــط حـــــول الــعــاقــة 
المزعومة بن »أونروا« و»حماس«. وأشارت 
المــنــظــمــة فــي تــقــريــرهــا إلـــى أن تـــواريـــخ بــدء 
عــمــل هــــذه الــحــســابــات مــتــشــابــهــة، وهــنــاك 
تـــكـــرار فـــي الأســـمـــاء والـــصـــور الــشــخــصــيــة، 
إضافة إلى خصائص أخرى تدل على أنها 
ــدة. كــمــا أنــشــئــت هــذه  ــ جـــزء مـــن شــبــكــة واحــ
الــحــســابــات عــلــى نــحــو مــتــســلــســل فـــي عــدة 
شبكات وبأسماء مختلفة، إضافة إلى أنها 

تحتوي على أخطاء مطبعية متكررة، ومن 
ضمنها إدخــال أحــرف باللغة العبرية بدل 
أنه بخاف  إلى  التقرير  الإنكليزية. وأشــار 
ــتــــي يــمــكــن  ــة الــ ــ ــيـ ــ ـــت الآلـ ــرنـ ــتــ حــــســــابــــات الإنــ
فإن هذه  إليها بسهولة،  التعرّف  للشبكات 
ــدة أكــثــر، وتعمل 

ّ
الــحــســابــات الــرقــمــيــة مــعــق

 الظهور بوصفها 
ً
عبر عدة شبكات، محاولة

مستخدمن بشرين.
ــن هـــذه  ــ ــن نـــحـــو 600 مـ ــ كـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عـ
ــابــــات عـــبـــر »إكـــــــــس« و»فـــيـــســـبـــوك«  الــــحــــســ
و»إنــســتــغــرام«، روّجــت لــروابــط ومنشورات 
بصياغات موحدة تقريبا. هذه الحسابات 
تتشابه في كثير من النواحي والخصائص، 
مثل تواريخ بدء نشاطها وحملها عناوين 
أخرى  وأمـــوراً  مشابها،  ومحتوى  مشابهة 
ــســتــغــل 

ُ
تـــربـــط بـــن المــــواقــــع الـــثـــاثـــة الـــتـــي ت

لهذه الحملة. كما أشار التقرير إلى أن هذه 
المواقع تحظى بأكثر من 43 ألف متابعة عبر 
الشبكات، ومن ضمنها مجموعات تتقمص 
ومجموعات  إسرائيلين  مستخدمن  دور 
حــســابــات وهــمــيــة وكــذلــك مــعــقــبــن. وبـــدأت 
حــمــلــة الــتــأثــيــر بــعــد عـــدة أســابــيــع مـــن بــدء 
العدوان ولا تزال مستمرة حتى اليوم. ركّزت 
الحملة، بحسب المنظمة التي كشفت عنها، 
على  الجمهور  انــكــشــاف  زيـــادة حجم  على 
المضامن التي تخدم المصالح الإسرائيلية.

وأشـــــار تــحــلــيــل لمــحــتــوى هــــذه الــشــبــكــة إلــى 
تتعلق  حملة  باعتبارها  العمل  بــدأت  أنها 
 الرد على ما 

ً
بالقضايا الصهيونية، محاولة

تراه إسرائيل »معاديا للسامية« في صفوف 
ــهــــود فــــي الــــولايــــات  ــيــ الـــشـــبـــاب الــــســــود والــ
ــيـــة، وكــــذلــــك فــــي مــحــاولــة  ــيـــركـ المـــتـــحـــدة الأمـ
لمــكــافــحــة إنـــكـــار عــمــلــيــات الاغـــتـــصـــاب الــتــي 
تزعم إسرائيل ارتكاب عناصر في »حماس« 
لــهــا. وبــعــد ذلــــك، تــحــوّلــت إلــــى حــمــلــةٍ أكــثــر 
الحكومة  لرسائل  الترويج  شراسة، تحاول 
الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة  الإســرائــيــلــيــة وأذرع 
الرسمية )الهسبراه(، خاصة ضد »أونروا«.

يذكر أن »هآرتس« كشفت، في يناير/كانون 
الثاني الماضي، أن إسرائيل اشترت منظومة 
تأثير جماعية عبر الشبكات، في أعقاب ما 
فته إخــفــاقــا فــي الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
صن

ــة بـــث الــســمــوم«  »آلـ ـــ ولمـــواجـــهـــة مـــا تــصــفــه بـ
المؤيدة للفلسطينين، التي »تمس شرعية 
إسرائيل والجيش الإسرائيلي في محاربة 
ــقــلــت هــــذه المــنــظــومــة إلــــى جهة 

ُ
حـــمـــاس«. ن

مــدنــيــة، وتــعــمــل الــيــوم إلـــى جــانــب عــشــرات 
المــــــبــــــادرات الــــدعــــائــــيــــة، وبـــعـــضـــهـــا يــحــظــى 
بــتــمــويــل حــكــومــي مـــن جـــهـــات مــثــل وزارة 
الشتات الإسرائيلية ومنظومة »الهسبراه«. 
أنه من الصعب تحديد  ذكر تقرير المنظمة 
كشفت  التي  التأثير  وراء حمات  يقف  من 
ــيــــوم، ومــــن الــصــعــب رصــــد الــجــهــة  عــنــهــا الــ
الشبكات  تحليل  خـــال  مــن  لها 

ّ
تشغ الــتــي 

الثاثة  المــواقــع  أن  إلــى  الاجتماعية. ولفتت 
أكــتــوبــر، ولكنها  مــوجــودة قبل السابع مــن 
بـــدأت تعمل بعد بــدء الــعــدوان فــقــط، وأنها 
التقدّمية  تنشر مــواد من مختلف المجالات 
ــاء  ــذكــ ــة عـــلـــى الــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ وجـــــــــودة الـــبـــيـــئـــة والـ
الاصـــطـــنـــاعـــي ووضـــــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
ــعـــدوان عــلــى غـــزة، كــمــا أن هناك  الــعــالــم والـ
تقارير تتطرق إلى إيــران واليمن والتاريخ 
الـــيـــهـــودي، وتـــقـــاريـــر ثــقــافــيــة حــــول جــوائــز 
»فيك ريبورتر«،  »أوسكار« وغيرها. ووفقا لـ
عدّت من أجل جذب 

ُ
فإن مثل هذه المضامن أ

جماهير لا تهتم بالسياسة، ومن ثم زيادة 
الانكشاف على الشبكة التي شكّلتها، وفي 
إطار ذلك يمكن أيضا تمرير محتوى موالٍ 
لإسرائيلين. وتعتقد »فيك ريبورتر« بأن 
مواقع  مــن  تلقائيا  ينسخ  المــحــتــوى  معظم 
ــنــشــر مـــواد أصــلــيــة ربما 

ُ
عــالمــيــة، وأحــيــانــا ت

اعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي.
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أقيل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، 
إيلون ليفي، بعد تورطه في خاف مع وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ديــفــيــد كــامــيــرون 
إلــى غــزة. وأوردت  بشأن إرســـال مساعدات 
الــخــارجــيــة  وزارة  أن  مــايــل  ديــلــي  صحيفة 
الذي  ليفي،  قدّمت شكوى ضد  البريطانية 
عـــمـــل مــتــحــدثــا بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة بــاســم 
ــق على 

ّ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بــعــد أن عــل

مــنــشــور لديفيد كــامــيــرون فــي وقـــت سابق 
من هذا الشهر، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. 
ــولـــى لــيــفــي مــنــصــب المـــتـــحـــدث الــرســمــي  وتـ
بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على 
غزة، ويمثل بانتظام الحكومة الإسرائيلية 
عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون أمـــــام الــجــمــاهــيــر 

البريطانية والأميركية. 
 على »السماح لمزيد من 

ّ
كان كاميرون قد حث

باعتبارها  غــزة،  إلــى  بالدخول  الشاحنات 
إلــى من  أســرع وسيلة لتوصيل المساعدات 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا« فــي الــثــامــن مــن مـــارس/ 
الـــحـــالـــي. وأجـــــــاب لــيــفــي فــــي مــنــشــور  آذار 

لــلــجــدل حـــول الــعــنــف الــجــنــســي الـــذي اتهمت 
حماس بممارسته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
من زاوية نقدية، لكنها مُنعت من البث تحت 
لمراقبة  الإسرائيلية  »كاميرا«  منظمة  ضغط 
الإعام. وبحسب مصادر تحدثت لـ »فانيتي 
تايمز«  »نيويورك  إدارة  استدعت  فقد  فير«، 
في الأسابيع الأخيرة، ما لا يقل عن عشرين 
مــوظــفــا، بما فــي ذلــك منتجو بــودكــاســت »ذا 
ديـــلـــي«، إلــــى اجــتــمــاعــات فـــي مــحــاولــة لفهم 
كيفية تسرب التفاصيل الداخلية حول عملية 

تحرير البودكاست إلى العلن.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الفائت، ذكر 
أن »نيويورك تايمز«  موقع »ذي إنترسبت« 
خططت لبث حلقة من بودكاست »ذا ديلي«، 
تستند إلى التحقيق الذي نشرته الصحيفة 
قبل ذلك بأسابيع في نهاية ديسمبر، بقيادة 
المـــحـــرر الـــدولـــي جــيــفــري جــيــتــلــمــان، الــحــائــز 
على جائزة بوليتزر، وبمشاركة الصحافين 
المــســتــقــلــن أنــــات شـــوارتـــز وآدم ســيــا، حــول 
الجنسي  الــعــنــف  »اســتــخــدام حــمــاس  كيفية 

كساح« في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وبــحــســب حــديــث المطلعن عــلــى الأمـــر لموقع 
المــقــرر تقديم نص  »ذي إنترسبت«، كــان مــن 
جديد في حلقة البودكاست »يقدم تحذيرات 
كــبــيــرة، ويــســمــح بــحــالــة الــتــشــكــيــك، ويــطــرح 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــة »نـــــــيـــــــويـــــــورك تــــايــــمــــز«  ــفــ ــيــ تــــعــــيــــش صــــحــ
ــان داخـــــلـــــي، بــســبــب  ــيـ ــلـ ــة غـ ــالــ الأمــــيــــركــــيــــة حــ
اســتــخــدام حماس  حـــول  استقصائي  تــقــريــر 
ــلـــيـــة طــــوفــــان  ــنــــف الـــجـــنـــســـي خـــــــال عـــمـ ــعــ الــ
 على أدلة، وأثار غضبا 

َ
الأقصى، الذي لم يُبن

ــل المــؤســســة. وقـــدّمـــت نــقــابــة »نــيــويــورك  داخــ
ــمــــز«، الــــتــــي تـــمـــثـــل مــــا يــــقــــرب مــــن 1500  ــايــ تــ
إلى  المــؤســســة، شــكــوى رسمية  فــي  صحافي 
الصحيفة، تتهم كبار المسؤولن التنفيذين 
»الاســـتـــجـــواب المـــســـتـــهـــدِف« لــلــصــحــافــيــن  بــــ
ــرق أوســـطـــي فـــي الــتــحــقــيــق في  ــل شــ مـــن أصــ
كيفية تــســرّب هـــذه الأخــبــار إلـــى مــوقــع »ذي 
إنترسبت« ووسائل الإعام الأخرى. ونشرت 
كانون  ديسمبر/  فــي  الأمــيــركــيــة،  الصحيفة 
»صرخات  عنوانه:  »تحقيقا«  الماضي،  الأول 
العنف  استخدمت حماس  هكذا  كلمات:  با 
ــال  ــ ــر«. وقـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــي 7 أكـ ــ ــنـــســـي ســــاحــــا فـ الـــجـ
ــابــه »قــابــلــوا أكــثــر مــن 150 

ّ
كُــت »التحقيق« إن 

لكنه  إســرائــيــل«،  أنحاء  شخصا في مختلف 
من  لــنــاجــيــات  شـــهـــادات حقيقية  إلـــى  يفتقر 
الــعــنــف الــجــنــســي المـــزعـــوم، إلـــى جــانــب بــنــاء 
ــراد ســبــق أن  ــ كـــل الــســرديــة عــلــى شـــهـــادات أفـ
بــالــعــدوان  مرتبطة  كــاذبــة  بمعلومات  أدلـــوا 

الإسرائيلي المتواصل على غزة.
التحقيق، كشفت  تــطــورات تبعات  آخــر  وفــي 
أن  أيــام،  منذ  الأميركية  فير«  »فانيتي  مجلة 
تــجــري تحقيقا  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
داخــلــيــا بــشــأن تــســرب تــقــريــر فــي مــوقــع »ذي 
 بــعــد من 

ّ
ـــبـــث

ُ
إنـــتـــرســـبـــت«، حــــول حــلــقــة لـــم ت

بودكاست »ذا ديلي« الذي تنتجه الصحيفة، 
ــاءات المثيرة  ــ كــان مــن المــقــرر أن تــتــنــاول الادعـ

ــل أن  حــذفــه بــعــد ذلـــك عــلــى مــوقــع إكـــس: »آمـ
أيضا بعدم وجــود قيود  تكون على درايـــة 
عــلــى دخــــول الــطــعــام أو المــــاء أو الــــــدواء أو 
معدات المــأوى إلى غــزة، وفي الواقع تتمتع 
زائــــدة« بحسب  استيعابية  بــقــدرة  المــعــابــر 
ادعائه.  كما طلب من كاميرون والحكومة 
إرســــــال مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات و»ســنــتــأكــد 
مــن دخــولــهــا«، وادعـــى أن تــدفــق المساعدات 
إلـــى غـــزة قــد زاد بــالــفــعــل. وكــتــب: »مـــن غير 
الصحيح في واقع الأمر أن تدفق المساعدات 
ــزد. فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي كــــان لــديــنــا  ــ لـــم يـ
رقـــم قــيــاســي بــلــغ 277 شــاحــنــة. عــلــى مــدى 
الأســبــوعــن المــاضــيــن، كــان هــنــاك مــا يقرب 
مــن 50 فــي المــائــة مــن شاحنات الــغــذاء التي 
دخلت مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب« 

اته. بحسب ادعاء
ــتــــال  ــرار جـــيـــش الاحــ ــمــ ــتــ وإلـــــــى جــــانــــب اســ
ــهــا 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــحـــرب الإبــــــادة الـــتـــي يــشــن

ــــزة مـــنـــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن  عـــلـــى قـــطـــاع غـ
الأول من العام الماضي، فهو ينهج سياسة 
تــجــويــع ضـــد الـــغـــزيـــن، ويــعــرقــل الـــوصـــول 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، ويــســتــهــدف  إلـــــى المــــســ
عة لها. وواصل 

ِّ
الفلسطينين واللجان الموز

الإسرائيلية  »المعابر   :
ً
قائا اتــه  ادعــاء ليفي 

المملكة  أرادت  وإذا  فــائــضــة،  طــاقــة  لــديــهــا 
المتحدة دخول مزيد من المساعدات إلى غزة، 
فعليها أن ترسلها وسنتأكد من دخولها«. 
إلى  الكتابة  إلــى  الخارجية  دفــع هــذا وزارة 
 عما إذا كان 

ً
الحكومة الإسرائيلية، متسائلة

المنشور »المنتقد لكاميرون« يعكس الموقف 
لإقالة  ليفي  ليتعرّض  الرسمي لإسرائيل، 
بــعــد فــتــرة وجــيــزة. لــم يــؤكــد أو يــنــفِ ليفي 
إيــقــافــه عــن منصبه، ومـــا زال يــصــف نفسه 

الإسرائيلية  الحكومة  باسم  المتحدث  بأنه 
ــلــــى حــــســــابــــه فـــــي »إكــــــــــــس«. لــــكــــن مــكــتــب  عــ
جيروزاليم  لصحيفة  الإقــالــة  أكــد  نتنياهو 

بوست أمس الثاثاء.
وفي تدوينة حديثة، انتقد ليفي أيضا الأمم 
المــتــحــدة، حــيــث كــتــب: »إن إســرائــيــل تسهل 

وصول المساعدات إلى غزة بشكل أسرع مما 
ي 

ّ
ويغط تــوزيــعــه،  المــتــحــدة  الأمـــم  تستطيع 

باتهام  الفشل  هــذا  المتحدة  الأمــم  مسؤولو 
السماح بدخول المساعدات.  إسرائيل بعدم 
ــر بــهــذه الــبــســاطــة حــقــا«. يــأتــي ذلـــك في  الأمـ
ــوزراء  ــ ــــذي اشــتــكــى فــيــه رئـــيـــس الــ الـــوقـــت الـ

الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــن عــدم 
قــــدرة المــتــحــدثــن بــاســمــه الــنــاطــقــن باللغة 
الإنكليزية على »ربط كلمتن معا«، حسبما 
لكن  إســرائــيــل.  أوف  تايمز  ذكـــرت صحيفة 
مــكــتــبــه قــــال فـــي وقــــت لاحــــق فـــي بـــيـــان إنــه 

»يقدر بشدة عمل فريقه«.

ــلـــة مـــفـــتـــوحـــة كــــانــــت غـــائـــبـــة عــــن المـــقـــال  أســـئـ
 قاطعا على 

ً
الأصلي، الذي قدم نتائجه دليا

الاستخدام الممنهج للعنف الجنسي كساح 
فـــي الــــحــــرب، لــكــن الــصــحــيــفــة »وضـــعـــت تلك 
الحلقة على الرف«، بحسب تعبير المطلعن، 
وسط سخط وجدل داخلي حول قوة التقرير 
الأصلي عن الموضوع. لكن، من غير المعتاد أن 
تجري »نيويورك تايمز« تحقيقا في تسريب 
المــعــلــومــات الــداخــلــيــة، إذ يــقــول الــعــديــد من 
 هذا هو أول 

ّ
الموظفن لمجلة »فانيتي فير«، إن

تحقيق داخــلــي مــن نــوعــه بــهــذا الــحــجــم، قال 
أحدهم: »هــذا ليس شيئا نفعله عــادة. وهذا 

النوع من المطاردة مثير للقلق حقا«. 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن تــــســــرّب المـــعـــلـــومـــات  وعــ
الداخلية لصحيفة »نيويورك تايمز« ليس 
جـــديـــداً، وهـــو أمـــر مُــتــوقــع مــن غــرفــة أخــبــار 
لكن  الصحيفة،  بحجم وتأثير غرفة أخبار 
»فانيتي  لـ  تحدثوا  الذين  الموظفون  يشير 
فــيــر« إلـــى أنـــه مـــن المــفــتــرض أن يــكــون هــذا 
الــكــشــف أعــمــق تــأثــيــراً، لأنـــه وصـــف عملية 
نشر 

ُ
لــم ت الــقــرار الداخلي حــول قصة  صنع 

بــعــد. وقــالــت دانــيــيــل رودس هـــا، المتحدثة 
»فانيتي  بــيــان لمجلة  فــي  الصحيفة،  بــاســم 
فير« عندما سُئلت عن التحقيق حول عملية 
الداخلية.  التسريب: »لن نعلق على الأمــور 
أستطيع أن أخبركم أن عمل غرفة التحرير 
من  ونتوقع  والتعاون،  الثقة  يتطلب  لدينا 

جميع زمائنا الالتزام بهذه القيم«.
وفي نهاية فبراير/ شباط، نشر موقع »ذي 
سكاهيل  جيريمي  كتبها  مقالة  إنترسبت« 
وريـــــان غـــريـــم وودانـــيـــيـــل بــوغــســلــو، شككت 
أيــضــا فـــي دقـــة تــحــقــيــق »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 

واستعرضت مكامن خلل عملية إعداده.

إقالة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية»نيويورك تايمز« تحقّق مع موظّفيها
قدمت وزارة الخارجية 

البريطانية شكوى 
المتحدث باسم الحكومة 

الإسرائيلية، إيلون ليفي، 
بعد أن علقّ على منشور 

لديفيد كاميرون

مونتريال ـ العربي الجديد

اتهامات  واجهت صحيفة لا برس في مونتريال، 
الـــوزراء  رئيس  بعدما صـــوّرت  السامية،  بــمــعــاداة 
مصاص  أنــه  على  نتنياهو  بنيامن  الإســرائــيــلــي 
ــر الـــرســـم  ــ ــهـ ــ ــــي رســــــم كــــاريــــكــــاتــــيــــريــــا. وأظـ دمـــــــاء فـ
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري الــــــذي نـــشـــرتـــه »لا بـــــــرس«، وهـــي 
صحيفة رقمية تصدر باللغة الفرنسية، نتنياهو 
ــنــتــن ومـــخـــالـــب وهــــو يــقــف مــرتــديــا 

ّ
ــأذنـــن مــســن بـ

 على من سفينة شراعية، في صورة 
ً
معطفا طويا

تذكر بمصاص الدماء في فيلم »نوسفيراتو« لعام 
»نوسفينياهو  عبارة  الرسم  تحت  وكتبت   .1922
ــا، اعـــتـــذرت رئيسة  فــي طــريــقــه إلـــى رفــــح«. بـــدورهـ
الكاريكاتيري  تحرير الصحيفة، وقالت إن الرسم 
كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس 
الشعب الــيــهــودي. وتــصــاعــدت المــخــاوف فــي كندا 
والعالم بشأن العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك 
مدينة  على  الإسرائيلي  الاحــتــال  هجوم سيشنه 

»القضاء على حماس«. رفح، إذ تعهد نتنياهو بـ
ــاء يــهــود  ــ ــمـ ــ وانـــتـــقـــد ســـيـــاســـيـــون كـــنـــديـــون وزعـ
وآخــرون الرسم الكاريكاتيري، بمن فيهم رئيس 
الـــوزراء جاسن تــرودو الــذي وصفه بأنه »مثير 
لـــاشـــمـــئـــزاز«. وقـــــال تـــــــرودو: »الــتــلــمــيــحــات إلــى 
مــــعــــاداة الــســامــيــة وتــــرديــــد اســـتـــعـــارات مــمــاثــلــة 
الـــوزراء  مــن  العديد  انتقد  أمــر غير مقبول«. كما 
الــكــنــديــن الــرســم الــكــاريــكــاتــيــري ووصــفــوه بأنه 

التوترات  أنه يهدد بزيادة  »فظيع« وحــذروا من 
المرتفعة أصــا في كندا في ما يتعلق بالعدوان 
على قطاع غزة. لاحقا، أزيل الرسم الكاريكاتيري 
ـــذاراً. وقـــالـــت  ــ ــتـ ــ وأصـــــــــدرت صــحــيــفــة لا بـــــرس اعــ
الــرســم  رئــيــســة تــحــريــرهــا ستيفاني غــرامــون إن 
الحكومة  انتقاد  إلــى  يــهــدف  كــان  الكاريكاتيري 
اليهودي«، مضيفة  الشعب  »وليس  الإسرائيلية 
أو  السامية  لمــعــاداة  الترويج  قــط  »لــم تكن نيتنا 

الصور النمطية المسيئة«.
هكذا، وبينما يمارس جيش الاحتال الإسرائيلي 
حرب إبــادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في 
قــطــاع غــــزة مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــســة أشـــهـــر، بــقــيــادة 
نتنياهو،  بنيامن  الاحــتــال،  دولـــة  وزراء  رئــيــس 
تــنــتــفــض كـــنـــدا ورئـــيـــس حــكــومــتــهــا بــســبــب رســم 
ــوّراً نــتــنــيــاهــو بــأقــل  يُـــديـــن جـــرائـــم الاحــــتــــال، مـــصـ
تـــرودو عن  الحقيقة. لا يتوانى  فــي  مما هــو عليه 
وصف الرسم بأنه »مثير لاشمئزاز«، إلا أنه بقي 
ــم يــجــرؤ على  صــامــتــا طــــوال الأشــهــر المــاضــيــة، ولـ

إلــى المجازر  إدانــة الاحتال الإسرائيلي والإشـــارة 
والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني. 
رسما  »ليبراسيون«  صحيفة  نشرت  فرنسا،  فــي 
الشعب  أيــام، يسخر من معاناة  كاريكاتوريا قبل 
الفلسطيني فــي قــطــاع غـــزة خـــال شــهــر رمــضــان. 
في  لاجئة  عائلة  الصحيفة  كاريكاتير  في  ظهرت 
ــزة مــكــونــة مــن ثــاثــة أفـــــراد، أب وأم وطــفــل، بن  غـ
الـــدمـــار والأنـــقـــاض والــجــثــث. وعـــنـــوان كاريكاتير 
»ليبراسيون« هو »رمضان في غزة« و»بداية شهر 
صـــيـــام«، مــع وجـــوه جــائــعــة وأب يــطــارد الــجــرذان 
ــن مــواصــلــة  ــه عــ ــافـ ــقـ ــيــــر. ومـــــن أجـــــل إيـ والــــصــــراصــ
مطاردته، تضرب الزوجة يد زوجها وهي تقول له: 
»ليس قبل أذان المغرب«، في إشارة إلى أنه صائم 
يحاول أكل الجرذان والصراصير من شدة الجوع.

لــم يجد هــذا الــرســم أي انــتــقــادات يوجهها أحــد، 
ســـــواء فـــي الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة أو أي حــكــومــة 
أخــرى. انتقده كثيرون من رواد مواقع التواصل 
ما  لكن  »القذر«،  بـ بعضهم  ووصفه  الاجتماعي، 
ــديــن رســمــا يسخر مــن شعب 

ُ
ت مــن جهة رسمية 

 
ّ
شن

ُ
يــرزح تحت وطــأة احتال وإبـــادة جماعية ت

ضدّه ويجري تجويعه. وما من أحد يُدين حمات 
في  الصهيوني  اللوبي  يقودها  إعامي  تدليس 
الولايات المتحدة الأميركية والغرب، تسعى إلى 
وتــصــوّره  الفلسطيني،  الــشــعــب  ســمــعــة  تــشــويــه 
ــة حــضــاريــة  كــمــجــمــوعــة إرهــابــيــة تــواجــهــهــا دولــ

تريد الخاص.

حملة ضد غزة في ثلاثة مواقع

في مدينة غزة )فرانس برس(

في أوتاوا 
الكندية )قدري 
محمد / 
الأناضول(

من تظاهرة تضامنية في نيويورك )الأناضول(

في مخيم النصيرات، مارس 2024 )فرانس برس(

منذ بداية العدوان على قطاع غزة، تمكّن باحثون في مجال الإنترنت من رصد حملة إسرائيلية، 
تروّج لرواية الاحتلال، من خلال ثلاثة مواقع ومئات من الحسابات المزيفة

الإبادة الإلكترونية

نتنياهو مصّاصاً للدماء

فنون
رصد

حريات

متابعةصحافة

روّجت الحسابات 
المزيفة والموجودة 
في مختلف مواقع 

التواصل الاجتماعي، مثل 
»فيسبوك« ومنصة إكس، 

إلى أن الجامعات في 
الولايات المتحدة الأميركية 
لا تُعتبر أماكن آمنة للطلاب 

اليهود، وأن هناك تمييزاً 
ضدهم. وعددت أسماء 

بعض الجامعات، مثل 
هارفارد وكولومبيا، في 

الوقت الذي جرت فيه 
مناقشات في مجلس 
الشيوخ الأميركي حول 

»معاداة السامية المتزايدة 
في الجامعات«، بسبب 
العدوان الإسرائيلي على 

قطاع غزة.

مزاعم حول 
الجامعات

Friday 22 March 2024 Friday 22 March 2024
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الــذي  السيمنار  فــي  تقرأ  العليا«  لــلــدراســات 
عقده أوّل من أمس، الأربعاء، »المركز العربي 
ــيــــاســــات« تــعــاطــي  لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الــــســ
الاستعمار  الأوروبـــي مع قضايا  الفيلسوف 
الــكــاســيــكــي والــعــبــوديــة، وقــضــيــة فلسطن 
بوصف الآخر غير الأوروبي غائبا، أو مُغيّبا 
الــتــحــلــيــلــيــة فـــي المــركــز  مـــع اخـــتـــزال الأدوات 
الأوروبي. وإذا كان غير جديد، كما ستمضي 
ــة لـــلـــنـــقـــاش بـــعـــنـــوان  فــــي ورقـــتـــهـــا المــــطــــروحــ
ة: 

ّ
»مــن الحرب العالمية الثانية إلــى حــرب غــز

الــفــلــســفــة ولــحــظــات ســقــوط أوروبــــــا«، فإنها 
ة لدينا شعور 

ّ
تسأل: لماذا مع الحرب على غز

الغرب   شيئا جــديــداً نعيشه، تجاه هــذا 
َّ
بــأن

ــنــا غــيــر مــوجــوديــن فــي وعيه 
ّ
الـــذي نــعــرف أن

ه مزدوج المعايير وحيواتنا لا تهمه؟
ّ
وأن

هذه المرّة، وهي مرة مأساوية فادحة تقع في 
ثمّة  ة، 

ّ
غـــز الصغيرة  الجغرافية  البقعة  هــذه 

وهما:  كــســاب،  تعاينهما  جــديــدان  عنصران 
الطويلة في شهور ستة حتى  الزمنية  المــدة 
الآن التي نشهد هذه المقتلة ويصدمنا كيف 
يستمر هؤلاء الأوروبيون والغربيون عموما 
ل 

ّ
فــي عـــدم رؤيــتــنــا؟ والــعــنــصــر الــثــانــي يتمث

خصوصا  الغربية،  البلدان  داخــل  القمع  في 
 
َّ
فـــي المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة، وهــــي تــــرى أن
خيبة الأمــل من خــارج أوروبــا مردّها إلى أن 
ذاتها،  قيمها تجاه  ى عن 

ّ
تتخل البلدان  هذه 

ة يــلــوح فــي المشهد سقوط 
ّ
وفــي امــتــحــان غـــز

أو »سلطة معنوية«  ما تعتبره »مصداقية« 

ــــدت مـــن يـــؤمـــن بها  لأفـــكـــار وقـــيـــم لــطــالمــا وجـ
ويشير إلى نموذجها الأوروبي.

ــلـــى لـــســـانـــهـــا فــي  ــيُــــطــــرح عـ ــلـــى أن ذلــــــك ســ عـ
الــســيــمــنــار بــوصــفــه مـــجـــالًا نــقــاشــيــا لأفـــكـــارٍ 
أوّلية ومحاجات تحاور بعضها ســؤالًا عن 
مــــآلات الــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل دون الــوقــوع 
الليبرالية  الأفــكــار  تنفي  الــتــي  الــعــدمــيــة  فــي 
والــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة، أو الـــذهـــاب إلــى 
ــي هـــذه الــقــيــم والأفـــكـــار مــن دون وصــايــة 

ّ
تــبــن

أوروبــــيــــة. وقــــد ســبــق هــــذه الــخــاصــة مـــرور 
نهاية  منذ  تاريخية  محطات  على  الباحثة 
اب 

ّ
الحرب العالمية الثانية حول مفكّرين وكت

ســيــاســيّــن، مــن داخـــل »المــركــزيــة الأوروبــيــة« 
ومن خارجها، تحدّثوا عن القابلية للفاشية 
الــــتــــي تـــنـــتـــج فــــي مــجــتــمــعــات أوروبـــــــــا ومـــن 
نــســغــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي، وهــــذا 
سيؤدي إلــى سقوط أوروبـــي ذهــب ضحيّته 
يتا بالعالمية  عشرات الماين في حربن سُمِّ
ــا، ومــن  ــ وهــمــا بــالــخــصــوص مــن داخـــل أوروبـ

الغرب عموما.
 ما 

َّ
ــذا، ثــمّــة مـــن يـــرى أن لــكــن فـــي مــواجــهــة هــ

فعلته أوروبــا من استعمار وعبودية خارج 
حــدودهــا، والاســتــقــواء ونـــزع الإنــســانــيــة عن 
بقيّة البشر انعكس على داخل أوروبا وأنتج 
سقوطها، كما يؤمن عالم الاجتماع الأميركي 
وليام دو بويز )1868- 1963(، وهو أوّل رجل 

أسود يتخرّج من »جامعة هارفارد«.
إلــى نموذج  ولــجــأت كساب ضمن مقاربتها 
الذي  بــول سارتر  الفرنسي جــان  الفيلسوف 
متضامنا  لاستعمار،  »عظيمة«  قــراءة  قــدّم 
مـــع حــركــة الــزنــوجــة ومــتــبــنــيــا مــوقــفــا داعــمــا 
ــدّ بـــــاده. ومــمــا ســاقــتــه مــقــدّمــة  لــلــجــزائــر ضــ
سارتر لكِتاب فرانز فانون »معذبو الأرض« 

الدوحة ـ محمد هديب

لا يــبــدو »ســـقـــوط أوروبــــــا« مشهداً 
ــع مــــــرّة واحــــــــدة، فـــصـــار مُــعــطــى  ــ وقـ
ــا نـــــــــــؤرّخ لـــســـقـــوط  ــمــ تــــاريــــخــــيــــا، كــ
الــعــواصــم تــحــت احــتــال، أو ســقــوط طبقات 
ه مجال تفكير نقديٍّ من داخل 

ّ
حاكمة، ولكن

ــن خـــارجـــهـــا، يُـــقـــرأ  ــ الـــحـــداثـــة الأوروبـــــيـــــة ومـ
ويُحلل ويتخذ مواقف قد لا تلتقي خلفياتها 
الــغــرب،  فــي  يُنتج  مــا  الفلسفية حــول ماهية 
 البشر والمــركــزي الأوروبــي 

ّ
الصالح منه لكل

الــــذي لا يــــرى ســـــواه. لــذلــك كــانــت إلــيــزابــيــث 
الدوحة  »معهد  في  الفلسفة  أستاذة  كساب، 

ممدوح عزام

منذ أن كتب الروائي الروسي نيقولاي غوغول 
 أثرها الأدبَ الروسي، 

َ
قصة »المعطف« تجاوز

ــاب الـــــرّوس في 
ّ
كــمــا يــعــتــرف بــذلــك كــبــار الــكــت

الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، والــــحــــدودَ الــجــغــرافــيــة 
لـــروســـيـــا، كـــي يــصــل إلــــى قــلــب الإنـــســـانـــيـــة. لا 
يتوقف الناس الذين عرفوا القصة عن إعان 
الــتــعــاطــف مـــع شــخــصــيــة أكـــاكـــي أكــاكــيــفــتــش؛ 
ف صغير عمل جاهداً كي يشتري 

ّ
وهــو موظ

معطفا يقيه برد الشتاء، بعد أن اهترأ معطفه 
ــتـــأ بـــالـــرقـــع، والمــــــزق، والــثــقــوب،  الـــقـــديـــم، وامـ
ه سُــرق منه في الليلة الأولــى التي ارتــداه 

ّ
لكن

ــلــصــان الــلــذان انــتــزعــاه منه 
ّ
فيها، ولــم يعبأ ال

بأي كلمة من كلمات التوسّل والضراعة التي 
لم  كما  يــأخــذا معطفه.  لا  كــي  إليهما  وجهها 
رد 

ُ
يعبأ الضابط الذي راح يشتكي إليه به، وط

مــن المــكــتــب بــا رحــمــة. مــا الــســر؟ ولمــــاذا يبدو 
 ومغمورٌ، لا يعبأ به مجتمعه، 

ٌ
شخصٌ مسكن

 
َّ
 إنسانيّا كبيراً في نظر البشر؟ علما أن

ً
بطا

خصيصا  مكتوبٌ  واسمه  أكاكيفتش،  أكاكي 
 هــكــذا دون 

ً
مــن قــبــل غــوغــول كــي يُــلــفــظ كــامــا

اختصار، لم يحلم في أي يومٍ من أيام حياته، 
ــــه كـــان مــخــلــوقــا مـــن لــحــم ودم، 

ّ
عــلــى فـــرض أن

بأكثر من الحصول على معطفٍ من القماش، 
لا عــلــى تــعــاطــفٍ مـــن المــشــاعــر والأحـــاســـيـــس. 
والــغــريــب أن يــكــون قــد حُــــرم، فــي حــيــاتــه، من 
 ،

ً
كليهما. فــا زمـــاؤه فــي العمل أبـــدوا رحــمــة

ــل الـــبـــولـــيـــس الــــــذي اشـــتـــكـــى إلـــيـــه مــا  ــ ولا رجـ
تعرّض له أبدى اهتماما. لكن الأقدار الأدبية، 
والــفــكــريــة، والأخــاقــيــة الــتــالــيــة عــلــى تعرّضه 
ــــك، مــنــحــتــه تــعــاطــفــا  لــلــســطــو، ومـــوتـــه بــعــد ذلـ
أبــديّــا، لا يستطيع أي لــصٍّ عديم الأخـــاق أن 
يسطو عليه. سوف تتابع القصة القصيرة في 
الكتابة عن محنة  أجمع  العالم  وفــي  روسيا، 
الإنـــســـان الــصــغــيــر الــفــرد فــي مــواجــهــة الــقــوى 
تستغله،  أو  تتجاهله،  الــتــي  الــرحــمــة  عديمة 
الــبــشــريــة   

َّ
أن الـــافـــت  لــحــســابــهــا.  تــشــغــلــه  أو 

زوايا النظر في 
»سقوط أوروبا«

هل التعاطف 
صناعة؟ وهل يحتاج 

الفلسطينيوّن لقصة عن 
معطفٍ، أو رواية عن 
أحد أعمامنا في غزةّ، 

من أولئك الذين تشنُّ 
عليهم »إسرائيل« حرب 

الإبادة؟

ناقش السيمنار الذي 
عقده »المركز العربي« 

بالدوحة، خلفيات 
تعاطي الفيلسوف 
الأوروبي مع قضايا 

الاستعمار الكلاسيكي من 
الحرب العالمية الثانية إلى 

عدوان غزةّ

تقف هذه الزاوية مع 
أصدقاء فلسطين 

في العالم، مثقفينَ 
ومبدعين وناشطين 

في المجالات 
المختلفة، ومتضامنين 
مع قضيتها التي تُمثِّل 

قيم العدالة والتحررّ 
ومقاومة الاستعمار 

عن محنة الإنسان في الإبادة لا في الأدب

فلسطين هي الاختبار الحقيقيّ

من الحرب العالمية الثانية 
إلى الإبادة في غزّة

امتحان غزّة أسقط  
أي »مصداقية« أو »سلطة 

معنوية« أوروبية

هل يحتاج البشر في 
كل عصر إلى معطف 

ضائع كي يعثروا على 
تعاطفهم؟

زيارة جدي لفلسطين 
في الأربعينيات هي 

طفولتي البعيدة 

الفاشية التي تُنتج في 
مجتمعات أوروبا تسببت 

في سقوطها

في تعقيبه على ورقة إليزابيث كساب، خلص رشيد بوطيب )الصورة(، 
فكرة  أنَّ  إلى  العليا«،  للدراسات  الدوحة  »معهد  في  الفلسفة  أستاذ 
منذ  انطلقت  الــغــرب«  »ســقــوط 
بداية القرن العشرين، وظلتّ على 
مأساة  ولكن  شعبوية،  ــدوام  الـ
غزةّ يجب أن تدفعنا أكثر منه إلى 
المستمرّ  السقوط  فــي  التفكير 
للعرب، وفي فشل دولة الاستقلال 
والقومية،  الوطنية  والمشاريع 
كما أنَّ القضية الفلسطينية تحتاج 
تضامن  لا  نــقــدي  تــضــامــنٍ  إلـــى 

مُطلق يخشى النقد.

الحاجة إلى تضامن نقدي

2425
ثقافة

ندوة

إطلالة

أصدقاء فلسطين

فعاليات

والتي يستهلها، وفق وصفها بفقرة مدوية 
ــداً، كـــان عـــدد سكان  »مــنــذ زمـــن غــيــر بعيد جـ
مليون  خــمــســمــائــة  مــنــهــم  مــلــيــاريــن،  الأرض 
مــن الــبــشــر، ومــلــيــار وخــمــســمــائــة مــلــيــون من 
السكان الأصــلــيــن«. وســارتــر الـــذي دعــا إلى 
 
ّ
استفز الكونية  نحو  ذاتــهــم  الــزنــوج  ي 

ّ
تخط

فرانز فانون الذي كتب »بشرة سوداء وأقنعة 
 
َّ
بيضاء« وفيه دافع عن فكرة تأكيد الذات وأن
من »الخيانة« للزنوجة تجاوز الخصوصية 
 نــضــال لانتزاعهما من 

ّ
والــــذات، وهــمــا مــحــل

سيطرة الغرب، كما أشارت.
ومــــع هــــذا لــفــتــت كــســاب إلــــى مـــا تـــطـــرّق إلــيــه 
فانون في آخر عمره القصير )1925- 1963( 
وكيف تفاعل في كتاباته مع فكرة الأفق الذي 

نناضل فيه للتحرّر الذاتي أم الكوني؟
وفي تعقيبه على ورقة إليزابيث كساب، قال 
رشــيــد بــوطــيــب، أســتــاذ الفلسفة فــي »معهد 
الـــدوحـــة لــلــدراســات الــعــلــيــا« إنــنــا لا يمكننا 

لمحن  أكاكيفتش،  أكاكي  مــوت  بعد  تعرّضت، 
، شهد 

ً
وكــوارث لا تعد. فالقرن العشرون مثا

تل فيهما الماين من البشر 
ُ
حربن عالميّتن ق

الثانوية  الحروب  المئات من  با رحمة. وثمة 
الماين  فيها  مــات  الــتــي  والــصــغــيــرة  الكبيرة 
أيــضــا، ومــع ذلــك لا يحفظ البشر أي اســمٍ من 
تــلــك الأســــمــــاء، ولــــم تــعــلــن الــبــشــريــة تــعــاطــفــا 

عميقا مع أي فرد من بينهم.
 

ٌ
الغريب، إذاً، أن يكتسب شخصٌ ورقيٌّ غامض

يــديــر ماين  بينما  الــشــامــل،  التعاطف  هــذا 
الــيــوم ضمائرهم ومــشــاعــرهــم بعيداً  الــعــرب 
الفلسطينيّن  مــن  الآلاف  عــشــرات  مقتل  عــن 
البشر مآسي  لمـــاذا تجاهل معظم  ة؟ 

ّ
غـــز فــي 

قوا بمأساة الملك لير، 
ّ
الناس في الأرض وتعل

أو هاملت، أو أكاكي أكاكيفتش؟
خصلة  أو  تدبير،  أو  صناعة،  التعاطف  هــل 
رة في العقل والأحاسيس البشرية؟ هل 

ّ
متجذ

الجيّدة  الكتابة  بإمكان  هل  أي  الكتابة،  هي 
الرحمة؟ هل  أبدية  المــأســاة وتخلق  تؤبّد  أن 
ــعـــود الـــفـــضـــل لــلــكــتــابــة وطـــريـــقـــتـــهـــا؟ وهـــل  يـ
أو  الفلسطينيّون لقصة عن معطفٍ،  يحتاج 
رواية عن كوخٍ، على غرار كوخِ العم توم، عن 
 
ُّ
ة، من أولئك الذين تشن

ّ
أحد أعمامنا في غــز

الإبـــادة، وتشاركها  »إسرائيل« حــرب  عليهم 
أمــيــركــا حـــرب انــتــقــام جــديــدة مــن الــعــم الــذي 
أمامها  وتجسّد  قبل،  من  عنصريّتها  فضحَ 
من جديد في صورة الفلسطيني؟ هل يحتاج 
 عــصــرٍ إلــى معطفٍ ضــائــع كي 

ِّ
البشر فــي كــل

يعثروا على تعاطفهم؟
)روائي من سورية(

ة مستقلن عن الكونية 
ّ
التفكير في مأساة غز

وعـــن الــفــكــر الــنــقــدي الــغــربــي، وأكــثــر مــن ذلــك 
ــتـــاح عــلــى الــتــقــالــيــد الــفــلــســفــيــة  ــفـ عــلــيــنــا الانـ
ه 

ّ
الغربية التي يعتقد الخطاب الاستغرابي أن

لم يعد لديها ما تقوله لنا اليوم.
أتى  ما  تتضمّن  الباحث  ممّا عرضه  نماذج 
مــن أفــكــار عــالِــم الاجــتــمــاع الألمـــانـــي تــيــودور 
أو إمكانية  أدورنــو حــول إمكانية أوشفيتز، 
المــحــرقــة الــتــي تستمر مــا اســتــمــرّت الــشــروط 
التي أنتجتها، فهو يتحدّث في السياق نفسه 
عن عمل الإمبريالية في أفريقيا وغيرها. كما 
عالِم  هوركهايمر،  مــاكــس  تأكيد  استحضر 
 مـــن يــســكــت عن 

َّ
ــانـــي، عــلــى أن الاجــتــمــاع الألمـ

م عن الفاشية.
ّ
الرأسمالية عليه ألا يتكل

 نواجه ما 
ّ

ونــادى بوطيب إلــى أن »علينا ألا
م أو 

َ
ة عبر خطاب لا يفهمه العال

ّ
يحدث في غز

ى وإن فهمه«. ووفق رؤيته، 
ّ
لا يستسيغه حت

ــل الــحــداثــة الــغــربــيــة   الــخــط الــغــالــب داخــ
َّ
ــإن فــ

وإن كان إلى اليوم »يحرمنا من إنسانيتنا، 
للمُنجز  مــعــاديــة  هــويــات  فــي  تقوقعنا  لــكــن 
والقانوني  والأخــاقــي  والحداثي  السياسي 
يـــؤكّـــد هــــذا الـــخـــروج مـــن الإنــســانــيــة ويــدعــم 
الـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة«. أمّـــــا فـــكـــرة »ســقــوط 
الغرب« فهي بالنسبة إليه انطلقت منذ بداية 
ت على الدوام شعبوية، 

ّ
القرن العشرين، وظل

ــغــفــل قــــدرة الـــحـــداثـــة المــســتــمــرّة على 
ُ
ـــهـــا ت

ّ
لأن

هـــذا جعله يخلص  نــقــديّــا.  نفسها  مــراجــعــة 
ة يجب أن تدفعنا أكثر 

ّ
 مأساة غز

َّ
أخيراً إلى أن

لــلــعــرب، وفي  المستمر  الــســقــوط  فــي  للتفكير 
ــة الاســتــقــال والمـــشـــاريـــع الــوطــنــيــة  فــشــل دولــ
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

َّ
والـــقـــومـــيـــة، كــمــا أن

تحتاج إلى تضامنٍ نقدي لا تضامن مُطلق 
يخشى النقد، على حد تعبيره.

تصويب

باسم النبريص

أرض ساخطة ومُحتسبة، حيث 
لا يوجد شيء كافٍ على الإطلاق، 
الـــتـــي لا تفيض  ــقــنــابــل  ال ســــوى 
الحرب  أرض  القتلة.  حــاجــة  عــن 
والــجــوع والــخــوف والصمود هي 
ــه 

ّ
ــزّة 2024. عــلــى الــرغــم مــن أن غـ

ــا بــعــض  ــ
ً

ــد يـــكـــون هـــنـــاك أيــــض قــ
الــقــراء مــن محبّي الــكــاز والــغــاز، 
الشخصية  أنّ  يــعــتــقــدون  الــذيــن 
الانــهــزام  هــي:  للمدينة  الرئيسية 
في المستقبل القريب. كتاب غزّة 
الفرح  اقترب  وقــد  أبجديّتنا،  هو 

بانكسار العدو.
ــي الـــقـــطـــاع،  ــاقــ ــع بــ ــ نــــازحــــوهــــا مـ
ــائـــيٌّ ضخم   إنـــشـ

ٌ
أمـــامـــهـــم عـــمـــل

وغير عادي، خارج الحجم، وغير 
مــفــهــوم فــي وقــتــه لمــن ينظر إلــى 
 شــيء مــن فــوق أو مــن بعيد: 

ّ
كــل

الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــل، الــكــثــيــر من 
الدماء المبذولة من أجل قناة نور 

في إقليم الظلام.
الملحمية في زمن  المغامرة  أيتها 
أي  ــزو  ــ غـ إنَّ  والـــعـــجـــز.  الـــخـــنـــوع 
ر 

ّ
الــتــجــذ بخلفية  ليملأها  غــــربٍ، 

فـــي الـــتـــراب الـــطـــاهـــر، والــتــمــاهــي 
من أنفاق الأعماق. حيث يصبح 
أولئك  لحياة  انعكاساً  أجــدادهــا، 
ــزءًا مــن بيئة  الــذيــن يــشــكــلــون جــ

الثورة الأبدية في كل حين.
الأوطــان  أمهات  أنــت بين   

ٌ
مباركة

الـــتـــي تــــحــــرّرت بــــالــــدم. مــبــاركــة 
بــأبــطــال أنــفــاقــك، حــيــث لا مثيل، 
ى وإن كان الشاعر هو أيضاً 

ّ
حت

الـــشـــخـــص الـــغـــنـــائـــي الــــــذي يــمــلأ 
ــد أن  ــعـ الـــفـــجـــوات بـــالـــصـــمـــت، وبـ
يفعل، لن يحظى بالشكر الكافي 
حتى من ذاته. أيّها القرّاء الأعزاء، 
يا شعب الندرة الهائل: لا مفرَّ من 
والتخمين  الافـــتـــراضـــات  امـــتـــداح 

والتكهنات.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

معطفٌ ضائع أم تعاطف مفقود؟

حمّاد رند

عن  تتوقّف  لا  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى 
بلندن،   »P21 »غاليري  في  المُقام  غزة  مع  للتضامن  مرئية  يوميات  الرسم: 
الذي افتتُح  المعرض،  جنى طرابلسي ومازن كرباج. يجمع  اللبنانييّن  للفناّنيَن 
الثلاثاء الماضي، أعمال الفناّنين التي أنتجاها حول حرب الإبادة الصهيونية منذ 

بداية العدوان.

ضمن أنشطة تظاهرة شَمّ النسيم التي تنظّمها »دار قنبز« في بيروت بين 17 
الأحد،  غدٍ  بعد  مساء  من  التاسعة  عند  الدار  تقدّم  الجاري،  مارس  آذار/  و23 
كتاب  يوسف«،  القدّيس  لـ»جامعة  التابعة  الشرقية«  »المكتبة  مع  وبالشراكة 
بلبنان  النباتات  فيه  يتناول  الذي   ،)1972  -  1892( موتيرد  بول  الفرنسي  الباحث 

وسوريةّ.

الأكاديمية  الأدبياّت  في  العربية  الخليج  بلدان  في  الغربيوّن  المهاجرون 
الغربية: مقاربة نقدية من عدسة خليجية، عنوان محاضرة تُقدّمها الباحثة 
المُقبل،  الاثنين  مساء  من  الواحدة  عند  »زووم«،  منصة  عبر  الحسين،  ميرة 
تبثُّها حسابات »المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات« بالدوحة على وسائل 

التواصل الاجتماعي، وتُحاورها فيها العنود عبد الله آل خليفة.

طارق  محمود  المصري  الفناّن  يقدّم  السبت،  غدٍ  مساء  من  الثامنة  عند 
بهنا«  »وكالة  في  الشمس  تغيب  عندما  بعنوان  ولقاء  أدائيةً  محاضرة 
يمُاثل  الذي  بالإسكندرية، ويرُكّز فيها على ممارسة شكل من أشكال الاستماع 
النظرة في تأثيرها، ويقاطع بين مفاهيم مثل: المنحوتات الصوتية والأدوات 

البصرية.

لندن ـ العربي الجديد

الـــقـــضـــيـــة  عـــــن  مـــــــــرّة  لأول  عـــــرفـــــتَ  ــيــــف  كــ  ■
الفلسطينية وكيف بدأت علاقتك مع فلسطين؟

اللحظة  بالضبط  أتذكّر  أن  أستطيع  لا 
التي وعيت فيها للمرّة الأولى لفلسطن 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  فــيــهــا  وأدركــــــت 
رة 

ّ
ــهــا مــتــجــذ

ّ
ني لا أبــالــغ إن قــلــت إن

ّ
لكن

في كياني منذ فترة طويلة. عاوة على 
باكستان أسهمت في  ذلــك، نشأتي في 
ذلــــك، لا ســيّــمــا فـــي فــتــرة الــطــفــولــة، من 
في  الفلسطينية  القضية  تغطية  خــال 

وسائل الإعام الباكستانية. 

■ هل زرت فلسطين وما هي الانطباعات التي 
نت لديك في الزيارة؟ تكوَّ

لــأســف، لــم تسنح لــي الــفــرصــة لــزيــارة 
ــراد  ــ ــن بــــن أفـ ــ ـــى الآن. ومـ

ّ
ــت فــلــســطــن حـ

عائلتي المــقــرّبــن، كـــان جـــدي مــن طــرف 
يحت له 

ُ
الــذي أت مــي الشخص الوحيد 

ُ
أ

فرصة زيــارة فلسطن في الأربعينيات 
مــن الــقــرن المــنــصــرم. إن الاســتــمــاع إلــى 
ــو مــن  ــقــــدس هــ ــن زيــــــــارة الــ حـــكـــايـــاتـــه عــ
البعيدة،  لطفولتي  ــلــة 

ّ
المــفــض ذكــريــاتــي 

رغم الضباب الذي يحيط بها.

ــادة عــــديــــدة حــصــلــت فــــي الـــقـــرن  ــ ــ ■ جــــرائــــم إبـ
العشرين والقرون الماضية، لكن قد تكون المرّة 
إبادة  فيها »مشاهدة«  للعالم  يتاح  التي  الأولــى 
جماعية عبر الشاشات والهواتف الذكية لأشهر 
الواقع  هــذا  مع  التعامل  يمكن  كيف  متتالية...  

وما هو شعورك الشخصي نحوه؟

للحكومة  الــتــاريــخــي  المــوقــف   
َّ
أن أعتقد 

البريطانية بشأن القضية الفلسطينية 
كــان ظــالمــا. صــار مــعــروفــا لــدى الجميع 
لــعــب دوراً  الــبــريــطــانــي   الاســتــعــمــار 

َّ
أن

رئيسيا في دعم الصهيونية. وقد كرّرت 
من  الــداعــم،  موقفها  الحالية  الحكومة 
خال العديد من التصريحات الرسمية، 
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. 
كمواطن بريطاني، أعارض كليا وجهة 

ــلــنــي عــلــى 
ّ
ــــهــــا لا تــمــث

ّ
ــذه، لأن ــ ــ الـــنـــظـــر هـ

الإطاق.

التي تقترحها على  النشاط  ■ ما هي ميادين 
ــنـــين فـــي الـــعـــالـــم لــدعــم  مــواطــنــيــك وعـــلـــى المـــواطـ

القضية الفلسطينية والعدالة في فلسطين؟
 من واجبي رفع صوتي 

َّ
كإنسان، أرى أن

الفلسطينية.  الــقــضــيــة  ــل  أجـ مــن  عــالــيــا 
وكــكــاتــب ومــتــرجــم، أســعــى جـــاهـــداً من 
ــوات الشعب  أجـــل إيــصــال رســائــل وأصــ
عاوة  والشعراء.  اب 

ّ
والكت الفلسطيني 

على ذلــك، أسعى إلــى تشجيع الآخرين 
عــلــى فــعــل الـــشـــيء نــفــســه عــبــر وســائــل 

مختلفة.

■ ما هو أكثر شيء تحبّه في فلسطين أو في 
الثقافة الفلسطينية؟

المــــوســــيــــقــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمــــطــــبــــخ 
ــور  ــلــ ــكــ ــلــ ــفــ والــ والأدب  ــنــــي،  ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
عــلــى دور أرض  عـــــاوة  الــفــلــســطــيــنــيــان، 

فلسطن في تاريخ ديانات العالم. 

وَدُّ قولها للناس في فلسطين؟
َ
■ كلمة ت

شــجــاعــتــكــم   
ُّ

ســـتـــظـــل روحـــــــي،  أرواح  ــا  يــ
وإقــــدامــــكــــم أمـــــــام الـــهـــمـــجـــيـــة فــــي ذاكــــــرة 
متم البشرية 

ّ
الإنسانية إلى الأبد. لقد عل

درسا سيبقى خالداً. 

■ كلمة تقولها للناس في العالم؟
ى 

ّ
ارفعوا أصواتكم من أجل المظلومن أن

استطعتم وكيفما استطعتم.

رَ لك أن تعيش في فلسطين لفترة من  دِّ
ُ
■ لو ق

أن تعيش  حِبُّ 
ُ
ت أو بلدة  أيِّ مدينة  الزمن، في 

ولماذا؟
ــقـــدس مــكــانــة خـــاصـــة فـــي قــلــبــي،  تــحــتــل الـ
ليس بسبب أهميتها الدينية والتاريخية 
ها كانت على مرّ العصور 

ّ
وحدها، بل لأن

قبلة أولــئــك الــذيــن يــقــدّرون معنى الحرية 
 
ً
ويناضلون من أجلها. لهذا السبب، تمثيا

لا حصراً، أعرب محمد علي جوهر  )1878- 
1931(، وهو زعيم بارز في حركة استقال 
القدس  يُدفن في  أن  الهند، عن رغبته في 

ستعمرة.
ُ
رة«، بدلًا من الهند الم حرَّ

ُ
»الم

ــر الــقــلــيــلــة  ــهـ لــقــد تــركــتــنــي أحــــــداث الأشـ
ــة، كـــان  ــدايــ ــبــ ــي الــ ـــمـــا. فــ

ّ
المـــاضـــيـــة مـــحـــط

الشعور بالخسارة مصحوبا باستمرار 
عــدم الــقــدرة على تصديق المــأســاة التي 
ــام أعــيــنــنــا: كيف  ــ ــف أمـ

ّ
تـــحـــدث وتــتــكــش

ــرتــكــب مــثــل هـــذه الــوحــشــيــة 
ُ
يــمــكــن أن ت

على مرأى ما يسمى بـ »القوى العالمية« 
وا صامتن 

ّ
الذين ظل م«، 

َ
العال و»زعماء 

ــــك، دائــمــا  يــدعــمــون مـــا يــحــصــل؟ مـــع ذلـ
ــر كــلــمــات الــنــاشــطــة والــفــيــلــســوفــة  ــذكّـ أتـ
الأمــيــركــيــة أنــجــيــا ديــفــيــس: »فلسطن 
«، خـــصـــوصـــا  ــــي اخـــــتـــــبـــــارٌ حــــقــــيــــقــــيٌّ هــ

للتمييز بن الحق والباطل. 

ــلـــدك من   حــكــومــة بـ
َ

ـــصُ مـــوقـــف
ّ
■ كــيــف تـــلـــخ

تشعر  وكــيــف  عــمــومــاً،  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
لك؟

ّ
حيال هذا الموقف وإلى أي درجة يُمث

Friday 22 March 2024 Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة

)Getty( 2024 رجل يحمل طفلاً أصيب في غارة جوية إسرائيلية على مستشفى النجار في رفح، 20 آذار/ مارس

من السيمنار )المركز العربي(

مغامرة ملحمية 
في زمن الخنوع

ــرجـــم  ــتـ ــــب ومـ ــاتـ ــ حـــــمّـــــاد حــــســــن رنـــــــــد، كـ
ــد عـــام  ــيــ ــ ــوال ــن مــ ــ ــزي مـ ــ ــلـ ــ ــانـــي ويـ ــتـ ــاكـــسـ بـ
الأدب  فـــي  إجــــــازة  عــلــى  حـــاصـــل   .1983
الإنكليزي والفارسي من »جامعة بنجاب« 
بـــبـــاكـــســـتـــان، ومــاجــســتــيــر فــــي صــنــاعــة 
بلندن.  الأفلام من »جامعة »كينغستون« 
روايــتــه الأولـــى »أربــعــة دراويــــش«، صــدرت 
بــوكــس«  »ســـيـــريـــن  دار  عـــن   2021 عــــام 
ــاً، وقــريــبــاً تــصــدر  ــتـ وحــقــقــت نــجــاحــاً لافـ
ــه الــثــانــيــة. مـــن تــرجــمــاتــه إلـــى اللغة  ــتـ روايـ
الأرديـــة، ديــوان »حــزن متشابك« )2022( 

للشاعر الهندي نافين كيشور.

بطاقة

»حزن متشابك«، من ترجماته إلى الأورديةغلاف رواية »أربعة دراويش« لحمّاد رند

حمّاد رند



سينما

قيس قاسم

يَــحــمــل المــخــرج والمـــراســـل الحربي 
 ،)1985( ـــرنـــوف 

َ
تـــش مــســتــيــســاف 

ـــقـــه فــي 20 
ّ
ره ووث خــامــات مــا صــــوَّ

يـــومـــا، فـــي مــديــنــة »مـــاريـــوبـــول« الأوكـــرانـــيـــة، 
إلــــى زمــيــلــتــه مــيــشــال مــيــزنــيــر، طــالــبــا منها 
الــخــامــات.  تــلــك   تصنع فيلما وثــائــقــيــا مــن 

ْ
أن

هكذا ربما يتصوّر من يُشاهد »20 يوما في 
»أوسكار« أفضل  ماريوبول« )2023(، الفائز بـ
فيلم وثائقي طويل )النسخة 96، 10 مارس/ 
آذار 2024(، ويتخيّل أيضا كيف انبثقت فكرة 
إنجازه. تقبل المونتيرة المهمّة، وتشرع بعملية 
 بعضها 

َّ
بُــث مبعثرة،  فيلمية  توليف خامات 

في وسائل إعام دولية، أثناء حصار الجيش 
وتهجير  تــدمــيــرهــا  وبــعــد  للمدينة،  الــروســي 
ســـكّـــانـــهـــا مـــنـــهـــا، لــتــصــنــع فــيــلــمــا ســيــنــمــائــيــا 
. فــي غــرفــة المــونــتــاج، تــجــري عمليات 

ً
مـــذهـــا

توليف الشهادة الحيّة لفريق صحافي صغير، 
يعمل في »وكالة أسوشييتد بــرس« )المخرج 
مالوليتكا،  يفغيني  الــفــوتــوغــرافــي  والمــصــوّر 
ويُــقــرّر  ستيبانينكو(،  فاسيليسا  والمــنــتــجــة 
ــراب الــجــيــش  ــ ــتـ ــ الـــبـــقـــاء فــــي المـــديـــنـــة أثــــنــــاء اقـ
فبراير/ شباط   24 في  أطرافها،  الــروســي من 

الإنــكــلــيــزيــة،  باللغة  الــتــعــلــيــق،  بقبوله   .2022
رنوف وظيفته 

َ
على مجريات الفيلم، يُدخل تش

المهنة،  بقواعد  الالتزام  عليه  كمراسل حربي، 
بكونه مواطنا أوكرانيا، تملي عليه أخاقياته 
الوطنية نقل ما يشاهده ويصوّره في اللحظة 
ذاتها إلى العالم، ليعرف حقيقة ما يجري في 

المكان الذي ينقل منه الأحداث.
هذا يعيد طرح السؤال الإشكالي عن الحدود 
الفاصلة بن مهمة المراسل الحربي وبينه هو 
يــرى، ويجد نفسه أحيانا  ر بما 

ّ
كإنسان يتأث

ل وتجاوز قواعد المهنة.
ّ

مُلزما بالتدخ
لا تمنح المدينة المنكوبة البطر النظريّ مجالًا. 
فيها  تظهر  الأول  المــشــهــد  مــن  الأولــــى  اللقطة 
دبـــابـــة تــدخــل المــديــنــة، كــتــب عــلــى صفائحها 
ــغــيّــر مــســار مــدفــعــهــا، 

ُ
الــحــديــديــة حـــرف Z، وت

مُــوجّــهــة إيـــاه إلــى شــبّــاك فــي الــطــابــق السابع 
خذ 

ّ
 يعمل، ويت

ّ
الــذي ظــل الوحيد،  المشفى  من 

مــنــه فــريــق الــعــمــل الــصــحــافــي مــوقــعــا يــصــوّر 
منه مجريات الاجتياح الروسي للمدينة. هذا 
يدفع الفريق إلى الخروج من المشفى سريعا، 
والبحث عن مكان آخر أكثر أمانا له. الانتقال 
ـــر إلـــى آخــــر، يــكــفــي وحــــده كي  مـــن مــوقــع مـــدمَّ
ــه أضحى وســط أتون 

ّ
يكتشف فريق العمل أن

 صانع 
ّ
حربٍ عليه توثيق وقائعها. الغريب أن

الــحــرب، يثبّت جملة  انــطــاق  أثــنــاء  التوثيق، 
»الحرب  أحــدهــم:  من  سمعها  للحيرة،  مُثيرة 
لا تبدأ بالقنابل، بل بالصمت«. من الأرشيف، 
يــأخــذ الــتــولــيــف مقطعا مــن خــطــاب الــرئــيــس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، يــعــلــن فــيــه بــدء 
أوكرانيا،  ضد  الخاصة«  العسكرية  »العملية 
 
ّ
هدّد منها، ويؤكّد أن

ُ
دفاعا عن وجود بلده الم

جيشه لن يتعرّض للمدنين، ولن يمسّ البنى 
التحتية لأي مدينة يدخلها.

وقتل  د،  المتعمَّ الهائل  الــخــراب  وقــائــع  تصدم 
 الصحافي. من 

َ
سكّان المدينة الأبرياء، الفريق

دون تفكير بما ستؤول إليه خامات تصوير 

أعــضــائــه لاحــقــا، تــفــضــح مــشــاهــداتــهــم الحية 
وتــوثــيــقــهــا أكـــاذيـــب الــرئــيــس. أكــثــر مـــا يمنح 
عملهم مصداقية المشافي المتحوّلة إلى نقطة 
تــعــبــيــر مــركــزيــة فـــي الــفــيــلــم، فــكــان وجــودهــم 
 
ّ
فــيــهــا مــهــمّــا مــهــنــيــا، ولاحـــقـــا ســيــنــمــائــيــا، لأن

الــركــن الأهـــم فــي »20 يوما  الــخــامــات تصبح 
الكثير  الكلمات  تفقد  فيها،  مــاريــوبــول«.  فــي 
ـــى بــــرضــــى عــن 

ّ
ــل ــتـــخـ مــــن قـــــــوّة تـــعـــبـــيـــرهـــا، وتـ

بــعــض مـــا تــمــلــك لــلــصــورة الـــقـــادرة عــلــى قــول 
أشــــدّ الــوقــائــع تــراجــيــديــة، بــبــســاطــة مُــدهــشــة، 
 

ّ
مصحوبة بصدمات مخيفة في آنٍ واحــد. كل

ع الأطراف، أو لأمّ حامل تموت 
ّ
لقطة لطفل مُقط

مـــع جــنــيــنــهــا بــفــعــل الإصـــابـــة بــقــذيــفــة مــدفــع، 
صوّر بكاميرات 

ُ
تفرض صمتا على المشهد الم

ها ثابتة في قوّة قولها. 
ّ
ة، لكن

ّ
تلفزيونية مُهتز

رمــي جثث   لحظة 
ّ

صمتٌ حاضرٌ كالذي يحل

ــم نفسه  ــخــيِّ
ُ
المــوتــى فــي حــفــرة كــبــيــرة. ربــمــا الم

عــلــى ذاك المــشــهــد المـــؤلـــم والـــحـــزيـــن يــقــصــده 
ــرنــوف بجملته الأولـــى. فــي »مــاريــوبــول«، 

َ
تــش

يازم ذلك الصمت النابع من الصدمة أصوات 
دويّ المـــدافـــع، ويــتــداخــل مــعــهــا. يــتــغــلــغــل في 
النفوس، تاركا فيها وجعا. بقدرٍ من التشابه 
صوّرة 

ُ
معها، كانت تفعل التقارير القصيرة الم

التي يبعثها فريق العمل إلى الوكالة، ومنها 
دَكّ 

ُ
يعرف العالم ماذا يحدث لمدينة صغيرة ت

با رحمة بالمدافع والقنابل، ولا يجد سكّانها 
ــداً يــشــكــون لــه أمــرهــم، ســـوى الــفــريــق الــذي  أحـ
يصير وسيطهم إلى العالم، وعليهم حمايته.

قة 
ّ
يطلب الأطباء منهم تصوير الأجساد الممز

المدنين. يساعدونهم على  وجثث الموتى من 
الاتصال،  لشبكة  تغطية  فيها  مناطق  إيجاد 
ــاهــد قــصــيــرة لمــا يجري 

َ
يُــمــكــن مــنــهــا نــقــل مَــش

أوكــرانــيــا، كــي يضمنوا  إلـــى مكاتبهم خـــارج 
التي  الشبكة،  تغطية  انــقــطــاع  قبل  وصــولــهــا 
ــلــون مـــن ثــقــل حــجــمــهــا وزمـــنـــهـــا، الــــذي لا 

ّ
يُــقــل

يــتــجــاوز ثـــوانـــي قــلــيــلــة. بــعــد أشـــهـــر، تــتــحــوّل 
التقارير إلى جزءٍ من مسار الفيلم الوثائقي، 
الـــذي يكتمل بــإضــافــةِ الــخــامــات المــهــرّبــة ســرّاً 
خارج الحدود. كما في أفام المغامرة، يتكاتف 
ـ وهـــم تــحــت وطـــأة قــصــفٍ مخيف لا  الجميع 

ــف عــلــيــهــم وعــلــى مــديــنــتــهــم ـ لــنــقــل تلك 
ّ
يــتــوق

الخامات وأصحابها إلى خارج البلد. مغامرة 
نـــقـــلـــهـــا، عـــبـــر المــــــــرور عـــلـــى حــــواجــــز الــجــيــش 
 التفكير فيها. لم يخطر على 

ٌ
الروسي، مُخيف

الفيلم  )تصوير  ما يصوّره   
ّ
أن رنوف 

َ
تش بــال 

وكتابته له أيضا( سيتحوّل إلى فيلمٍ مُذهل.
ـــادٌ 

ّ
ـــع نـــق

ّ
ــار«، تـــوق ــ ــكـ ــ قــبــل حــصــولــه عــلــى »أوسـ

ــــى الــتــرشــيــحــات  ـــول الــفــيــلــم إلـ ــ إمـــكـــانـــيـــة وصـ
الــنــهــائــيــة، لا لــكــونــه كــاشــف حــقــائــق وفــاضــح 
 فيه تجمّعت عناصر فنية 

ّ
أكاذيب فقط، بل لأن

، أو بسبب 
ً
وإنــســانــيــة، جـــاء بــعــضــهــا صـــدفـــة

الــتــي تــتــحــوّل فيها  حظة 
ّ
الــنــادر لل الــحــضــور 

ـــر، وأحــيــانــا 
ّ
الأشـــيـــاء البسيطة إلـــى فــعــلٍ مـــؤث

اشتغاله  بساطة  على  سينمائي،  مُنجزٍ  إلــى 
 على قدرة الوثائقيّ في نقل أشدّ 

ً
ا

َ
يضحى مَث

يفقد جمالياته،   
ْ
أن دون  من  إياما،  الحقائق 

ــح عــمــقــه. مشهد نــهــب بــعــض ســكّــان 
ِّ
أو يُــســط

 على هذا. لو غاب 
ٌ

المدينة محاتٍ تجارية مثل
ه يتعمّد 

ّ
هذا المشهد من مساره، لبدا كما لو أن

إلغاء ما في دواخل البشر من قوّة شرّ، تزداد 
في الحروب حدّة. وعلى عكسها، يظهر بعض 
 واتـــزانـــا إنــســانــيــا، فــي أحلك 

ً
الــنــاس شــجــاعــة

لحظاتها ظلمة وأشدّها قسوة.
اع الوثائقي؟

ّ
هل نضيف إلى هؤلاء صن
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الصمتُ النابع من 
الصدمةِ تلازمه أصوات 

دويّ المدافع

من لقطات مُصوّرة 
بهدف تغطية صحافيةّ 
لحرب على مدينة، يصبح 
»20 يوماً في ماريوبول« 
شهادة بصرية عن خراب 
مقصود وقتل متعمّد 

لمدنيين كثيرين

عــنــدمــا عـــلـــمَ مُـــراســـا وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
ــرنــــوف  ــ

َ
تــــش ــيـــســـاف  ــتـ مـــسـ  ،»)AP( بـــــــرس 

ويـــفـــغـــيـــنـــي مـــالـــولـــيـــتـــكـــا، مــــع زمــيــلــتــيــهــمــا 
ستيبانينكو،  فاسيليسا  الميدانية  المنتجة 
بــالــغــزو الـــروســـي الــوشــيــك لأوكـــرانـــيـــا )24 
إلى  ــوا طريقهم 

ّ
شــق  ،)2022 فــبــرايــر/شــبــاط 

»مــاريــوبــول«. لكونها مدينة ساحلية على 
عت »ماريوبول« بأهمية 

ّ
بحر »آزوف«، تمت

الــقــوات  إلـــى  بالنسبة  كــبــيــرة  استراتيجية 
ساعات  بعد  للهجوم  فتعرّضت  الروسية، 
لتأكيدات  وخافا  الــغــزو.  بداية  على  قليلة 
 المباشر 

َ
»الكرملن«، أصبح المدنيون الهدف

للغارات الروسية.
ـــرنـــوف ـ المــــراســــل الـــحـــربـــي ذو 

َ
فـــوجـــئ تـــش

ــائـــزة  ــي الــــفــــائــــز بـــجـ ــافــ ــحــ ــرة، والــــصــ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
 المــديــنــة انـــهـــارت بــســرعــة: 

ّ
»بــولــيــتــزر« ـ بــــأن

نــقــص  ــبـــب  بـــسـ ــان  ــ ــ كـ ـــك  ــ ــ ذل  
ّ
أن أعــــلــــم  »الآن 

الاتــــصــــالات«، بــحــســب مـــا قــالــه فـــي حــــواره 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«. نما الــذعــر والــيــأس 
ــروكـــن لــلــعــزلــة وانــــعــــدام  ــتـ ــان المـ ــكّـ ــسـ بــــن الـ
الهجمات  بسبب  الحالة  وتفاقمت  اليقن، 
ــتـــي لــم  الـــجـــويـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة المـــســـتـــمـــرة، الـ
تـــتـــرك مــكــانــا آمـــنـــا لـــاخـــتـــبـــاء. فـــي هـــجـــومٍ، 
التقط  وهــنــاك  لــلــولادة،  مستشفى  أصيبت 
رنوف ومالوليتكا صُوراً لافتة لانتباه 

َ
تش

الــغــاشــمــة، ضمّنها الأول في  الــحــرب  لــهــذه 
ــمّ »20 يــومــا  ــهـ فــيــلــمــه الــوثــائــقــي المـــؤلـــم والمـ
»أوسكار«  بـ الفائز   ،)2023( ماريوبول«  في 
 10(  96 النسخة  فــي  وثــائــقــي،  فيلم  أفــضــل 

مارس/آذار 2024(.
ــا لــلــحــيــاة فــي  ــيــ يُــــقــــدّم الــفــيــلــم تــوثــيــقــا أولــ
ــــول«، كــمــا  ــــوبـ ــاريـ ــ »مـ ـــ ــ ــــي لـ ــــروسـ الـــحـــصـــار الـ
رنوف. بتناوب الانتقال 

َ
شاهدته عدسة تش

من الماجئ المرتجلة إلى الشوارع المنهوبة 
ق الفريق الصحافي 

ّ
والمنازل المحترقة، يوث

المدينة بسرعة تحت الضغط.  كيف تداعت 

ــقــطــات والمــحــتــوى 
ّ
الــصــحــافــيــة الــصــارمــة لــل

ــرنــوف تعليقا 
َ

تــش الــغــامــر، ســجّــل  العاطفي 
صـــوتـــيـــا، بـــاســـتـــخـــدام مـــيـــكـــروفـــون جــهــاز 
 اختيار »تسجيل 

ً
ا

ّ
»آيفون« خاص به، مُفض

ة، 
ّ
أوّلي بسيط« بدلًا من الوضوح عالي الدق

ه الأنسب لنبرة الفيلم، ليجعله »ليس 
ّ
رأى أن

عاطفيا جداً، ولا بعيداً«.
عُــــــرض الــفــيــلــم لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الــــــدورة 
 )2023 الثاني  يناير/كانون   29 ـ   19( الــــ39 
»مـــهـــرجـــان ســـانـــدنـــس الــســيــنــمــائــي« في  ـــ لـ
بجائزة  وفــاز  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
الجمهور في فئة الأفام الوثائقية العالمية. 
أقيم العرض الأول لأوكرانيا في الدورة 21 
»مــهــرجــان  لـــ يــونــيــو/حــزيــران 2023(   8 ـ   2(
بــجــائــزة  ــاز  ــ وفـ )كـــيـــيـــف(،   »Docudays UA
الوطنية، وجائزة  المسابقة  فيلم في  أفضل 
ــرنــوف 

َ
ــه، حــصــل تــش

ّ
الــجــمــهــور. قــبــل هـــذا كــل

جوائز  على  بالمخاطر  المــحــفــوف  عمله  عــن 
ــدّة، مــنــهــا »جـــائـــزة دويــتــشــه فيله  ــ دولـــيـــة عـ
لحرية التعبير«، و»جائزة نايت للصحافة 
الــدولــيــة«، و»جــائــزة الإعـــام الــحــرّ«. فــي 18 

 أثناء توثيقه الظروف 
َ

يتتبع الفيلمُ الفريق
قائم  آخــر مستشفى  ذلــك  فــي  بما  اليائسة، 
يعمل بــا كلل على إنــقــاذ الــجــرحــى، وسط 
تـــضـــاؤل المــــــــوارد. قــطــع الــــــروس الــخــدمــات 
ــدادات  ــ ــاه وإمــ ــيـ الأســـاســـيـــة، كــالــكــهــربــاء والمـ
ــذاء، مــــا أغـــــــرق المـــديـــنـــة فــــي مــــزيــــد مــن  ــ ــغــ ــ الــ
ــفـــي اتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــف  ــتـ الـــــفـــــوضـــــى. تـــخـ
الــخــلــيــوي فــي الــنــهــايــة، مــع تــفــاقــم الــوضــع، 
ــن 

َ
ــراســل

ُ
الم ومالوليتكا  ــرنــوف 

َ
تــش جعل  مــا 

الدولين الوحيدين في المدينة المحاصرة.
رغـــم حــصــار »مـــاريـــوبـــول«، وغــيــاب مــمــرات 
خضراء مفتوحة لإخاء، ووجود أسمائهم 
كافح  الروسية،  التفتيش  نقاط  قوائم  على 
لتهريب  المدينة،  لمغادرة  الصحافي  الفريق 
الكاميرا في  ــصــوّرة. بعد إخفاء 

ُ
الم اللقطات 

مقاعد الــســيــارة، هــرب الــفــريــق مـــروراً بـــ 15 
نــقــطــة تــفــتــيــش روســـيـــة. ومـــع تـــزايـــد قتامة 
ــى الـــفـــريـــق، تــحــوّلــت  ــ الــــوضــــع بــالــنــســبــة إلـ
رنوف من التقريرية إلى تأمّات 

َ
سردية تش

حميمة عن الحرب، ودوره كمراسل.
فــي مــحــاولــة لتحقيق الـــتـــوازن بــن الــنــبــرة 

»بافتا«  بجائزة  فــاز   ،2024 فبراير/شباط 
البريطانية في فئة أفضل وثائقي.

ــــوار مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــحــدّث  فـــي حـ
فــتــرة بقائه في  ــرنــوف عــن 

َ
مستيساف تــش

»ماريوبول«، والإخاء، وصناعة الفيلم وردّ 
فعل الجمهور عليه، والتأمّل في ما رآه.

■ ما شعورك الآن بعد ما مررت به في »ماريوبول« 
وإطلاق الفيلم؟

ــــى الـــعـــمـــل بــجــدّيــة  ــا بـــحـــاجـــة إلـ ــنـ ــر أنـ ــعـ  أشـ
أكــبــر. غـــادرتُ »مــاريــوبــول« فــي 14 مــارس/
التالي، سمعتُ عن قصف  اليوم  آذار، وفــي 
»مــســرح مــاريــوبــول لــلــدرامــا«. فــكّــرتُ كثيراً 
ه ربما كان عليّ المغادرة لاحقا. 

ّ
في حقيقة أن

ــتُ كيف  ــ ــدّة. رأيـ ــ عُــــرض الــفــيــلــم فـــي بـــلـــدان عـ
نا بحاجة إلى 

ّ
اه الجمهور، وأدركــت أن

ّ
يتلق

بــذل مــزيــدٍ مــن الجهد. فــي حــرب المعلومات 
الــجــاريــة بيننا وبــن روســيــا، يعدّ السياق 
ــات الـــتـــفـــســـيـــر الــصــحــيــح  ــوّنــ ــكــ ــم مــ ــ ــد أهــ ــ أحــ
ـــاهـــا. تـــســـاعـــد فــي 

ّ
ــتـــي نـــتـــلـــق لــلــمــعــلــومــات الـ

ــقــة  ــعــمَّ
ُ
ذلـــك الأفــــام الــوثــائــقــيــة والأبـــحـــاث الم

في  مستمرّ  والكتب.  والأفـــام  والتحقيقات 
الــعــمــل مـــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن ظـــهـــروا في 
جري مقابات معهم، وأشركهم في 

ُ
الفيلم. أ

التحقيق فــي الــجــرائــم الــروســيــة. هــذا ليس 
 قصة »ماريوبول« 

ّ
شيئا تفعله وتنساه، لأن

لم تنته بعد. لذا، يستمرّ العمل.

■ مع زميليك في وكالة »أسوشييتد برس«، كنتم 
نوا من إظهار ما 

ّ
الصحافيين الوحيدين الذين تمك

كان يحدث في »ماريوبول« في الأيام الأولى للغزو 
الشامل. عنوان الفيلم نفسه يعطي، بالفعل، سياق 
مــا ســيُــعــرض فــيــه. لــكــنْ، هــل هــنــاك جــديــد يقدّمه 
ولمــاذا  أنفسهم؟  الأوكــرانــيــين  إلــى  بالنسبة  الفيلم 

يجب أنْ يشاهدوه؟
إرسالها  مــن  أتمكّن  لــم  كثيرة  لقطات   هناك 

انــقــطــاع الاتـــصـــالات. نــحــو 30 ساعة  بسبب 
 
ّ
فيديو. كانت هناك لحظات لم يرها أحدٌ، لأن
أصحابها كانوا في أيدي الروس، ولم نتمكّن 
 عــنــدمــا 

ً
ــرتُ بــالــقــلــق قــلــيــا ــعـ ــن نـــشـــرهـــا. شـ مـ

شاهد سكان »ماريوبول« الفيلم. كنت أخشى 
فيعيشوا  نفسية،  بصدمة  هــذا  يصيبهم   

ْ
أن

الأحداث مجدّداً. هؤلاء لم يكتفوا بالمشاهدة، 
وبـــإعـــادة )عـــيـــش( تــجــربــة جـــزء صــغــيــر مما 
ه شهد ما 

ّ
 العالم كل

ّ
حدث لهم، بل أدركــوا أن

ــوّرتُ الــفــيــلــم بــطــريــقــة تجعل  ــ حــصــل لــهــم. صـ
حتى المتفرّج البعيد عن أوكرانيا يجد نفسه 
وسط الأحداث الموصوفة. آخذه إلى الأحداث 
ــادرة.  ــغــ المـــأســـويـــة، ومــــن هـــنـــاك لا يــمــكــنــه المــ
يختبر المــتــفــرّج الأمـــر مــع أهــل »مــاريــوبــول«. 
الأوكرانيون يرون أن هذا لن يُنسى. يهمّني 

 يصبح فيلمي تذكيراً بما حدث.
ْ
أن

النسخة  الــتــي لا تظهر فــي  المــهــمّــة  اللقطات  مــا   ¶
النهائية من الفيلم؟

، أي 
ْ
 هناك موت ومعاناة ودمــار كثير. لكن

المحافظة  عليك  الفيلم.  فــي  يظهر  لــم  منها 
على التوازن هنا، ليس لجعل تصوّر الحرب 
المتفرّجن الأجانب،  بعد 

ُ
ت أسهل، بل كي لا 

بإجبارهم على إشاحة النظر. أردتُ إظهار 
قدَ عائلته وبيته، وهــذا مستحيل. 

َ
 من ف

ّ
كل

درجــة  إلــى  ومــؤلــم،  فظيع  اللحظات  بعض 
 هذا البعض كان سيدفع المتفرّج بعيداً. 

ّ
أن

في المونتاج، صعبٌ اختيار ما أردتُ عرضه. 
ه، إذا أدخلتُ المتفرّج إلى هذه الفوضى، 

ّ
لأن

 ،
ْ
 ينزعج ويرفض الفيلم. لكن

ْ
هناك خطر أن

في الوقت نفسه، أريــد إظهار ما حدث كما 
ليّنا بهذا المعنى.   أكــون 

ْ
أن حــدث، ولا أريــد 

هناك توازن صعب بن الرغبة في إظهار ما 
 الجمهور لن 

ّ
حدث، ومحاولة التأكّد من أن

يرفض رؤيته.

¶ لماذا قرّرت أنْ تصنع فيلماً، بما أنك معروف في 
المقام الأول كمصوّر فوتوغرافي؟

 وظيفتي كصحافي التأكّد من وجود سجل 
دقــيــق لمــا حــدث فــي »مــاريــوبــول«. لــســتُ في 
موقف ـ ولا أعتقد أن أيّ شخص في وضع 
يسمح له ـ لأقــرّر نيابة عن أيّ شخص آخر 
ما يفكّر به، أو ما الاستنتاجات التي يجب 
 أعــطــي 

ْ
ــــذا أن اســـتـــخـــاصـــهـــا. أفـــضـــل مــــن هـ

الـــنـــاس ســيــاقــا، وإلّا ســيــصــبــحــون عــرضــة 
لـــأكـــاذيـــب. هــــذا أحــــد الأســـبـــاب الأســاســيــة 
لإنجاز الفيلم. عندما يكون الناس بعيدين 
عن الحرب، ولا يرون شيئا ما في الأخبار، 
ها لا تحدث. مهمّ بالنسبة 

ّ
هم يعتقدون أن

ّ
فإن

إلــــيّ صــنــع شــــيءٍ لــتــذكــيــر الــنــاس بــالــحــرب، 
خــاصــة لمــن لا يــقــرأ الأخــبــار. الفيلم وسيط 
المواضيع  أحد  مختلف.  بجمهورٍ  مختلف، 
المــهــمّــة فــي الفيلم حــرب المــعــلــومــات، وكيف 
تنتشر المعلومات في موجات حول العالم، 
ر على الناس، وكيف يرى العالم 

ّ
وكيف تؤث

للحديث  أوكــرانــيــا ويفسّرها.  فــي  ــداث  الأحـ
عن هذا، أحتاج إلى وقتٍ وسياق.

حوار

يهمّني أنْ يصبح 
فيلمي تذكيراً بما 

حدث في ماريوبول

في  يوماً   20« عن  الجديد«  »العربي  مع  حواره  في 
ماريوبول«، يروي الأوكراني مستيسلاف تشَرنوف أشياء 

كثيرة عن الصورة والواقع المؤلم والقاسي

مستيسلاف 
تشرنوف

وروائــي،  حربي  ومراسل  وسينمائيّ  وصحافي  فوتوغرافي  مُصوّر 
الكرامة«  لتغطيته »ثورة   )1985( تشَرنوف  الأوكراني مستيسلاف  اشتهر 
الطائرة  تحطّم  وحادث  »دونباس«،  حرب  في   ،)2014 فبراير   23 ـ   18(
سلمية  كثورة  )المندلعة  السورية«  و»الحرب   )2014 يوليو   17( الماليزية 
يوليو   10 ـ  أكتوبر 2016   17( الموصل«  في 18 مارس 2011( و»معركة 

2017( و»الحرب الروسية على أوكرانيا« )بدءاً من 24 فبراير 2022(.

مهن

شهادة بصرية 
صادمة

»20 يوماً في ماريوبول«

Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة

أجراه محمد صبحي

)Getty/ُمستيسلاف تشَرنوف: الفيلم ليس أخلاقياً ولا وعظياً )دِياَ ديباسوبل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أكد رافاييل نادال أن هدفه هو محاولة بدء 
موسم الماعب الترابية، لكنه لم يرغب في تقديم 

أي توقعات بشأن ذلك. وقال الاعب الإسباني: 
»الهدف الأول هو محاولة المنافسة وسأمضي 

نحو ذلك يوما بعد يوم. سأبذل قصارى جهدي 
لمحاولة بدء موسم الماعب الترابية، وهو هدفي، 

وأعمل بجد من أجل ذلك، لكن من الآن إلى ما 
يمكن أن يحدث، لا أستطيع أن أقول أي شيء، لأنه 

أصبح من الصعب عليّ تقديم توقعات«.

أعلن نادي برشلونة أن الظهير البرتغالي جواو 
كانسيلو لم يتمكن من اللعب يوم الأحد الماضي 

ضد أتلتيكو مدريد بناء على توصية طبية، رغم 
أنه اجتاز الفحوصات بعد ذلك. وبحسب إذاعة 

RAC1 الكتالونية، تم تشخيص إصابة أحد 
أقارب الاعب بمشكلة في القلب، وكان يتعن على 
كانسيلو الخضوع لفحوصات لتحديد ما إذا كان 

يعاني أيضا من مشاكل من نفس النوع ولهذا 
السبب لم يلعب في المواجهة.

تصدر كيليان مبابي براتب إجمالي قدره 6 ماين 
يورو شهريا، قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً 

في فرنسا، بواقع 5 أضعاف أكثر من أصحاب 
المراكز التالية: عثمان ديمبيلي وماركينيوس 

ولوكاس هيرنانديز وميان سكرينيار، جميعهم 
أيضا من فريق باريس سان جيرمان. وفي قائمة 
رواتب لاعبي الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي 
نشرتها صحيفة »ليكيب« كان الاعبون العشرة 

الأعلى أجراً من »الباريسي«.

نادال: هدفي الأول 
هو محاولة المنافسة 

على التراب

كانسيلو غاب 
عن مباراة أتلتيكو 

بتوصية طبية

كيليان مبابي لاعب 
كرة القدم الأعلى 

أجراً في فرنسا

حقق فريق 
بوسطن 
سلتيكس متصدّر 
المنطقة 
الشرقية 
وصاحب أفضل 
سجل في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين فوزه 
السابع توالياً، 
وجاء على 
حساب وصيفه 
ميلووكي 
باكس )122 - 
119(. وفرض 
سلتيكس أسلوبه 
الجماعي، إذ 
سجل 5 لاعبين 
في صفوفه 
أكثر من 10 
نقاط، تقدمهم 
جايسون تايتوم 
مع 31 نقطة 
و8 متابعات و4 
تمريرات حاسمة، 
في وقت ساهم 
فيه ديريك 
وايت برصيد 23 
نقطة، وأضاف 
جايلن براون 21 
نقطة واللاتفي 
كريستابس 
بورزينغيس 17 
نقطة والبديل 
بايتون بريتشارد 
19 نقطة.

)Getty/بات بوسطن سلتيكس من أبرز المنافسين على لقب الدوري )بوسطن هيرالد

الفوز السابع توالياً

Friday 22 March 2024
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تترقب الجماهير 
المغربية رؤية عدد من 

المواهب الجديدة

لانوس يتفوق على بلغرانو ويقتنص 
وصافة المجموعة الثانية

فاز لانوس على مضيفه بلغرانو بهدف دون رد، في ختام الجولة الـ11 من 
إلى  بذلك  ليرتقي  الــقــدم،  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري  كــأس  بطولة  منافسات 
وصافة المجموعة الثانية خلف جودوي كروز المتصدر. وفي المباراة سجل 
الفوز  المــبــاراة، ليمنح  الدقيقة 77 من زمــن  اللقاء الوحيد في  والتر بو هــدف 
للضيوف. وبهذه النتيجة، رفع لانوس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، 
بينما  الثانية،  المجموعة  كــروز متصدر  واحــدة خلف جــودوي  بفارق نقطة 

تجمد رصيد بلغرانو عند ثماني نقاط في المرتبة الـ13 وقبل الأخيرة.

رئيس الاتحاد الإسباني السابق مهدد بالسجن 
لدى عودته للبلاد بسبب مخالفات مالية

لويس  الــقــدم،  لكرة  الإسباني  للاتحاد  السابق  الرئيس  على  القبض  سيتم 
روبــيــالــيــس، لـــدى عــودتــه إلـــى إســبــانــيــا، فــي إطـــار العملية الــتــي تــتــم حاليا، 
قانونية خــلال فترة رئاسته  إبــرام عقود غير  التورط في  والمتعلقة بشبهة 
للاتحاد في آخر 5 سنوات. وكان روبياليس أحد أهداف هذه العملية من بين 
الأشخاص الذين تم اعتقالهم، إلا أنه يتواجد منذ أكثر من شهر في جمهورية 
القضية،  القاضية المسؤولية عن  به  الدومينيكان، وهو ما كانت على درايــة 
أكدت  للعبة  الإسباني  الاتــحــاد  من  قريبة  أن مصادر  إلا  التحقيق.  وجهات 
القبض  سيتم  للاتحاد  السابق  الرئيس  أن  )إفــي(،  الإسبانية  الأنباء  لوكالة 
عليه مباشرة لدى وصولة إلى إسبانيا، وفي حالة عدم العودة سيتم اتخاذ 
فرانسيسكو  البلد صديقه  نفس  فــي  أيــضــا  يتواجد  كما  أخـــرى.  إجــــراءات 
خابيير مارتين، الشهير بنيني، وهو لاعب سابق سيتم القبض عليه أيضا 
التابعة   )UCO( المركزية العمليات  وحــدة  وكانت  إسبانيا.  إلــى  عودته  لــدى 
تكون  ربما  الإسباني، بحثا عن عقود  الاتحاد  داهمت مقر  المدني  للحرس 
بــالــتــزامــن مــع فــتــرة رئاسة  الــســنــوات الخمس الأخــيــرة،  غير قانونية خــلال 
روبياليس للاتحاد. ويأتي هذا بالتزامن مع عمليات مداهمة أخرى تمت في 
)لا  وملعب  غرناطة،  مدينة  في  روبياليس  إقامة  مقر  منها  مختلفة،  أماكن 

كارتوخا( الأولمبي في إشبيلية.

فليسيانو لوبيز: ألكاراز وسينر سيهيمنان 
على الساحة

اعتبر الإسباني فيليسيانو لوبيز، الذي اختير لثاني عام على التوالي مديرا 
كارلوس  مواطنه  أن  مالاغا،  في  التي ستقام  للتنس  ديفيز  كــأس  لنهائيات 
مع  المستقبل  في  الساحة  على  يانيك سينر سيهيمنان  والإيطالي  ألــكــاراز 
الحالي  والمــديــر  السابق  اللاعب  وقــال  تقييمها.  »نهاية حقبة« يجب  اقــتــراب 
»إنــه واضــح. غادر  الوكالة الإسبانية:  لنهائيات كــأس ديفيز، في مقابلة مع 
روجيه فيدرير، ولا نعرف ما تبقى لديوكوفيتش، ولا نعرف ما تبقى لرافا 
نادال أيضا. لكن من الواضح أن عالم التنس يشهد تغييرا كبيرا. في النهاية، 
ما عشناه في الآونة الأخيرة كان غير عادي. 3 مصنفين أوائل، أفضل ثلاثة 
لاعبين في التاريخ يتنافسون معاً في الـ15 سنة الماضية، أعتقد أنه غير عادي 
ولن يحدث مرة أخرى. كلما قبلنا ذلك مبكراً، كان ذلك أفضل. وكلما توقفت 
المــقــارنــات مبكرا، كــان ذلــك أفضل أيــضــا. سينر وألــكــاراز، ســواء مــن حيث 
اضطررت  إذا  بوضوح.  أنهما سيهيمنان  أعتقد  والعقلية،  الجودة  أو  العمر 
إلى المراهنة، فسأراهن على ذلك. على الرغم من أن هذا هو عالم التنس وبابه 
 »لأنه إذا فكرنا بهدوء، سنرى أنه لن 

ً
مفتوح للمفاجآت«. وأضاف لوبيز قائلا

يكون هناك جيل أفضل. لم يكن هناك جيل أفضل منذ بداية التنس. دعونا 
نستمتع بما لدينا، والذي ليس مثل ما كنا نملكه لأن تكراره مستحيل. لقد 
التنس لن يتكرر مــرة أخــرى. عندما أتحدث مع  كــان لدينا جيل من لاعبي 
الناس وأخبرهم أن أندريه أجاسي فاز بثمانية ألقاب جراند سلام ويردون 
الرياضة.  أو  التنس  عالم  يعرفون  لا  الذين  الناس  نظرة  فهذه هي  »فــقــط؟«، 
عندما يأتي شخص ويفوز بـ 22 لقبا، فإنه يقلل من شأن ما حدث من قبل. 

وهذا ظلم أيضاً«.

الرباط ـ العربي الجديد

ــد الــــركــــراكــــي مـــــــدرب مــنــتــخــب  ــيــ يــســتــعــد ولــ
المــغــرب لــثــورة فــي خــط الــدفــاع خــال مــبــاراة 
ملعب  على  الجمعة،  الــيــوم  أنــغــولا،  منتخب 
أغــاديــر، فــي إطـــار الاســتــعــدادات للتصفيات 
المــؤهــلــة إلــــى مـــونـــديـــال 2026 فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، كـــنـــدا والمــكــســيــك. ومــن 
المـــرجـــح أن يــبــحــث المــــــدرب ولـــيـــد الـــركـــراكـــي 
ــاع مــنــتــخــب المـــغـــرب، بعد  ــ عـــن بـــدائـــل فـــي دفـ
القائد رومــان سايس عن مباراتي  استبعاد 
ونصير  فنية،  لخيارات  وموريتانيا  أنغولا 
مـــزراوي، بداعي الإصــابــة.  ووفقا لمعلومات 
مصدر  من  الجديد«،  »العربي  عليها  حصل 
المغرب، رفض  التدريبي لمنتخب  الجهاز  من 
ذكر اسمه، أوضح من خالها أن المدرب وليد 
أكرد  نايف  ثنائية  يعتمد على  قد  الركراكي 
وريــاض شــادي في المباراة الإعدادية الأولى 
ضــد منتخب أنـــغـــولا، مــن أجـــل مــعــرفــة مــدى 
انسجامهما وقدرتهما على أداء الدور المنوط 
بــهــمــا، قــبــل حــســم قـــــراره الــنــهــائــي. وأضــــاف 

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في 
بيان رسمي، عن جــدول مواجهات الأسبوع 
المحلية، بعدما حــدد يوم  المسابقة  مــن  الــــ33 
ــقــــادم مــوعــداً  الاثـــنـــن 22 إبــــريــــل/ نــيــســان الــ
لمــواجــهــة »ديــــربــــي« مــيــانــو، بـــن الــغــريــمــن 
التاريخي ميان، والتي من  الإنتر وخصمه 
الممكن أن تحدد هوية بطل »الكالتشيو« في 

الموسم الحالي.
وقــــد يــكــتــب الــتــنــافــس الـــتـــاريـــخـــي بـــن إنــتــر 
 جديداً إذا سمحت لغة 

ً
وغريمه ميان فصا

ــام بــذلــك، حــيــث يــرغــب الإنــتــر فــي الــفــوز  الأرقــ
بــالــلــقــب بـــأي ثــمــن أمــــام مــنــافــســه الــكــبــيــر في 
»الــديــربــي«، بينما يــأمــل مشجعو مــيــان أن 
تخذل الأرقام المنافس الأبدي لناديهم. وطلب 
ميان خوض المباراة يوم الاثنن 22 إبريل/ 
نيسان الــقــادم، لأنــه سيخوض مــبــاراة إيــاب 
ربــع نهائي الــــدوري الأوروبــــي أمـــام خصمه 
رومــــا، الــخــمــيــس، الــــذي يسبقه عــلــى اســتــاد 
ــيـــة. ولـــم  ــالـ الأولمـــبـــيـــكـــو فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـ
يعترض إنتر أو رابطة الدوري الإيطالي على 
بفارغ  »الــنــيــراتــزوري«  طلب ميان. وينتظر 

المــصــدر نفسه أن المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي لم 
يستقر بعد على المدافع، القادر على تعويض 
رومــــان ســايــس، الــــذي أوشــــك عــلــى الاعــتــزال 
الـــدولـــي، بحكم تــقــدمــه فــي الــســن، وعــلــيــه قد 
يــخــتــبــر عـــبـــد الــكــبــيــر عـــبـــقـــار، مــــدافــــع نــــادي 
ألافــيــس الإســبــانــي، فــي الــوديــة الثانية ضد 
مــوريــتــانــيــا الــثــاثــاء الـــقـــادم، وذلـــك للوقوف 
ــه وعــمــا إذا كـــان مــؤهــا كي  عــلــى جـــودة أدائــ

يلعب إلى جانب نايف أكرد مستقبا.
ولــــم يــخــض عــبــد الــكــبــيــر عــبــقــار أي مـــبـــاراة 
بــرفــقــة منتخب المــغــرب مــنــذ الانــضــمــام إليه 
ــران المـــاضـــي،  ــ ــزيـ ــ ــي يـــونـــيـــو/ حـ لأول مـــــرة فــ
عليه،  بالاعتماد  يقوي حظوظه  الــذي  الأمــر 
ســــواء أمــــام أنــغــولا أو مــوريــتــانــيــا، عــلــمــا أن 
أشــــرف داري يــمــلــك أيــضــا فــرصــة المــشــاركــة 
فـــي إحــــدى المـــبـــاراتـــن، بــعــد اســتــعــادة تألقه 
وليد  ويفاضل  البلجيكي.  شــارلــوروا  برفقة 
ــــود  ــنـــي لمــنــتــخــب »أســ ــفـ الــــركــــراكــــي المــــديــــر الـ
ــلـــه والـــوافـــد  ــلــــس« بـــن يــحــيــى عــطــيــة الـ الأطــ
ــــن أجــــــل شــغــل  الــــجــــديــــد يــــوســــف لــــخــــديــــم، مـ
مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر فـــي مــبــاراتــي أنــغــولا 

العشرين  للمرة  »ســكــوديــتــو«  الـــ رفــع  الصبر 
فـــي تــاريــخــه، وهـــو إنـــجـــاز ســيــضــيــف نجمة 
ثــانــيــة إلـــى شـــعـــاره، حــيــث يــتــصــدر المسابقة 
نقطة   14 بــفــارق  ويــتــقــدم  نقطة،   76 برصيد 
على مــيــان، صــاحــب المــركــز الــثــانــي برصيد 
62 نقطة؛ وبفارق 17 نقطة على يوفنتوس، 
الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة. 
وســيــكــون مـــيـــان الــفــريــق المــضــيــف فـــي تلك 
الجولة، لذا سيحظى بدعم جماهيره. وجرى 
بالفعل طرح التذاكر الأولية للبيع في شهر 

مارس/آذار الجاري. 
وفـــــي ظــــل حــــالــــة عـــــدم الـــيـــقـــن الــــتــــي تــحــيــط 
»سان  مغادرة  اعتزم كاهما  بالملعب، حيث 
ــيــــرو«، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم اتـــخـــاذ قـــرار  ســ
نهائي بعد، والكابوس الذي عاشه ميان في 
عام 2023 في مواجهاته مع إنتر، حيث خسر 
الفريق الخمس مباريات التي جمعتهما في 
ــــدوري الإيــطــالــي وكــــأس الــســوبــر ونــصــف  الــ
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، فـــإن انــتــصــار 
المــبــاراة سيجعلها  فــي هــذه  الإنــتــر المحتمل 
واحـــدة مــن أهــم المــواجــهــات بــن الفريقن في 

السنوات الأخيرة.
وتبقى حسابات فوز الإنتر بالـ »سكوديتو« 
ــالـــي: هـــنـــاك 9  ــتـ ــالـ ــربــــي مـــيـــان هــــي كـ فــــي ديــ
ــــولات مــتــبــقــيــة، بــمــجــمــوع 27 نـــقـــطـــة: إذا  جــ
فــاز الإنــتــر فــي المــبــاريــات الــثــاث المقبلة أمــام 
إمبولي وأوديــنــيــزي وكــالــيــاري، وفــاز أيضا 
عــلــى مــيــان فــي »ديـــربـــي مــيــانــو«، سيتوج 
بلقب الدوري الإيطالي قبل انتهاء الموسم بـ5 

مـــزراوي،  فــي ظــل غياب نصير  وموريتانيا، 
بسبب الإصابة، رغم أن عشاق الكرة المغربية 
الجديد  الأيــســر  الظهير  مشاهدة  ينتظرون 
فــي عــريــن »أســــود الأطـــلـــس« الــشــاب يوسف 
ريــال مدريد الإسباني،  لخديم، لاعب شباب 
الجميع  المغربي  المنتخب  مــدرب  فاجأ  الــذي 
بـــاســـتـــدعـــائـــه لـــخـــوض المــعــســكــر الــتــدريــبــي 

الجديد لمنتخب بلده. 
واستفسر »العربي الجديد« من أحد المقربن 
من المدرب وليد الركراكي الذي رفض كشف 
على  الاعــتــمــاد  إمكانية  بخصوص  هــويــتــه، 
الـــاعـــب يـــوســـف لــخــديــم فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
الأيـــســـر لــلــمــنــتــخــب المـــغـــربـــي فـــي المـــبـــاراتـــن 
ليتحدث  أنغولا وموريتانيا،  المقبلتن ضد 
ــتــــمــــاد عـــلـــى يــوســف  ــة الاعــ ــيـ ــانـ ــكـ : »إمـ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

لــخــديــم أســاســيــا ضـــد أنـــغـــولا ومــوريــتــانــيــا 
يغامر  لن  الركراكي  وليد  لأن  صعبة،  تبقى 
كثيراً بضمّ وجه جديد لم يتأقلم مع الأجواء 
أكثر  يتعرف  الاعب كي  دعي 

ُ
است لقد  بعد، 

وعطية  الأول،  المغربي  المنتخب  محيط  إلــى 
الــلــه هــو المــرشــح لــلــدخــول أســاســيــا«. وتــابــع 
لــلــركــراكــي أن تــحــدث  المــــصــــدر: »ســـبـــق  ذات 
مــع يوسف لخديم قبل دعــوتــه إلــى صفوف 
المــنــتــخــب المــغــربــي، وطــالــبــه بــالاجــتــهــاد في 
الشابة  الأسماء  ــه من 

ّ
أن التدريبات، وأخبره 

ــا فــي  ــ ــن عــلــيــهــا لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، أمـ ــراهــ المــ
الـــوقـــت الـــحـــالـــي فــمــن المــســتــبــعــد أن يحظى 
شرِك، 

ُ
الاعب بدقائق لعب كثيرة، حتى وإن أ

سيستفيد من دقائق قليلة«.

جـــولات. وقــد يحسم إنتر لقبه فــي منتصف 
شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الـــقـــادم إذا خــســر كل 
مــن مــيــان ويــوفــنــتــوس نــقــاطــا فــي الــجــولات 
الــقــادمــة، واســتــمــر فــي تحقيق الانــتــصــارات. 
ــد تـــكـــون الـــفـــرصـــة مــتــاحــة أمـــــام إنـــتـــر في  وقــ

»ديــربــي  تسمية  عليها  يطلق  الــتــي  المـــبـــاراة 
دي لا مادونينا« الرقم 202 في تاريخ لقاءات 
الــدوري  العشرين في  لقبه  الفريقن، لاحــراز 

المحلي والأوّل منذ موسم 2021-2020.
من جهة أخرى، لا يزال المدرّب ماسيميليانو 

ــادي  ــ ألــــيــــغــــري يـــحـــظـــى بـــثـــقـــة مــــســــؤولــــي نــ
ــم يـــفـــز ســـوى  ــنـــتـــوس، رغـــــم أن فـــريـــقـــه لــ يـــوفـ
ــنـــايـــر/  فـــــي مــــــبــــــاراة واحــــــــــدة مــــنــــذ نــــهــــايــــة يـ
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، بــحــســب مــديــر عــام 
»بــيــانــكــونــيــري« مــاوريــتــســيــو ســكــانــافــيــنــو. 
سكانافينو  عــن  الإيــطــالــيــة  الصحف  ونقلت 
قوله خال حدث نظمه يوفنتوس: »ثمة ثقة 

كبيرة من قبلنا تجاه المدرب والفريق«.
وأضاف: »بدأ الموسم بحماس كبير ونتائج 
ــا الآن فــنــحــن فـــي مــرحــلــة مــعــقــدة.  جـــيـــدة، أمــ
على أرضية الملعب النتائج ليست جيدة ولا 
نحصل على النتيجة التي نستحق. لكننا لن 
لتحقيق  يعمل  »الجميع  وتــابــع:  نستسلم«. 
إعــــادة انــطــاقــة جــديــدة بــأســرع وقـــت ممكن 
وتحقيق أهدافنا وتحديدا التأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا وبلوغ نهائي كأس ايطاليا«.
وبــعــد أن نــافــس يــوفــنــتــوس إنــتــر لأســابــيــع 
طويلة في القسم الأول من الدوري الإيطالي، 
لم يحصد سوى 7 نقاط في آخر 8 مباريات 
وتـــراجـــع إلـــى المــركــز الــثــالــث متخلفا بــفــارق 
17 نــقــطــة عـــن إنــتــر المــتــصــدر وبـــفـــارق 3 عن 
موسمه  إنقاذ  يوفنتوس  ويستطيع  ميان. 
فـــي مــســابــقــة كـــأس ايــطــالــيــا حــيــث سيلتقي 
مع لاتسيو في نصف النهائي ذهابا وإيابا 
الــشــهــر المــقــبــل. ويــواجــه ألــيــغــري المــرتــبــط مع 
يوفنتوس بعقد حتى شهر يونيو/ حزيران 
عام 2025 ضغوطات كبيرة منذ أسابيع عدة 

حيث يطالب بعض أنصار الفريق برحيله.
)إفي(

مباراة ميلان وإنتر قد تحسم لقب الدوري الإيطاليالركراكي يستعد لثورة في دفاع منتخب المغرب
يعمل وليد الركراكي 

المدير الفني على بناء 
خط دفاع قوي للغاية 

في منتخب المغرب

يريد إنتر العمل على 
حسم مواجهة »الديربي« 

ضد ميلان، من أجل نيل 
لقب »الكالتشيو«

الركراكي يسعى لمحو خيبة أمل أمم أفريقيا )سيا كامبو/فرانس برس(

المنتخب الجزائري وقيادة جديدة بأمل التعويض )كينزو تريبويلارد/فرانس برس(

أسود الأطلس ومساع للاستفادة من نجومه المميزين )فيرجيني ليفور/فرانس برس(

)Getty/تترقب الجماهير المواجهة بين الإنتر وميلان )أليسيو مورغيس

مجدي طايل

تـــدخـــل المــنــتــخــبــات الـــعـــربـــيـــة فــي 
الشمال الأفريقي الأجندة الدولية 
مـــــــــارس/ و26   22 ــــي  ــومــ ــ يــ ــــن  ــ بـ

الــعــديــد  ــن تــحــقــيــق  بــحــثــا عــ الـــــجـــــاري،  آذار 
مــن المــكــاســب، مــا بــن تــدشــن بـــدايـــات قوية 
ــــوه جـــديـــدة،  ــــدد، وتــقــديــم وجـ مـــع مـــدربـــن جـ
والــحــصــول عــلــى احــتــكــاكــات مــفــيــدة، وعــاج 
ــم أفــريــقــيــا  ــاء الــنــســخــة الأخــــيــــرة مـــن أمــ أخـــطـ
الــتــي خــرجــت خالها مــن أدوار مــبــكــرة، قبل 
ــوار الـــتـــصـــفـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة  ــشــ اســـتـــئـــنـــاف مــ
العالم 2026 في  كــأس  إلــى نهائيات  المؤهلة 
في  الأنظار  أميركا وكندا والمكسيك. وتتجه 

المنتخبات 
العربية

تجارب جديدة لعلاج الأخطاء

جديدة  لانطلاقة  العربية  المنتخبات  تستعد 
أداء  من  تركته  ما  نسيان  بهدف  الأمل  يغلفها 
وحصاد مخيبين في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، 
أيام  من  القصوى  الاستفادة  عن  تبحث  حيث 

التوقف الدولي لاستعادة زمام الأمور

تقرير

مصر صوب ضربة بداية منتخب »الفراعنة« 
مع مديره الفني الجديد حسام حسن، وهو 
افتتاح  فــي  أمـــام نيوزيلندا  يــخــوض مــبــاراة 

الدورة الودية الدولية بالقاهرة.
ويدخل منتخب مصر لقاء نيوزيلندا، وهو 
يــعــانــي مــن غــيــاب عـــدة عــنــاصــر ، يتصدرها 

ليفربول  هــداف  الكبير محمد صــاح  النجم 
الإنكليزي، وزميله محمد النني لاعب وسط 
أرســنــال الإنــكــلــيــزي. ويــراهــن منتخب مصر 
عـــلـــى بـــعـــض نـــجـــوم كـــــأس الأمــــــم الأفــريــقــيــة 
ــرة، وفــــي مــقــدمــتــهــم مــصــطــفــى محمد  ــيــ الأخــ
حجازي  وأحــمــد  تريزيغيه  حسن  ومحمود 
ــور وحـــمـــدي  ــاشــ ــــوش، وإمــــــــام عــ ــرمـ ــ وعـــمـــر مـ
ــنــــعــــم، إلــــــى جـــانـــب  ــد المــ ــبـ ــد عـ ــمـ ــحـ فـــتـــحـــي ومـ
العائدين بعد فترة غياب طويلة مثل محمد 
شريف ومحمد مجدي قفشة. وأكــد إبراهيم 
حسن مدير المنتخب المصري، في تصريحات 
إعــامــيــة، أن الفريق يــخــوض الـــدورة الــوديــة 
ــاس نـــحـــو بــنــاء  ــ ــ ــــع حـــجـــر الأسـ ــــل وضـ مــــن أجـ
ــادر عــلــى تــحــقــيــق الــنــتــائــج  ــ مــنــتــخــب قــــوي قـ
المــطــلــوبــة جــمــاهــيــريــا وعــلــى رأســـهـــا الــتــأهــل 
إلى كأس العالم 2026. وقــال إبراهيم حسن: 
»الاختيارات ليست نهائية، وهناك لاعبون لا 
يزال باب المنتخب مفتوحا أمامهم في الفترة 
المختارة حاليا،  المجموعة  في  ونثق  المقبلة، 
ونراهن عليها كثيراً في تقديم إضافة قوية 
بما  ــا  أوروبــ فــي  المحترفة  المجموعة  خــاصــة 

تملك من خبرات«.
ويبدأ منتخب الجزائر، عهداً جديداً، عندما 
ــره الـــفـــنـــي الــجــديــد  ــديــ ــع مــ يـــدشـــن رحـــلـــتـــه مــ
فاديمير بيتكوفيتش خلفا للمدرب الوطني 
منافسات  يــخــوض  عندما  بلماضي،  جــمــال 
بـــطـــولـــة وديـــــــة دولــــيــــة مــــع مـــنـــتـــخـــبـــات مــثــل 
منتخب  ويــدخــل  وبوليفيا.  أفريقيا  جــنــوب 
الجزائر البطولة الودية، بعد عملية تجديد 
 تم 

ً
ــابـــوا طـــويـــا ــاء لاعـــبـــن غـ ــتـــدعـ ــاء واسـ ــ دمـ

ــرة، مـــثـــل مــحــمــد مـــدانـــي  ــ اخـــتـــيـــارهـــم لأول مــ
ــاج مــــوســــى ورفـــيـــق  ــ ــ وأحــــمــــد قـــنـــدوســـي وحـ
غــيــتــان ومــنــصــف بـــقـــرار ويـــاســـن بــراهــيــمــي 
وأمــــن جــويــري وبــلــومــي، إلـــى جــانــب الــقــوة 
الصحراء«،  »محاربي  تشكيلة  في  الضاربة 
عــلــى رأســـهـــم رامـــــي بـــن ســبــعــيــتــي وعــيــســى 
ــغــــداد بــونــجــاح  مـــانـــدي ويـــوســـف عـــطـــال وبــ
ورامز زروقي وإسماعيل بن ناصر وعمورة 
ويفتقد منتخب  وفـــارس شايبي.  وبـــوداوي 
ريــاض محرز  منها  كبيرة،  الجزائر لأســمــاء 
الأهلي  المحترف في صفوف  المنتخب  كابن 
المرمى،  السعودي، ورايــس مبولحي حــارس 
وأكــد  سليماني.  وإســـام  فيغولي،  وسفيان 
الفني لمنتخب  المدير  بيتكوفيتش  فاديمير 
الـــجـــزائـــر، فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، تطلعه 
قــرب على  التعرف عن  البداية في  لاستغال 
التحدي  لأداء  المختارين  الاعبن  مجموعة 
المـــقـــبـــل. وشـــــدد بــيــتــكــوفــيــتــش عــلــى أن بــاب 

يبدأ منتخب تونس عهداً 
جديداً تحت قيادة منتصر 

الوحيشي

المنتخب المصري يسعى للاستفادة من مدربه الجديد )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

المنتخب الجزائري مفتوح أمام لاعبن، مثل 
رياض محرز الذي طلب الإعفاء من المعسكر 
لحن حسم موقفه من البقاء دوليا أو اتخاذ 

قرار آخر في مسيرته. 
وتتجه الأنــظــار صــوب رابــع العالم المنتخب 
المــغــربــي، الـــذي جــدد الثقة فــي مــديــره الفني 
ولــيــد الــركــراكــي بــعــد الـــخـــروج المــبــكــر لــه في 
أمــم أفــريــقــيــا، وهــو يستعد لمــاقــاة منتخبي 
الدولية  أنغولا وموريتانيا. وتمثل الأجندة 
الجارية بداية عصر جديد للمغرب، خاصة 
بعد الضربة التي حققها بإقناع براهيم دياز 
اللعب  باختيار  الإسباني  مدريد  ريــال  نجم 
لمنتخب المغرب. كما استدعى وليد الركراكي 

تــونــس عــهــداً مؤقتا  الـــعـــاج. ويــبــدأ منتخب 
لــه تحت قــيــادة المــديــر الفني المــؤقــت منتصر 
الوحيشي، الذي يسعى لتدشن بداية قوية 
له مع »نسور قرطاج«، وسط غيابات كثيرة، 
عندما يلتقي منتخب كرواتيا صاحب الاسم 
والـــتـــاريـــخ الــكــبــيــريــن ضــمــن الــــــدورة الــوديــة 
تونس  منتخب  ويفتقد  مــصــر.  فــي  الــدولــيــة 
المجبري  حنبعل  يتصدرها  كبيرة،  لأســمــاء 
والهجوم  الــوســط  نجما  المساكني  ويــوســف 
)على الترتيب(، وكاهما قوة ضاربة خرجت 
الــوديــة،  الـــدورة  مــن حسابات الوحيشي فــي 
إلى جانب نجوم الترجي، مثل أمــان مميش 
وحــســام تــقــا. ويـــراهـــن منتخب تــونــس على 

الـــدوري الإمــاراتــي سفيان  نجمه المتألق فــي 
رحيمي هــداف العن بعد غياب دولــي آخــر، 
لــتــعــزيــز صــفــوفــه والـــجـــانـــب الــهــجــومــي في 
تشكيلة »أســود الأطلس« من جديد. ويعوّل 
وليد الركراكي في وديتي أنغولا وموريتانيا 
وتثبيت  الانــتــصــارات،  نغمة  اســتــعــادة  على 
تشكيلة قــويــة لــه مــن بــن الــقــدامــي والــجــدد، 
زياش  أمرابط وحكيم  رأسهم سفيان  وعلى 
ويــوســف النصيري ويــاســن بــونــو وأشــرف 
ــرد، وســـط تــوقــعــات بــأن  ــ حــكــيــمــي ونـــايـــف أكـ
يــلــعــب المــــدرب الــركــراكــي بــطــريــقــة هجومية، 
ــتــــي ظــهــرت  وعـــــــاج لـــأخـــطـــاء الـــدفـــاعـــيـــة الــ
فــي كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 2023 فــي ساحل 

والمحلين،  المحترفن  مــن  مــزدوجــة  تشكيلة 
مـــنـــهـــم أيــــمــــن دحــــمــــان وعـــيـــســـى الـــعـــيـــدونـــي 
ومحمد علي بن رمضان ومعتز زدام وفيصل 
المناعي في تقديم عرض طيب أمام كرواتيا. 
ولا يزال المنتخب التونسي يبحث عن تعين 
مدير فني جديد لقيادة الفريق في الجولات 
المؤهلة  الأفريقية  التصفيات  في  له  المتبقية 
إلى نهائيات كأس العالم 2026، وإنهاء ولاية 
الــوحــيــشــي.  كــمــا تــشــهــد الأجـــنـــدة الــدولــيــة، 
الذي يخوض مباراتن  ترقبا لمنتخب ليبيا 
تمثان  وتــوغــو،  فاسو  بوركينا  مع  وديتن 
اخــتــبــاريــن قـــويـــن، بــالــنــســبــة إلــــى الــصــربــي 
للوصول  يسعى  الــذي  الفني  المــديــر  ميتشو 

مشوار  استكمال  قبل  المثالية  التشكيلة  إلى 
تصفيات كأس العالم.

الليبي،  الــدوري  ويعتمد ميتشو على نجوم 
مــثــل مــــراد الــوحــيــشــي وســنــد بـــن عــلــي وأبـــو 
شيبة وأحمد فكرون ومحمد الطبال وكراوع 
وفاضل سامة وأحمد صالح وفيصل البدري 
العلواني  فــرج وزيــاد  ولعي يوسف ويونس 
إدريــس والشريملي.  وبلقاسم رجــب وجعفر 
كما يخوض منتخب موريتانيا بروفة ودية 
قوية في الأجندة الدولية مع منتخب المغرب، 
الــعــروض القوية  لــه بــعــد  تمثل أول احــتــكــاك 
التي قدمها »المرابطون« مع المدير الفني أمير 

عبدو في نسخة الأمم الأفريقية الأخيرة.
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زهير ورد

الألعاب  فــي سجّل  الأولـــى  للمرّة 
ــة، يُـــســـيـــطـــر الـــحـــديـــث  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الأولمــ
عــــن كـــــرة الــــقــــدم أكــــثــــر مــــن بــقــيــة 
الرياضات الأخرى، ذلك أن هذا الاختصاص 
أو  الجماهير  إلــى  بالنسبة  مهما  يعتبر  لا 
الــبــلــدان المــشــاركــة، بــاعــتــبــار أن الــريــاضــات 
الجماعية لا تساهم بقدر كبير في تحسن 
ترتيب الدول في جدول الترتيب العام، رغم 

كثرة عدد الاعبن في كل فريق.
الـــصـــف الأول، عـــادة  نـــجـــوم  كــمــا أن غـــيـــاب 
ــرة الــقــدم لا تحظى  مــا يــجــعــل مــنــافــســات كـ
بــمــتــابــعــة كــبــيــرة خـــال الأولمـــبـــيـــاد، بــمــا أن 
المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة تـــكـــون مــحــرومــة من 
الاعبن البارزين والذين يصنعون الفرجة، 
ولهذا فإن الاهتمام يكون محدوداً، إلا لدى 
ذكر في 

ُ
بعض الــدول التي لا تملك تقاليد ت

الــريــاضــات الــفــرديــة، وبــالــتــالــي تــحــاول أن 
تصنع الحدث عبر منافسات كرة القدم، أو 
الرياضة  التي تملك تقاليد كبيرة في هذه 
التي  الــبــرازيــل والأرجــنــتــن  مثل منتخبات 

تعطي أهمية لكرة القدم.
ــام، انـــطـــلـــق الـــحـــديـــث عــن  ــ ــثـــر مــــن عــ ــنـــذ أكـ ومـ
مــنــافــســات كـــرة الـــقـــدم، خــاصــة فـــي المنتخب 

كرة القدم 
والأولمبياد

ستكون الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس خلال الصيف المقبل، من 
بين أهم الأحداث الرياضية، بحكم أهمية المسابقة والتنافس القوي بين 
الدول، وهو ما سيجعل التنافس مشتعلاً، خاصة مع رغبة الكثير من لاعبي 

كرة القدم والنجوم في المشاركة في هذه النسخة المثيرة

3031
رياضة

تقرير

الفرنسي، باعتبار إقامة البطولة في باريس، 
وذلك منذ أن اختار الاتحاد الفرنسي، تعين 
هدّافه التاريخي السابق، تيري هنري مدربا 
الألعاب  من  النسخة  هــذه  في  فرنسا  لقيادة 
إلى  البداية  إليها منذ  يُنظر  كــان  في خطوة 
أن الـــهـــدف مــنــهــا هـــو زيــــــادة الــتــحــفــيــز لــدى 
لاعب  بــوجــود  التألق  على  المنتخب  عناصر 
كبير وأحد أفضل الاعبن في تاريخ فرنسا، 

وبطل العالم 1998 وأوروبا 2000.
ومــــع اخـــتـــيـــار هـــنـــري، انــطــلــق الـــحـــديـــث عن 
ثاثة  إلــى  الفرنسي  المنتخب  لجوء  إمكانية 
نجوم من الصف الأول للمشاركة في الألعاب، 
ضمن الثاثي الــذي تــجــاوزت سنه 23 عاما 
ليكون حاضراً في البطولة، وذلك لتعويض 
خيبة البطولة الماضية، عندما اختار مدرب 
فــرنــســا ثـــاثـــة لاعـــبـــن غــيــر مـــعـــروفـــن فــكــان 
مبابي،  كيليان  أشعل  كما  كارثيا.  الحصاد 

قــائــد مــنــتــخــب فــرنــســا، الـــجـــدل عــنــدمــا أعــلــن 
صراحة عن رغبته في المشاركة في البطولة 
في خطوة وجدت دعما كبيراً من الجماهير 
الأول  نجمها  حــيّــت حــرص  الــتــي  الفرنسية، 
اللقب،  بـــاده ومــحــاولــة حــصــد  عــلــى تمثيل 
وبعدها تم تــداول عديد الأســمــاء من بينهم 
ــال فــــاران  ــايــ ــوا دولـــيـــا مــثــل رفــ ــزلـ ــتـ نـــجـــوم اعـ
وهــوغــو لـــوريـــس، قــبــل أن يــشــتــد الــجــدل في 
الــســاعــات المــاضــيــة مــع انــتــشــار أخــبــار تؤكد 
بــــدوره فــي أن يمثل  أن كــريــم بنزيمة يــرغــب 
ــو ما  ــاب، وهـ ــعـ ــذه الألـ مــنــتــخــب فــرنــســا فـــي هـ
جعل كل الصحف الفرنسية تهتم بالموضوع 
بما أن بنزيمة اعتزل العام الماضي، وتسبب 
فـــي أزمــــة فـــي كــــرة الـــقـــدم الــفــرنــســيــة بــخــافــه 
ــه ديــــشــــان، ومــنــحــه  ــديـ ــع المــــــدرب ديـ المــعــلــن مـ
الألــعــاب قد يكون تمرداً  المشاركة في  فرصة 
على ديشان، ويعيد الجدل إلى نقطة البداية 
ـــار اعــــتــــزال بــنــزيــمــة  فــــي فـــرنـــســـا، بـــعـــد أن أثـــ

تعاطفا ًمن قبل الجماهير التي ساندته.
ــتـــخـــب الأرجـــــنـــــتـــــن عــلــى  ــنـ كــــمــــا يـــعـــيـــش مـ
ــــان المــــدرب  وقــــع الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، مـــع إعـ
مـــاســـكـــيـــرانـــو رغـــبـــتـــه فــــي أن يـــكـــون زمــيــلــه 
ــة ومــنــتــخــب  ــلـــونـ الــــســــابــــق فــــي نـــــــادي بـــرشـ
التانغو، ليونيل ميسي حاضراً في البطولة، 
وهو أمر ترحب به الجماهير الأرجنتينية، 
ولــكــن الـــوضـــع الــصــحــي لمــيــســي بــــدأ يــطــرح 
الكثير مــن الأسئلة مــع تــواتــر إصــابــاتــه مع 
فريقه إنتر ميامي. كما أن الثاثي الذي قد 
يــدعــم صــفــوف منتخب المــغــرب فــي الــــدورة، 
بــاعــتــبــار أن منتخب  بــــــدوره جـــــدلًا  يـــطـــرح 
النجوم والأســمــاء  مــن  الكثير  يملك  المــغــرب 
ــا  ــرهــ ــم الإضـــــافـــــة وآخــ ــديـ ــقـ ــلـــى تـ الــــــقــــــادرة عـ
ــاز، الــوافــد الــجــديــد على »أســود  إبــراهــيــم ديـ
ــلـــس«، وبــالــتــالــي ســيــكــون مــن الصعب  الأطـ
معرفة الأسماء التي قد تشارك في البطولة 
وهذا الأمر يهم بقية المنتخبات الأخرى، ذلك 
أن الــجــدل قــد يــطــرح مستقبا فــي المنتخب 
المصري بشأن محمد صاح وبقية الأسماء، 
وكان الأمر سيحدث جدلًا كبيراً في البرازيل 
ــأهـــل أنــهــى  ــتـ ولـــكـــن فـــشـــل مــنــتــخــبــهــا فــــي الـ
الــنــقــاش بعد الــصــدمــة الــقــويــة الــتــي تلقاها 

وفشله في الوصول إلى النهائيات.
فــي الأثــنــاء، تــكــرّر الــجــدل بخصوص موقف 
عارض 

ُ
ت التي  القوية منها،  الأندية وخاصة 

ريــال مدريد  تسريح لاعبيها وفــي مقدمتها 
الإســبــانــي، ذلــك أن الــنــادي الملكي، مثل بقية 
الأندية القوية الأخرى يقوم بجولات صيفية 
الموسم  وتحضير  الــوديــة  المباريات  لخوض 
الجديد، وإضافة إلى الجانب الرياضي المهم 
فــي هــذه الــجــولات، فــإن الجانب الاقتصادي 
الأندية مرتبطة  أن  للغاية، ذلك  والمالي مهم 
بــعــقــود ضخمة مــع شــركــات وعــقــود رعــايــة، 
تفرض حضور أبــرز النجوم لإنجاح الــدورة 
وضــمــان حــضــور الــجــمــاهــيــر وبــالــتــالــي فــإن 
ــبـــن بــــارزيــــن يــجــعــل الأنــــديــــة فــي  ــيـــاب لاعـ غـ

تنافس كبير في 
فرنسا من أجل المشاركة 

في الأولمبياد

قاضي التحقيق يطالب بأن يقضي روبينيو 
عقوبته في البرازيل

اعتبر قاضي التحقيق في القضية التي تنظرها 
فيها  والمتهم  الــبــرازيــل  فــي  العليا  الــعــدل  محكمة 
لاعـــب الــكــرة الــســابــق روبــيــنــيــو، أنـــه مــن المــقــبــول 
أن يقضي لاعـــب ريـــال مــدريــد ومــيــلان السابق 
التي حكم  للعقوبة  تنفيذا  الــبــرازيــل،  فــي  سجنه 
ونظراً  الاغــتــصــاب.  بتهمة  إيطاليا  فــي  بها  عليه 
ــال المــحــقــق في  لاســتــيــفــاء جــمــيــع المــتــطــلــبــات، قــ
من  الأول  وهـــو  فــالــكــاو،  فرانسيسكو  الــقــضــيــة، 
في  قـــرار  إصـــدار  عليهم  يتعين  قاضياً  بــين 15 
القضية، »إنني أصوت لصالح مصادقة العقوبة، 
عليه  المــحــكــوم  يقضي  بحيث  التنفيذ،  نــقــل  مــع 
عقوبة السجن لمدة تسع سنوات في نظام مغلق 
في البداية على خلفية جريمة الاغتصاب«. وقرر 
قاضي التحقيق إرسال القرار إلى قاضي التنفيذ 
الجنائي في سانتوس، المدينة التي يقيم فيها روبينيو، بحيث يمكنه تنفيذ الحكم على 
الفور في نظام مغلق في البداية »بالنظر إلى الطبيعة الكريهة للجريمة«. وحكم القضاء 
الإيطالي على روبينيو )40 سنة( بالسجن تسع سنوات لمشاركته في جريمة اغتصاب 
جماعي في ميلانو عام 2013، لكنه لم يقض العقوبة مطلقا لأنه عاد إلى البرازيل، وهي 
السلطات الإيطالية  للعدالة في دولة أخــرى. وطالبت  المواطنين  التي تحظر تسليم  الدولة 
القضاء البرازيلي بالمصادقة على الحكم، وبالتالي تأكيد سجن لاعب كرة القدم السابق 

حتى يتمكن من قضاء العقوبة في بلده الأصلي.

النصيري على رادار الهلال السعودي 
بعد شجاره مع مدرب إشبيلية

أمــســى يــوســف الــنــصــيــري قــريــبــا أكــثــر مـــن أي 
وقت مضى من مغادرة نادي إشبيلية الإسباني 
خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد توتر علاقته 
الفترة  فــي  فلوريس  مــدربــه كيكي سانشيز  مــع 
الحالية. ورغم أن صاحب الـ27 سنة قلل من تأثير 
خلافه مع مدرب ناديه إشبيلية الإسباني، حين 
كشف أن ما حدث ناتج عن توتر الأعصاب لا غير، 
لأنه كان يرغب في متابعة مباراة سيلتا فيغو، 
وعليه اعتبر تبديله قاسيا، إلا أن كل المؤشرات 
في  مرتاحا  يعد  لــم  النصيري  يوسف  أن  تؤكد 
الحارس  انضمام مواطنه  منذ  الأندلسي  الفريق 
ــــى الـــهـــلال الـــســـعـــودي فـــي بــدايــة  يــاســين بــونــو إل
إعلامية  لتقارير  ووفقا  الحالي.  الكروي  الموسم 
إسبانية وسعودية، فإن هداف منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 حصل على عدد 
من العروض في الفترة الأخيرة، من أبرزها عرض الهلال السعودي، الذي وضعه ضمن 
أبرز خياراته في الميركاتو الصيفي، نظرا للمهارات العالية التي يمتلكها الأسد الأطلسي. 
»العربي الجديد«، الخميس،  وفي هذا الإطار، كشف مصدر مقرب من اللاعب المغربي لـ
الدوريات الأوروبية،  العروض، من بعض  النصيري لديه عدد من  رفض ذكر اسمه، أن 

خاصة من أحد أندية »البريميرليغ«، من دون أن يتخذ قراره النهائي إلى الآن.
وحـــول صحة خبر تــوصــل الــلاعــب المــغــربــي بــعــرض مــن الــهــلال الــســعــودي بعد واقعة 
: »كل شيء ممكن، 

ً
قائلا المصدر  أوضــح  فلوريس،  شجاره مع مدربه كيكي سانشيز 

العريق، خصوصاً مع لعب الحارس  النادي  وربما يلتحق هداف المنتخب المغربي بهذا 
أبرزها  مــن  النصيري،  باللاعب  مهتمة  عملاقة  أنــديــة  هناك  فــي صفوفه.  بونو  ياسين 

الهلال السعودي، وقد تتضح الرؤية أكثر خلال الأيام القليلة القادمة«.

غالينو يؤكد أنه رفض البرتغال من أجل اللعب للبرازيل
أكد غالينو، لاعب بورتو، اليوم الأربعاء، أنه رفض اللعب لصالح منتخب البرتغال من أجل 
تمثيل البرازيل دولياً، وكان بإمكان المهاجم، الذي يحمل جنسيتين، أن يلعب للبرتغال، 
»الــســيــلــيــســاو«. وفـــي مــؤتــمــر صحافي  الــلــعــب دولــيــا بقميص  أكـــد أن حلمه كـــان  لكنه 
البرازيل  العمر 26 سنة من معسكر  البالغ من  إنكلترا وديــاً، قال غالينو  قبل مواجهة 
الكبار. كانت ردة  أنني هنا محاط بهؤلاء اللاعبين  بالعاصمة لندن »ما زلت لا أصــدق 
فعلي عندما علمت بالأمر هي البكاء والاتصال بعائلتي. أنا سعيد للغاية لوجودي هنا«. 
 11 هدفا وصنع   13 إذ سجل  البرتغالي،  بورتو  فريق  مع  الموسم  هــذا  غالينو  ويتألق 
بأحلامه، لا شيء  يؤمن  أن  أن على كل شخص  »أعتقد   

ً
قائلا وتابع  تمريرة حاسمة. 

مستحيلا، لكن كل شيء حدث بسرعة كبيرة. لقد سارت حياتي بطريقة لم أكن أتخيلها 
أبداً. إنه مصدر فخر لي«.

»ماركا« الإسبانية: »أن أكون في وسط الملعب فالأمر يحتاج 
إلى الشعور بالحرية، هذا ما كنت أفتقده لمدة عام ونصف 
والآن أنا سعيد لأنني وجدت ذلك بالنسبة لي ولزملائي«.  

ومــا يــؤكــد كــلام الــلاعــب هــو أنــه ومــنــذ أن تــولــى دي روســي 
تدريب روما، لم يسجل سوى لاعب خط وسط واحد أهدافا 
أكثر منه في الدوريات الخمس الكبرى، وهو نجم مانشستر 
سيتي فيل فودين، حيث سجل لاعب روما 6 أهداف وقدم 
الدولي  اللاعب  3 كــرات حاسمة في 13 مباراة تحت قيادة 
الإيطالي السابق، وهو ما جعله يحظى بدعوة من لوتشانو 
سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا في آخر معسكر قبل 
ألمانيا خــلال الصيف  التي ستدور في  أوروبـــا للأمم  كــأس 
الــقــادم. وقـــال سباليتي بشأنه: »إنـــه أحــد هـــؤلاء الــذيــن كنا 
قبل،  من  مطلقا  لي  متاحا  يكن  لم  طويلة،  لفترة  ننتظرهم 
لــكــنــه الـــيـــوم بــلــغ مــســتــوى عــالــيــا، إنـــه لاعـــب كـــرة قـــدم قــوي 

إنه  الأمــثــل،  النحو  الأشــيــاء على  ويعرف كيف يقوم بعديد 
يقطع كيلومترات عديدة في المباراة«. أما دي روسي فقال: 
»إنه قائد روما وهذه ليست مهمة سهلة، إنها مهمة تجلب 
للهجوم،  يتعرض  مــن  أول  أنــت  كقائد  والمــتــاعــب،  الشكاوى 
أتــولــى نفس المهمة، الآن هــم يغنون  أعــرف ذلــك لأنني كنت 
يرتدي شارة  إنه  الوضع بسرعة،  ينقلب  قد  ولكن  باسمي 
غـــادرت عندما كــان صغيرا والآن  الــقــيــادة بنضج ذهــلــنــي، 
وجدت قائدا ناضجا، الأمر ليس سهلا، لا يكفي أن ترتدي 
الناحية  القيادة لتكون قائدا، إنه لاعب قوي جدا من  شارة 
الذهنية، أنا سعيد لأنه انضم إلى المنتخب الوطني لأن هذا 
هو مكانه«. ولم يتوقف اللاعب عن نيل الثناء، وقد كان آخر 
مــن شــكــره أســطــورة رومـــا فرانشيسكو تــوتــي: »بــعــد دي 
روسي كان من الصعب جدا مقابلة قائد آخر، كنت أعرف 

سابقا أن لورينزو كان قائدا حقيقيًا لروما«.

إسلام المؤدب

يقدم لورينزو بيليغريني لاعب روما الإيطالي خلال الموسم 
الــحــالــي، أفــضــل عــروضــه الــكــرويــة منذ بــدايــة مسيرته على 
الإطــــلاق، حيث إنــه تمكن مــن تسجيل 7 أهـــداف مــع قيامه 
ــالـــدوري الإيــطــالــي،  ـــ3 تــمــريــرات حــاســمــة فــي 21 مـــبـــاراة بـ بـ
ــيـــســـت« فــــي 7 مـــبـــاريـــات  »أسـ ـــ ــدفـــين وقــــــام بـ كـــمـــا ســـجـــل هـ
الـــدوري الأوروبـــي، وذلــك رغــم مركزه المتأخر في  بمسابقة 
الإيطالي  الفني  المــديــر  الملعب. ومنح وصــول  خــط منتصف 
دانييلي دي روسي روحا جديدة للاعب في سن الـ27 عاما، 
وذلك بعد أن كان من المفترض أن يكون منذ سنوات وريثه 
الشرعي في خط منتصف الملعب بعد إعــلان اعتزاله، لكنه 
لم يتمكن من ذلك إلا بعد وصول المدرب الذي خلف جوزيه 
الــلاعــب فــي تــصــريــحــات نقلتها صحيفة  مــوريــنــيــو. وقـــال 

لورينزو بيليغـريني

على هامش الحدث

يعتبر اللاعب 
الدولي الإيطالي 
لورينزو بيليغريني 

أكثر لاعب خط 
وسط يسجل بعد 
فيل فودين منذ 

وصول دي روسي

مبابي وميسي 
مرشحان 
للمشاركة في 
الأولمبياد )أود 
)Getty/أندرسن

المهاجم  بقدرات  هنري،  تيري  الأولمبي،  فرنسا  منتخب  مدرب  أشاد 
على  وقادر  العالم،  في  اللاعبين  أفضل  من  أنه  معتبراً  مبابي،  كيليان 
أو  فريق  لكل  مكسب  أنه  إلى  مشيراً  المناسبات،  كل  في  الفارق  صنع 
أن  إمكانية  عن  الحديث  إطار  في  هنري  تصريحات  وجاءت  منتخب، 
دورة  في  للمشاركة  جيرمان  سان  باريس  هــداف  إلى  الدعوة  يوجه 
الهامة  الخيارات  بين  يبدو مبابي من  باريس حيث  الأولمبية في  الألعاب 

بالنسبة إلى هنري، الذي لم يحسم قراره نهائيا.

هنري يشيد بقدرات مبابي

وجه رياضي

ورطــة، إضافة إلى أن المشاركة في الأولمبياد 
يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر عــلــى الــجــهــوزيــة الــبــدنــيــة 
لــاعــبــن لا ســيــمــا مــع إقــامــة بــطــولــة أوروبــــا 
وكذلك كوبا أميركا خال أسابيع قليلة قبل 
ــذا مـــا يسبب  انـــطـــاق الألـــعـــاب الأولمــبــيــة وهــ
إشـــكـــالا بــدنــيــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــاعـــبـــن مع 
طول الموسم الأوروبي وقوته إثر التعديات 

الأولمــبــيــة، ولهذا  بــالألــعــاب  انشغالهم  وعـــدم 
القادمة  الأسابيع  فــي  كبيراً  الــجــدل  سيكون 
في  سيشاركون  الــذيــن  الاعبن  بخصوص 
الأولمــبــيــاد وخــاصــة الــذيــن تـــجـــاوزت سنهم 
ــغــري كل 

ُ
23 عــامــا، ذلـــك أن نــســخــة بــاريــس ت

النجوم بالحضور والمشاركة ورفع التحدي. 
وقــد تــكــون هــذه النهائيات نقطة تــحــول في 

الجديدة على دوري أبطال أوروبا. ولهذا فإن 
والقوانن  الاعبن،  تسريح  ترفض  الأنــديــة 
فــي صــفــهــا ولا يــمــكــن إجــبــار أي فــريــق على 
تــســريــح لاعــبــيــه فـــي تــلــك الــفــتــرة، وإمــكــانــيــة 
قائمة بشكل  النجوم والأندية  التصادم بن 
ــرار الــعــديــد مـــن المـــدربـــن على  ــ كــبــيــر مـــع إصـ
حـــضـــور الـــاعـــبـــن فـــي بـــدايـــة الــتــحــضــيــرات 

ــنـــجـــوم بـــالألـــعـــاب بـــعـــد أن شــهــدت  ــة الـ عـــاقـ
الاعبن ولكن  السابقة عــزوفــا مــن  الـــدورات 
الأمــــر قــد يتغير هـــذه المــــرة خــاصــة فــي حــال 
إضافة  ميسي،  وكــذلــك  مبابي  حضور  تأكد 
إلى بقية النجوم في المنتخبن بما أن فرنسا 
الكثير من المواهب دون  والأرجنتن تملكان 

23 عاما، ما سيجعل البطولة الأقوى فنيا.

فــرضــت لجنة الــعــقــوبــات فــي الاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم عــقــوبــة عــلــى مـــدرب فريق 
أتلتيكو  رُفعت ضده في مباراة  التي  الحمراء  البطاقة  إثر  برشلونة تشافي هيرنانديز 
العقوبات فــي الاتحاد  الرسمي مــن لجنة  للتقرير  الــــدوري. ووفــقــاً  مــدريــد الأخــيــرة فــي 
الإسباني لكرة القدم، فإن عقوبة تشافي هي إيقافه لمباراتين ضد كل من قادش ولاس 
الــبــدلاء فــي قمة كلاسيكو  المـــدرب تشافي حــاضــراً على دكــة  بــالمــاس. وعليه، سيكون 
تنفيذ  بعد  الملعب  أرض  الفريق من  إبريل/نيسان، وسيقود  يوم 21  الإسباني  الــدوري 

عقوبة الإيقاف مباراتين.

صورة في خبر

إيقاف تشافي مباراتين

Friday 22 March 2024 Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة
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توابل المائدة الرمضانية
نكهات لذيذة وفوائد صحية عديدة

يارا حسين

المــســتــخــدمــة في  الــتــوابــل  تعتبر 
تحضير الأطباق الرمضانية من 
أهم المكونات التي تضفي عليها 
ميز الوصفات 

ُ
طعما لذيذاً ورائحة شهية ت

ــار. وإضــافــة  والأكـــــات عــلــى مــائــدة الإفـــطـ
أنـــواع عديدة  تتميز  الطعم،  إلــى تحسن 
ــارات بــخــصــائــصــهــا  ــهــ ــبــ مــــن الـــتـــوابـــل والــ
العاجية وفوائدها الصحية أيضا، ومن 

أهمها:

الكركم
ــــذي يــعــطــي  ــد الـــتـــوابـــل الــ ــ الـــكـــركـــم هــــو أحـ
الــطــعــام لـــونـــه الأصـــفـــر. يــحــتــوي الــكــركــم 
ــائـــص  خـــصـ ذات  مـــــركـــــبـــــات  عــــــــدة  عــــلــــى 
ذات  مـــادة  وهــي  الكركمن،  أهمها  طبية، 
وهو  لالتهابات،  مضادة  قوية  تأثيرات 
ــد مــــضــــادات الأكــــســــدة الـــقـــويـــة، الــتــي  ــ أحـ
تساعد على مكافحة الأضرار التأكسدية 
في  لأكسدة  المضادة  الإنزيمات  وتعزيز 
الجسم، ما يساعد في تأخير الشيخوخة 
ومقاومة الأمـــراض. تشير الــدراســات إلى 
أن الــكــركــمــن يــمــكــن أن يــحــســن وظــائــف 
المــــخ، ويـــحـــارب مـــرض الــزهــايــمــر، ويقلل 
خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، 

ويخفف التهاب المفاصل.

يقلل الكركم خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان )آرون سانكار / فرانس برس(

الفلفل الأحمر الحريف
ـــف عــــلــــى مـــــادة  ــريـ ــحــ ــل الــ ــفـ ــلـ ــفـ يــــحــــتــــوي الـ
لهذه  أن  الـــدراســـات  أثبتت  الكابسيسن. 
المادة خصائص مضادة للسرطان، تقاوم 
أشــكــالًا معينة منه، بما فــي ذلــك سرطان 
الرئة والكبد والبروستاتا. كما أن الفلفل 
قد يقلل الشهية ويزيد من حرق الدهون. 
ــدى الــــــدراســــــات أن إضـــافـــة  ــ ــ ووجــــــــدت إحـ
ــد مـــن الــفــلــفــل الأحـــمـــر الــحــريــف  ــرام واحــ غــ
إلـــى الــوجــبــات يــقــلــل الــشــهــيــة، ويــزيــد من 
حـــرق الـــدهـــون لـــدى الأشـــخـــاص الـــذيـــن لا 
الفلفل بانتظام. ولهذا السبب،  يتناولون 
فهو عنصر شائع في العديد من المكمات 

التجارية لإنقاص الوزن.

الفلفل الأسود
من أشهر التوابل المستخدمة على الموائد 
العربية والعالمية التي تعزز نكهة الأطعمة. 
الفلفل الأســود مركب  والمركب النشط في 
الذي يتميز بخصائص قوية  البيبيرين، 
ويساعد  ولالتهابات،  لأكسدة  مضادة 
عــلــى امــتــصــاص الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة في 
الــجــســم )الــفــيــتــامــيــنــات والمـــــعـــــادن(. كما 
يــســاعــد الــفــلــفــل الأســـــود فـــي الـــوقـــايـــة من 
نزلات البرد والإنفلونزا وتخفيف أعراض 
الجهاز التنفسي، مثل السعال والاحتقان 

والتهاب الجيوب الأنفية.

الزنجبيل 
الــزنــجــبــيــل هـــو أحــــد الـــتـــوابـــل الــشــعــبــيــة، 
ــخــدم عــاجــا فــي الــطــب الــبــديــل منذ 

ُ
واســت

آلاف السنن. يتمتع الزنجبيل بخصائص 
مـــضـــادة لــالــتــهــابــات، وبــالــتــالــي يساعد 
فــي تقليل مــخــاطــر الإصـــابـــة بـــالأمـــراض، 
مــثــل أمــــراض الــقــلــب والــســكــري مــن الــنــوع 
المفاصل والسرطان. ووجدت  2، والتهاب 
ــــت عــلــى  ــريـ ــ إحــــــــدى الـــــــدراســـــــات الــــتــــي أجـ
إلــى خطر الإصابة  الأشــخــاص المعرضن 
بــســرطــان الــقــولــون أن غـــرامـــن اثــنــن من 
من  يقلان  يوميا  الزنجبيل  مستخلص 
الــقــولــون بنفس فعالية  الــتــهــاب  عــامــات 
الأســبــريــن. كــمــا يــحــتــوي الــزنــجــبــيــل على 
مـــركـــب يــســمــى جــيــنــجــيــرول يــســاعــد في 
ــعـــاج  والـ الـــبـــحـــر  ودوار  الـــغـــثـــيـــان  ــــاج  عـ

الكيميائي ووقف القيء.

القرفة 
ــرة، الـــتـــي  ــيــ ــهــ ــشــ ــل الــ ــ ــوابـ ــ ــتـ ــ الــــقــــرفــــة مـــــن الـ
ـــســـتـــخـــدم فــــي جــمــيــع أنـــــــواع الـــوصـــفـــات 

ُ
ت

قوي  بنشاط  القرفة  تتمتع  والمــخــبــوزات. 
مـــضـــاد لـــأكـــســـدة تــســاعــد عــلــى مــكــافــحــة 
الالــتــهــابــات، وقـــد وجـــدت الـــدراســـات أنها 
تــخــفــض نــســبــة الـــكـــولـــســـتـــرول والـــدهـــون 
الثاثية في الــدم. تتميز القرفة بتأثيرها 
الــقــوي ضــد مـــرض الــســكــري، فــهــي تعمل 

على خفض نسبة السكر في الدم من خال 
الجهاز  في  الكربوهيدرات  انهيار  إبطاء 
الأنسولن.  الهضمي وتحسن حساسية 
وقـــد أظــهــرت الـــدراســـات أن تــنــاول القرفة 
بمعدل 0.5 -2 ماعق صغيرة يوميا يمكن 
الــدم بنسبة  فــي  السكر  أن تخفض نسبة 

10-29% لدى مرضى السكري.

الكمون
من التوابل الشعبية المستخدمة في العديد 
مـــن الأطــــبــــاق الــرمــضــانــيــة، مــثــل الــيــخــنــات 
والـــشـــوربـــات وحـــســـاء الـــعـــدس والــحــمــص. 
الــكــمــون فــي تــعــزيــز عملية الهضم  يــســاعــد 
وتخفيف الانتفاخ والغازات، كما أنه يساعد 
الــوزن عن طريق تعزيز عملية  إنقاص  في 
الكمون  الشهية.  وتقليل  الغذائي  التمثيل 
غــنــي بــمــضــادات الأكـــســـدة، ولـــه خصائص 
مضادة للميكروبات ولالتهابات، ويساهم 
فــي تعزيز المناعة ومــقــاومــة الأمـــراض مثل 
ــــون  ــــدهـ ــار والـ ــ ــــضـ ــفـــض الـــكـــولـــســـتـــرول الـ خـ

الثاثية والتحكم بمرض السكري.

إكليل الجبل
إكــلــيــل الــجــبــل، أو الــــروزمــــاري، هــو عشب 
ذو رائـــحـــة أخـــــاذة وهــــو عــنــصــر أســاســي 
ــاء الـــعـــالـــم.  ــابـــخ فــــي جــمــيــع أنــــحــ فــــي المـــطـ
يسمى  الجبل  إكليل  فــي  النشط  العنصر 
ــيــــك، وهـــــو نـــــوع مــن  ــنــ حـــمـــض الــــروزمــــاريــ
المـــركـــبـــات الــفــيــنــولــيــة الــتــي لــهــا تــأثــيــرات 
لــأكــســدة، ومــضــادة لالتهابات  مــضــادة 
ــا، ومــســكــنــة  ــريـ ــيـ ــتـ ــكـ ــبـ والــــفــــيــــروســــات والـ
لــألــم، ومـــضـــادة لــلــســرطــان. وفـــي دراســـة 
تناول  أن  تبن  أجــريــت على 29 شخصا، 
مـــن حمض  مــلــغ  و200   50 بـــن  جـــرعـــات 
يــومــيــا يعمل عــلــى تقليل  الــروزمــاريــنــيــك 

ردود الفعل التحسسية واحتقان الأنف.

يساعد الفلفل الأسود 
في الوقاية من نزلات 

البرد والإنفلونزا 
وتخفيف أعراض 

الجهاز التنفسي، مثل 
السعال والاحتقان 
والتهاب الجيوب 

الأنفية

■ ■ ■
يتمتع الزنجبيل 

بخصائص مضادة 
للالتهابات، وبالتالي 
يساعد في تقليل 
مخاطر الإصابة 
بالأمراض، مثل 
أمراض القلب 

والسكري من النوع 2

■ ■ ■
يساعد الكمون في 

تعزيز عملية الهضم 
وتخفيف الانتفاخ 
والغازات، كما أنه 

يساعد في إنقاص 
الوزن

باختصار

للتوابل والبهارات ميزات كثيرة تتعلقّ بما تضيفه إلى الطعام من نكهات مُحببّة، لكن الأمر لا يقتصر على هذا وحسب؛ إذ لها 
أيضاً فوائد صحية كثيرة، هنا نركز على أبرزها

هوامش

معن البياري

أشاهدُ فيلم المغربية أسماء المدير »كذب أبيض« )آخر 
مرة« في نسخته العاشرة قبيْل رمضان( 

ُ
عروض »ق

أياماً بعد مطالعتي رواية »مربّع الغرباء 1981« )دار 
الــقــادر  عبد  لمواطنها   ،)2023 البيضاء،  الـــدار  الفنك، 
الشاوي، فتكون مصادفة لافتة، أنهما، الفيلم والرواية، 
منشغلان في الحدث نفسه، انتفاضة 20 يونيو 1981 
في الدار البيضاء، مع إضرابٍ عام دُعي إليه احتجاجاً 
على رفع الأسعار، وواجهتها السلطة بعُسفٍ شديد، 
قضى جرّاءه أكثرُ من ألف قتيل، جرى الحديثُ تالياً 
قل 

ُ
اعت عــددٍ منهم في مقبرةٍ جماعية، كما  دفــن  عن 

ــواتٍ طــويــلــة فـــي ظـــروف  ــنـ ــهــم سـ
ُ

 أمــضــى بــعــض
ٌ

آلاف
أو  أيُّ تشابهٍ  ثمّة  ليس  المعتقلات.  السوء في  شديدة 
 على 

ً
التقاءٍ بين الفيلم السينمائي الذي ينهض، بداهة

الــصــورة أســاســا، والـــروايـــة الــتــي تنبني عــلــى الــســرد 
ــقـــروء، بــاســتــثــنــاء أمـــر مـــركـــزي، اســتــعــادة  المــحــكــي المـ
ـــرٍ راهـــنـــة، 

ّ
ــى لــحــظــة تـــذك ــ تــلــك الأحــــــداث مـــن زمــنــهــا إل

الشاشة  على  رأيــنــاه  الـــذي  العمل  فــي  فالشخصياتُ 
فــي صــالــة متحف الــفــن الإســلامــي فــي الــدوحــة، وهم 
وآخــرون،  أســاســا،  وجدّتها،  ووالدتها  المخرجة  والــدة 
لها،  المــشــاهــد، بتشخيصٍ  إلــى  الأحــــداث  يــأتــون بتلك 
عليها.  تضيء  بالتقاطات  تفاصيلها،  عن  بالتنقيب 

الــروايــة، وهــم أربعة رجــال وامــرأة،  والشخصيات في 
يفعلون الشيء نفسه، بكيفيات أخرى. وبذلك نصير 
يتين إلى حدثٍ واحد، أمام فعليْن 

ّ
أمام زاويتي نظر فن

إبداعيين، يتمايز الجهدُ في كل منهما، حيث مساحاتٌ 
للتخييل واسعة، يتضافر فيها التوثيقيٌّ والشخصيٌّ 
ر للمؤرّخين الملزمين أولا 

ّ
والذاتيُّ والعام، عمّا لا يتوف

بالتحقق من الحقيقي، والنأي عن الذاتي والشخصي. 
الوعي بالماضي هو  أن يقول واحدنا إن  الوسع  وفــي 
أسماء  الثلاثينية  الشابة  نشدته  الــذي  في  الجوهري 
السبعيني  والصديق  اً، 

ّ
الحاذق حق الفيلم،  في  المــدور 

اً.
ّ
عبد القادر الشاوي في روايته، الشائقة حق

في  قليلة  غير  حوارية  مقاطع  في  الحاضرة  الطرافة 
إلى مقادير عالية  »كذب أبيض« تضيف بعداً ظاهرا 
الـــذي تــبــدت فيه  الــجــاذبــيــة العالية فــي هــذا الفيلم  مــن 
شحنات من الأسى والألم متواشجة مع الذي ابتكرته 
الدّمى والعرائس  المخرجة، عندما عمدَت إلى توظيف 
واللوحات  الخشبية  والمجسّمات  المسرحي  والعرض 
والصور بشكل يكاد ينزع عن الفيلم توثيقيته، وهو 
الذي لا يأتي بممثلين محترفين لصنع عمل سينمائي 
روائي، وإنما يجعل الشهود يحكون، ويتحدثون، بمن 
فيهم الجدة التي تحتفظ بصورة الملك الحسن الثاني، 
ولا تسمح بالثرثرة عنه، ولا عن ذلك الــذي صار في 
البعيد. وفــي داخــل بيت الأســرة وحجراته  اليوم  ذلــك 

في  تسعف  بينها  الحركة  حيث  ومطبخه،  وصــالاتــه 
ت على قدرات فائقة لدى 

ّ
تنويعات مشهدية نابهة، دل

المــخــرجــة الــتــي اســتــعــانــت أيــضــا بــشــهــادات الــجــيــران. 
وفاتن  ومشهديا،  فنيا  الجمال  بالغ  مشهد  هو  وكــم 
بلا تزيد، ذلــك الــذي شخص فيه الـــراوي، وهــو يحرك 
الدمى في نموذج زنزانة بلا نوافذ، وقد أمضى فيها 
16 عـــامـــا. يــحــكــي ويــمــثــل المــشــهــد مـــع زمــيــلــين كــانــا 
معتقلين، عن تعذيب تعرضوا له. ومع ألوان البرتقالي 
والأزرق والأحمر التي تتناوب في صور متتابعة في 
والصور  المغلق  الديكور  في  الدمى  مع  سيما  الفيلم، 

الثابتة والمــتــحــركــة، ومــع صــور نــراهــا على الــجــدران، 
ومع حكايات موجزة يتواتر سردها، ومع سرّ يجري 
 
ً
ق بالفتاة فاطمة التي قضت قتيلة

ّ
الحديث عنه، ويتعل

الــحــارة نفسها حيث مــنــزل عائلة  فــي الأحــــداث، فــي 
أسماء، يُراد أن يكون ما جرى لها سرّاً، ومع صورة 
واحــدة يتيمة لقتلى في شــارع في الــدار البيضاء في 
ه وكثير غيره، تصنع 

ّ
الــدامــي، مع هــذا كل النهار  ذلــك 

أسماء المدوّر فيلماً استحق الجائزة الذهبية لمهرجان 
مراكش السينمائي الدولي، واستحق أيضا الإعجاب 

به الذي كنا عليه بعد مشاهدتنا له.
 »1981 الغرباء  »مربع  روايــة  في  المحكية  المشهديات 
مكفن  البعض  تباعا،  تصل  كانت  »الجثث  قبيل  من 
والبعض الآخر في اللباس الذي قتل به وفيه« و»يومان 
حاران مشهودان داميان تواجه فيهما فريقان: عزّل 
قــتــلــوا، ومــدجــجــون بــالــســلاح الــفــتــاك والــلــغــة الشاتمة 
باعتباره  كذلك  احٌ 

ّ
و»الــشــارع فض الشامتة ضــربــوا«، 

الجثث، فضاء الصراخ والأنين،  الطلقات، مرقد  مكان 
فلا عجب أن يصبح فيه القتل شريعة«... المشهديّات 
لحكي لا عن  تؤثث  تبدو خلفيات  هــذه  مثل  المحكيّة 
الدامي  النهار  الــدار البيضاء في ذلــك  الــذي صــار في 
فقط، بل أيضا عن راهن يسار مجهض مهزوم خائب 
التي  »الإنــصــاف والمصالحة«  المــغــرب، عن تجربة  في 

يبدو فعل الحكي عنها مركزيا في الرواية.

الدار البيضاء 1981 في فيلم ورواية

وأخيراً

الوعي بالماضي هو 
الجوهري في الذي نشدته 

الشابة الثلاثينية أسماء المدور 
في الفيلم، الحاذق حقّاً، 

والسبعيني عبد القادر الشاوي 
في روايته، الشائقة حقّاً
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